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اعتضول شه وتقرجه 


وو 8 اله 8 00 
اللْسِتَاد سَبراسَي لماو الحالري 


١‏ ولا - افاعاوجم9 7 نوريا قل اممصمطيقا سبو والطو 


3 56 أ 01 ا 
ا 0 القتوخات القدوسية. - ١‏ وميد 0 ا 0 ا : 
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م 1 مويه مهلام مم6" 

8 0 ا ا لخي و السشيخاءيه ا 


عم -_ ا لدان 
١‏ موك : 


"اولك 0 بو العباض أحطن ب بن ن عجينة الجن [ك 4ه م 
نييلت مهو ادلم د مقط فقوم لقه ا" 


ا 0 000 
000 0 ليده 8 ود 5-7 


ظ لبمقق :عيد انلام الممنزاني الحالدي .. 4 3 0 2 7 أ تازيم 
20 [واله الم امولة لم هاده لوه لان 


6 اوسوية لاود يذ لحي كسا امه ا رليم ده اكز 


اح ادن 1 8 ع 0 
الناشر “دار الكتنب الملمينة مع زوف 300 3 م 
امام - :سانيم فم يلم فو :عقطهاإطق] 


0 5 يد 3 عه 5 حل . ٠‏ أشحنانه موه 0ا20ظ2ظ 00-7 
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1 
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,#دأكأاطنام 0]:076 1056م م اننا عنم ما 
٠‏ تأقططه: 1٠١0‏ ةم و ا57100 
واة ادرام اي ومع ب بم سلطا لم مامام) ةله عد © ذ عااتة) )تموع اكرائيت طاول نهآ 
2101 804 5 96م ؛ م7 الفتاسشه اج نه جنتسفدت لالط ,ستجام ابجع عثره1 ممالا طارترع8ة 
804813 5 961+ 2 . 5 ااناتكامانة كمد غاثه/كرهم كنها دك كذلقنام كرما تهمعااءناهم عريعم 


1 ,00 مفطهاتطاءة 11-9424 ةمك .و عريرعيوومم مز الدددورية أء غزتنالا اكع انعائلة'! تدم موا عاططامفم 
كلض ظرراز كعائد ورنوم كل 


ماتف: 11ل 4453 جميع -مقوق الملكية الأدبية والغتية محفرظة لدار الكتب العلمية 
حالس ' مللبيونيام 5 0 بيروت-_لينان ويعظر طبع أو تفسوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 

يي كاملا أو مجزأ أو تمجيئه على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبهوتر 
ل اق أو برمجته علن أسطوانات ضوثية إلا بموافقة التاشر خطياً. 


تعريف وجيز بسيدي أحمد بن عجيبة 


الحمد لله ربّ العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المُرسَّلِين؛ وعلى آله 
وصحابته أجمعين. 

وبعد» فإن العارف. بالله تعالى المحقّق البارز القُذ أبا العياس سيدي أحمد بن 
محمد بن المهدي بن الحسين ين محمد بن عجيبة الحجوجي الجسني - المزداد بقرية 
خميس أنجرة الواقعة بين طنجة وتطوان؛ عام 1160 أو 1161 هجزية ‏ هو الإمام 
العارف بالله تعالى ومن أبوز أقطاب التصوّف المغربي. 

أنّف نحو الأربعين في الشريعة والحقيقة؛ نذكر من مؤلّفاته تفسيرةٌ للقرآن العظيم 
بالعبارة والإشارة الذي سمّاء: البحر المديد في تفسير القرآن المجيذ؛ ثم شَرْحْه 
للفاتحة الكبير؛ الذي أظلق عليه نفس الاسمء وإيقاظ الهمّم في شرح الحكمء 
والفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» وشرحه لخمريّة اين الفارض» 
ولتوييّة الام الششتري» وَلِتَائْيّة شيخه سَيِّدِي محجهد البوزيدي الحستي» وللصلاة 
المشيشية:؛ ثم هذا الشرح الذي سمّاه «الفتوحات القُدُوسية في شرح المقذمة 
الآجرومية؛ و هو الذي بين يدي القارئ: و قد سيق أن نشرناه. بكامله .لأول مرة سنة 
0 هه موافق لسنة 1999 م و لكن مع الأسف الشديد بأخطاء و نواقص كثيرة» و 
هنا نحن نعيد طبعه طبعةٌ مراجعّة معتمدين فيها خاصة على مخطوط جيّد يرجم لسنة 
7 وقد ذكر الناسخ في آخره ما يلي: #بلغت مقابلته من الأصل المخرج من 
مييضة عؤلفه رضي الله عنه جهد الاستطاعة؛ فالحمدٍ لله و الشكر لله و لا حول و لا 
قوة إلا يالله#» و لذلك ييدو لنا أنه مخطوط أحق بالاعتماد عليه. وقد أضفتا إليه 
تعريف موجز بالأعلام المذكورة في الشرح اعتماداً على: كتاب الأعلام للزُرِكلي؛ 
وسلوة الأئفاس لمحمد بن جعفر الكثاني م وشو المثاني لمحمد بن الطيب القادري»؛ 
وموسوعة أعلام المخرب بتنسيق وتحقيق محمد حجّي» وتاريخ النحو العربي في 

3 


4 الفتوحات القُدُوسيّةَ في شرح المقدمة الآجرُوميّة 


المشرق والمغرب للدكتور محمد المختار ولد ابّاه. 
والذي جعل سيذي أحمد بن عجيبة يؤلّف هذا التأليف النفيس هو الرّبط بين 
التسان والجنان؛ فصّلاح اللسان من صَلاح الجتان؛ لأنه مرهون بصّلاح القلب»ء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يستقيم المرء حتى يستقيم لسائه» ولا يستقيم السانه 
حتى يستقيم قلبه. وبما أن علم النحو يُصلِح اللسان؛ وعلم التصوّف يُصِلِحجٍ القلب 
والجنان» جعله يجمع بينهما. فأهل الظاهر يُرَكْرزون على التحو لإصلاح اللسان: 
وأهل الباطن يُرَكُزونَ على علم القلوب لإصلاح الجنان. وقد سمُّوا علم النحو 
الإشاري بعلم المحوء لأنه يمحي من القلوب كل القبائح والعيوب؛: ولذا قال رضي 
الله عنه: «ثم يجب عليه بعد إصلاح لسانه إصلاح عقله وجنانه بتضفيته من الرذائل» 
وتجليته يأنواع الفضائل» ليتأهل بذلك قلبه لإشراق أنوار حقيقة التوحيد وأسرار 
التفريد. فإصلاح اللسان كمال دون كمال لأنه يحتاج إلى إصلاح. الجنان». 
توفي رضي الله عنه. عام 1224 هء وضريحه الأنوّر يقرية الزميج الأنجرية؛ 
أما صاحب الآجرومية فهو سيدي محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي 
المعروف اين أَجُرُومء النجوي المقريئء ولد بفاس سنة 672 ه. ألف مقدمته و هي 
صغيرة الحجم و لكن كُتب لها أن تعم الخافقين و أن تنال من الشهرة و الذيوع ما 
نالته خخلاصة ابن مالك لأنها شملت ما يعرف: من التو ضرورة لجميع الدارسين» و 
عدد.الذين شرحوها أو نظموها يفوق المائة. له كذلك «فرائد المعاني في شرح حرز 
الأماني» في مجلدين ويعرف بشرح الشاطبية» و له مضلفات أخرى و أراجيز. توفي 
يفاس سنة 723 ه. 
جايعه ومقدّمه 
عبد السلام. العمراني الخالدي 


جب نألف زتعم + 1 يد 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


متن الآجرومية 


4 هر عير اد 
جَاءَ لِمَعْنىُ. . 1 
فالإسم 4 يَعْرَفُ ِالْحَفْضٍ والشَّئْرِينِ وول الألِفي واللام» لحرو الْحَفْضٍِ 
رهِي: مِنْ. وإلى ء رَعَنْ . وَعَلَى ؛ رفِي» وَرْتُن وَالْجَاهُ والكَافٌ» واللّام 5 
القسَم وهي ٠‏ : الوّاوء والبَاءُ؛ والعاء. 
والفغل يعرف بِقَذء والسينء وسوؤف. وثَاءِ التَأنِثِ الشاكنة. 
والحرّفُ ما لا يَضصْلْحُ مَعَهُ دَلِيلُ الاسم وَلَا مَلِيل الفغل . 
بات الإغراب 
الإعْرَابُ: : هُوَاتَمْمِيرٌ أَوَايِر الكلِم لاخيلاف العَرَامِلٍ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا لْمُظأ أَوْ 
وَأَقْسَامُهُ أَرْبْعَةٌ : : رَفْعٌ» وَنَضْبٌء وَحَفْضٌء وَجَرْمٌء فَلِلأسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ: الرَقُمْ 
وَالنُصْبُ . وَالْحَفْض ولا جَزْمْ فِيها. وللأأفعال من ذلك: الرَفْعٌ ٠‏ وَالْنَصْبٌ وَالجَرْم وَل 
خفض فِيهًا. 
ص م ا 7 1 ج)ى إقوده 
باب معرفةٍ علامَاتٍ الإغراب 
لد 3 لاماي : 000 ٠‏ وَالوادُ لانت 5 ا 
التَكْسِير وج جمْع المُؤْنثِ اكليم وَاليَمْل المُضَار الى لم ل جره شن شر 


وَأما ا عَلَامَةٌ لِلرَقْع فِي مَوْضِعَيْنِ : فِي جْمْعِ المُذَكْرِ 508 وَفي 
الأسْمَاء الحمْسَة وَهِيَ : : أَبُولةَ وََخْرَكء وَحَمُوكُء وَفوكٌ» وذو مَالٍ, 


وأما الألِفٌ فَتَكُونْ عَلَامَةَ للرّفع في تَنْْيَةِ الأسْمَاءٍ خَاصّةٌ 
7 
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وَأمّا النُونُ فُتَكُونُّ عُلَامَةٌ َه رفع في الفِعْل المُضارع إِذا انَصَلَ به ضَمِيرٌ تَثْيَ تنْييقء أؤ 
ضَمِيرٌ جَمْع؛ أؤ ضَمِيرٌ المُؤْنْتَةٍ المحَاطَبَة. 

ولِلنْضْب حَمْسُ حَمْسٌ عَلَامَاتِ: الفَنْحَةٌ وَالألِكُء وَالكَسْرَةُ؛ وَالْيّاءُ: وَحَذْفُ ! شوو 

قَأمًا له فون علامة ُضب في كلا مَوَاضِمٌ : في الاسم المَفرَدٍء وَجَمْع 
التكْسِيرٍ: رَ الفِعْل المُضَارِع اللي لَمْ يَنْصِلَ بآخره شَيْء. 

رأ الاليك فَيَكُونُ غلامةً ة لتُضب فِي الأسْمَاءِ الحَمْسَةٍ نَخْوٌ: رَأَيِتٌ أبا 
وَمَا أشْبهُ ذّلِكَ. 

وَأنَا الكسْرَةُ ؛ رن غلامة لضب في نم المْؤلّث الشاليم. 

رَأنَا الْبَاه تتَكُونٌُ عَلَامٌ ا زَالعْقع 0 

وَانَا حَذْفُ النُونٍ فَيَكُونٌ عَلَامَةُ لِلِنَصْب فِي الْأفْمَالٍ التي رَفْعُهًا بثبَاتِ النُون. 

وَلِلْحْمْضٍ ثَلَات عَلَامَاتٍ: ا 0 . فأمًا الكَسْرَةٌ فَتَكُوَنُ 
عَلَامَةُ لِلْحَفْضٍ فِي ثَلَانة مَوَاضِعْ ؛ : في الاسم المُفْرٍَ المُنْصَرِفِه و في جَمْع التكسِيرٍ 
المْنْصَرفِ: وَ في جْمْع المُؤَنْثٍ السَّالِم. وَأمَا الْيَاءُ فَتَكُونْ عَلَامةُ ِلْحْمْضٍ فِي ثَلَانةٍ 
مَوَاضِعٌ : : فِي الأسْمَاءً الحَمْسَق وَ في التَْبِيَةِ وَ الجَمْع. وك الفْْحَة فَتَكُون عَلَامُةٌ 
لَحَفْضٍ في الاشم الَّذِي لا يَنْصَرِف. وَلِلْجَرْم عَلَامتَانٍ: السكوث وَالعَذت» اما 
السَكُون فيكُونٌ عَلَامة مه ْم في الفغل المُضَارعٍ الضّحيحٍ الآخِر» رَأنّا الْحَذْفْ يحون 
عَلَامَةٌ لِْجَرْمٍ ة في الفِغْلٍ المُفَّارعٍ المُغْتلٌ الآخر وَفِيٍ الأفْمَالٍ التي رَنْعْهَا بَبَاتِ النُونٍ. 


فصل 
المغربات قِسَمَانٍ: قِسْمْ يغرب الجر ايه وَقِسم يُعرتُ بالحرو. 
فالّذي يُعْرَبُ بالركاب أزبعة) وام : اللاث سْم المُفْرَةٌ؛ وَ وَجَمم جَمْع التَكِْرٍ؟ وَجَمْعٌ 
المُؤْنَْثِ م نْثِ السَالِمء الف المُضَارِعٌ الَذِي لَمْ صل بجر شَيْة ليا 0 توفع بالششق 
وَيُنْضَتُ ِالْفَمْحٍَ َتُحْقَض بالْكَسْرْة, وَبُجْرُمُ ِالسُكُونٍ 00 ماه : 
جَمْعُ المُؤلْثِ السّالِمُ يُنْصَبٌ ب بالككشرةء وَالإسْمْ | الّذِي لا : ترك لفيش بالفعة: 
ارا المفارع المُعْئَلٌ اليه يجَزّم د بِحَذْفٍ آخره. 
وَالَذِي يُغرَبٌ بالحُرُونٍ أَربَعَةُ أنوَاع : التَنْيية: ٠‏ وَجَمْعٌ المُذَكَرٍ السَالِم؛ وَالاسْمَاءٌ 
الكُمْسَة؛ وَالأفْمَالُ الحَمْسْةٌ وَمِنَ: يَفْمَلانِ: وَتفْعَلَانء وَيَفْمَلون) وَتَفْعَلُونَ 
وَتَفْعَلِينَ» كَأمًا التَننِيَةُ فَْرْقَمُ بالأَلِفٍ وَتنْصَبُ وَمُحْفْضٌ بالْيّاءئء وَأمَا ما جَلعُ المُذَكَر 
السّالِمٌء فيْرْقَمٌ َالْوَاءٍ 0 وَيُحْفَضٌ بِالْيَاء وأا الأَثْعَانُ الحَنْمَةٌ وك رفم اتن 


1 


متن الآجرومية 9 


م له مومه س5 


وَتنْصَبٌ وَنُجَرْمُ ِحَذْفِ النُون. 
بَابُ الأفعَالٍ 


الْأَنِمَالٌ ثلانة ثة: مّاض رَمُضَرعَ واد 0 : ضرَبَ» يَضْرِبٌ ؛ اضْرِبٌ. فَالْمَاضِي 
00 0 الداء ا 0 كان في بلع إحذى الرُوَائِدٍ 


ليب ع وهي : : أن ول وَإِذْنْء كن لام كن 7 ا 
حَتىء وَالِجَوَابُ بِالْقَاءِ وَالْوَاوٍ وَ أَوْ. 
وَالجُوًا َم َمَانِيَةُ عَشَرَ وَهِيَ : َم وَلماه لَه وَأَلَمّاء وَل م الأمْرٍ وَالدٌ لدُعَاى 


5-3 


وَل في النهِي وَالذُعَاء ونه وَمَاء وَمَنْءٍ وَمَهِمَا ٠‏ فإ مناء وَأيّ ومَنّي١‏ ار وَأجان و 
ين يا ما رَكَيْفْمَاء وَإِذا : فِي الشّعْرٍ خََاصّةٌ 


بَابُ مَرْقُوعَاتِ ا 


الح مَبْعَةٌ وَهِيَ: الفَاعِلُء وَالمَفْمُوِلُ الَّذِي لَمْ يُسَمّْ فَاعِلهُ وَالمُبمَدأَ: 


و كان وَأَخوَاتِهَاء وَخَيْر 9 وَأْخَْوَايَهَا: وَالتَابعٌ لْمَرْفُوعٍ. وَهَوَ فو أزيقة أشْيَاءُ : 
التمْثّ والشكلت: وَالْتَوَكيدٌ» وَالْبَدَلُ. 


باب القاعل 


القَاعِلٌ هُوٌ الاسْمُ المرْفُوعٌ المَذْكُورُ قَبْلْهُ فِعْلَهٌ وَهُوَ على قِسْمَيِن: ظَاهِرٍ 


در كه م 


لاخو أ قَوْلِكٌ: ام ويد َيَقُوم 2 وَقَامَ الرّيْدَانِء يعرم الرَّيْدَانِ وَقَام 
الريْدُونَ: رَيَقُوم لدو وَقَامْ الرّجَال» وَيَقُوم الرّجَالٌ؛ وَقَامَتُ هِنْدٌ؛ وَنَقُومُ هِنْدٌ؛ 
وَقَامَتِ الهنْدَانٍ وَتَمُومُ م الهِنْدَانٍ؛ وَقَامَتٍ الهِنْداتٌ؛ وَتَقُومُ الهِنْدَاتٌ؛ وَقَامَتٍ الْهُنُودٌء 
وَتَقُومْ الهُنُودُء وَقَام عوك وَيَقُومُ م أخُوك وقام غلامي» ويقوم غلامي؛ وما أشبه 
ذلك. 


0 بلمل ات م : مه مت عه هم و امم صم 0 0 
وضربتمء وَصرَبئَنٌ ؛ ورضرب؛» وضريبتث. وضرياء وضربوا» وَصرَبْنَء والمنفضل اثنا 


م4 
- 
4 
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0 5 كم ررس يا “دم 

57 الاسم المرُوعُ الى ل يمع فايلة: : إن كان الفغل مَاضِيًا ضمٌ اول 
وكُسيرَ ما قبل آخره؛ وَإِنْ كان مُضَارِعاً ضُمَ وله وَْيِحَ ما نبل احرء» وَهُوَ عَلَى 
قَسْمَيِنٍ : ظِاهِرٍ وَمُضْمْرِ قُالظاهرٌ تن تَخرٌ قَوْلِكُ: ضْرِبَ د وَيضرت يِذ ' كم 
عَمْرو) بكرم عَمْرُو وَالحْضْمَرُ اننا عَشَرَ عَشْر تخد كَ ق: ؛ ضَرِبْته وَضْرِيْنَاء وَضْرِبْتٌ: 
وَضْرِنْتِه وضُرِيِتْمَاء وَصْرِبْتُم وَصْرِبْتنٌ؛ شرت رَضُرِبَتُء وَصَرِبَاء وَضربُواء 


ءا خ” ؤس 


9 


بَابُ المُبْتدا وَالْكُبر 


المعَدَا م هو الام سم المَرْفُوعٌ لماي عَنٍ المَوَاملٍ اللّمْظِيَةِ. 

َالخَبَرُ هُوَ الاسم المَرْفُوعٌ المُسْنَدُ إلَبوه نُخوٌ قُْلِك: نيد ايم وَالريْدانٍ 
قَايْمَانِْء وَالرَيْدُونَ فَائْمُونَ. 

وَالمْبََِاأ قسْمَان: َاهِرٌ وَمُضْمَرٌ فَالظَاهِرٌ ما تقد كر وَالمُضْعَوٌ اننا عَشَرَ 
وَهِيَ : : أنَاء وَنْحَنٌ» و وَأنْتّ وَأنْتِء وَأَنْثّمّاء وَأَنُْمْ أشن وهو وَهِيّء 0 
وَهُْمْ وَهُنٌّ» تَحْؤٌ قَوْلِكَ: أنَا قَائْمٌء وَنحْنٌ قَائِمُونَء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

ل مُفْردٌ) وَغْيْرُ مُفْرَوٍء فَالمفْرَدُ نَحْوٌ وُ: زَيْد قَايْمْ َغَيْرُ العفرَةِ أربعة 


أفْ وَالْمَجْرُورء وَالطْرْفُ) َالفِغْل م مَعْ فَاعِلِهِ. َالمُبْتَدأمَعَ خَبر؛ نحو 
0 ري في الدَّارٍ وَزيد دَ عِنْدَكٌ وَزَيْك قَأمْ 3 وَزَيدُ جَارِيته ذَاهِبَة. 


يات الْمَوَامِلٍ الدَّاخِلَةِ عَلَى المبْتَدَا وَالْحَبَرِ 

وَعِنَ كلانه أَشيَاء : كَانّ وَأَحَْوَائهَاء وَإِنَّ وَأَخَوَاتُهَاه وَظلَدْتُ وَأَحَوَائُهَا. 

كَأمَا كَانَ وَأَحْوَاتَهَا فَإِنْهَا تَرْقَمُ الاسم وَنَنْصِبُ الخُبَرَ َعِيَ: كَانَ؛ وَأَمْسَىء 
وَأَضْبَحَ ٠‏ وأضكى: رَظْلَ وَبَاتّ. وَضَارء 00 وَمَا زّالْه وما الْفْكُ, وَمَا فْيَىء» 
وما بَرِحَ وَمَادَامْء وما تَصَرَّفَ مِنهًا نَحُوُ: كَانْ وَيَكونٌ رَكُنْ. وَأْضْبَحَ وَيَضْيِحٌْ 
وَأَصْبِحٌ. تَقُولُ: كَانَّ زَيْدٌ قَائِمَاه وَلَيِسَ عَمْرّو شَايِضَاء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

8 إن َأَحَوَانُها فإنّها تَنصِب الام وَتُرْفْعٌ الْخْبَرٌ: وَهِيَ إن كن و أن 
وَلْكِنّ: وُلكاه وَلْعَلْ. ول إِنَّ رَيْدَا قَائِم : وَلَْتَ عَمْرًا شاخص» وَمَا أشْبَهَ يك 
وَمَعتى إِنَّ وَآنَ لِلتَوْكِيد وَكَأَنَ تمي وَلَكَنَّ لِلِاسْيَدْرَاكِ وَلَيْتَ لِلتمَني»ه وَل 
للتَرَجِي وَالتوقُم. 
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وانًا ظتَئِتٌ و أَحَوَاتُهَا فَإنْهَا تنصِبٌ المْبتَدَأ وَالْحْبَرَ عَلَى أَنّهْمَا مَفْعُو لان لَهَاء رَهِيَ 


ظيَنْتٌ» وَحَسِيْتٌ: وَخْلْتٌ وَرَحَمْتٌ وَرَأَئِتُ رَعَلِمْتٌ ل وَاتَُخَذُتٌ 
وَسَمِعْتٌ » تقول : طنَدْتٌ وَيْدَا مُنْطلِفَاء وَحِلْتُ تمثرًا شاخِصًاء وَمَا أَشْبّهَ ذُلِكَ 


التَّعُتٌ ما بِعٌ لِلْمَنْعُوتٍ في رَقْعِهِء ونْضيوء وَحْقْضِهِ وَتَعْرِيفه» ول مره 00 
0 الاق وَرَاَئْفَ رَيْدا: العَاِلَ؛ وَمَررْتُ بيد لاقل وَالمَعرئ 1 
الاسم المُضْمَرُ و 0 01ت .والاشمٌ العَلْم. نَحوٌ : رُيدِ وَمَكَة وَالا.” شع اله 
تحرٌ: : هذا وَعَدِهِ وَهَؤُلَاءِ. وَالاسم لبي يه الأ اللا تخ ار وَمَا 


66 


َضِيف إِلَى رَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الأَرَْعَةب وَالتكِرَةُ: كل اسم شَائ ع في نسو لا : يفص به 
وَاحِد دُونَ أخرَ. وَتَشَرِيبه : كل ما صَلّحَ دجُو الل وَاللام لَه الم 
والفرس. 


يَاتٌ العظف 


ورت الْمَظفٍِ عَشْرَةٌ وَهِيَ: الْوَاوٌء وَالْنَاءُء َنم ا َم َإِنَاء وَيَلْء 
وَلّاء رَلْكِنْ؛ وَحَنَّى فِي بَعْضٍ الْمَوَاضِعْء فَإِنْ عَطَفْتَ يها َلَى مَرَفُوع رَفْغْتَء أَوْ عَلَى 
تتطوب نصيت» »أذ على تلو اللطاد» أو على رُم جَؤمْت. تقول : كام رَيْدَ 
رَعَمْرُوه وَرَأْيْثُ زَيْدَا وَعَمْروَاء وَ مَرَرْتُ بريد وَعَمْروء و رَ زَئْدٌ لم يَقُمْ 2 وَلْمْ يَقَعْدُ يفَعَدُ. 


بَابُ التؤكيدٍ 


التوكِيدُتَابِعٌ للْمْوْكْدٍ في رفع وَنَضيهِ وَحَمْضِهٍ وَتَعْرِيفِهء َيَكُونٌ بألْقَاظٍ 5 
0 مُق وهِيَ : : النفسٌ» وَالعِينُ» وَكُلّء وَأَجْمَعْ. ؛ َتَوَاُِ امجمع دهي : ع وَ آبتم 
نِصَمُْء تَقُول: قَامَ زُيْدَ نَفمْهُء وَرَأَيْتُ القوْمٌ كُلَهُمْء وَمَرَرْتٌُ بِالْقَوْمٍ أَجْمَعِينَ 


ذه 
ال 
52 
2 
مٌْ 
جد 


دُ التنه 72 57 5 506 7 د الاشيتا شْتِمَالٍء 0 


نحو قَوْلِكَ :قم ويد رَيْدَ أَخُولة. وأكلتٌ الرّغِيف تُلْنَهُ وَنَفَعَيِي زَيْد يل عِلْمُهُ؛ ا 
رَيْدًا الْفْرَسنَء روت أنْ تَمُولَ الْقَرّمِنَ كَغْلِظْتَ كَأَبْدَلْتَ رَيْدَا مِنْهُ 
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بَابُ مَنْصُوبَاتِ الأَسْمَاءِ 

المَنْصُوياتٌ حمْسَة عَشْرٌ وَهِيَ: : الْمَفْعُولُ بو والمضدر: وَظرْفَ الزَّمَانِ) 
وَكْلَرْفُ الْمَكَانِء وَالَْال» وَالتَميِيزُ وَالْمْسْتينَى ؛ ا لاء وَالمَنَادَى» َالْمفْعُولُ مِنْ 
أَجْلهء والمنثول مَعَهء وَخَبَرَ كان دابيا وأ سْمُ إِنْ وَأَخَوَاتَهَاء وَالنَّايمُ لِلْمَنْصِوبِ» 
وُهُْوَ أَربَعَةُ أْيَاء : النّعْتُ وَالْعَظف وَالتوْكِيدُ ولأ 


اب اطول به 


وَهُوَّ الاسْمُ الْمَنْصُوبُ الَذِي ينه ع به الفغل» 5 نَحْوٌ: ضَرَبْتٌ رَيْدَاء وَرَكِبْت الْفْرسَ. 
وهو قِسْمَانٍ: ظَاهِرٌء و مَضِمَرٌ: فَالظَاهِرٌ عا تَقَدُم ذِكْره: وَالمْقد” قِسْمَانٍ: 
مُتَصِلّء وَمُنْقَصِلَ فَالْمُتَصِلُ اتنا عَشَرَ و هِيَ : ضَرَبَئي ؛ وضَرَبَنَاءِ وَضرَبَكَء وَضْرَبَكِء 
ريما وَصَرَبَكُمْ. وَضرَبَكُنٌ : وَضرَبَهُ وَصرَبَهَاء وَضرَبْهمّاء وَصَرَيهُمْ ‏ . و ضَرَبَهُن. 
وَالمَنْمَصِل اثنا عَشْرَ وجي : : إيّايَء وإيّاناء وإِبّاكُء وَِيّاكِ وَإِيَاكْمَاء وَإياكُمْ: وَإِيّاكُن ؛ 
وَإِيّاهٌء وَإِيّامَاء وَإِيَاهْمَاء وَإَِّاهُمْء وَإِيَاعْنّ. 


ص 


الْمَصَدْرَ هُوَ الام الْمَنْصُوبٌ الّذِي يَجيء َاِئَاً في تضريف الفِغل؛ نْخْو: صرب 
يرب ضَرْباء وَهُوْ على قِسْمَين: لَفِْيٌ وَمَعْنْرِي فَإِنْ وَاكَنَ لَفْظهُ لَنْْد عله و فَهُْرَ لْمْظِىٌ 
: َخوٌ: فَتلنهُ تفل وَإِنْ وَافنَ مَْنّى فِعْلِهِ دُونَ لَفْظه َهُوَ مَختريأ تَخو: جَلَسْتُ فُعُودا 


ل حرس 


قا وَمَا أَشْيْه ذُلِكَ. 
بَابُ ظرْفِ الرّمَانِ وَظرْفِ المَكانِ 
عل" و” ف الرّمَانٍ هُوَ اسم الزّمانٍ الْمَنْصُوبٌ بعَفدِيرٍ فِي» لحو : الْيَوْمَ وَالليْلَهَ 
عدر وَبكرة وَسْحَرَاء وَعْدَاء وَعَثَمَة عَتَمَةَّ» وَصَّبَاسَاء ومساءً» ينار 0 وَحِينّاء 
[وَوَفْبَاه] ومَا أشْبّهَ ذْلِكَ. وَمَلِرة” ف الْمَكَانٍ هُوْ اسْمْ م الْمَكَانٍ الْمَنْضُوبُ فِي» لَحُوٌ: 


أَمَامٌ وعلفت وقُدَامَء وورّاءء وَقَْقَ وَتَحسَاه وَعِنْدٌ؛ وَمِمَ: 0 رُحِدَاة 
وَتلْقَأة0 و هناء َنم وما أَشْبَة ذلِكَ. 


باب البحالي 


-- 


الحَالُ هُوَ الاسم الْمَنْسُوبٌ المْفْسْرٌ لِمَا الْبَهَم مِنَ الْهَيَْاتٍ نَخْرٌ قَوْلِكَ : جَاء زَيْدُ 
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رَاكبّاء وَرَكْبّتُ الْفَرسَ مُسْرّججاء ولَقِِتُ عَبّْدَ الله َاكِيّاء ومَا أَشْبَهَ ذْلِك. وَلَا يكُونُ 
الحَالُ إلا نكر وَلَا يَكُونُ إلّا بَعدَ تَمَام الْكَلَامء وَلَا يَكُونْ صَاجِيّهَا إلّا مَعْرقَة. 


ده ا 3 م 0 مهو سوا ء#س 5 3 ّ 
5 هُوَ الا سم المْنْصُوبٌ المَمْسَرٌ لِمَا انْبَّهَمّ مِنْ الذْوَاتِء نخؤ فَوْلِكَ: تَصَيِبَ تَضّ 
زَيْدٌ عر ٠‏ ونا ب قشنا وَظات ل وَاشْعْريْتُ عِشْرِينَ عُلَامَاء يلكت 


َنْهِينَ نَعْجَة: وَرَيدَ أكرَمٌ مِنْكَ أبّاء رَأَجْمَلُ مِنْكَ رَجْهًا. وَلَا يَكْرنُ التَّمِْيزٌ إِلّا نكرَى 
وَل يَكُونَ إلا بَعْدَ بعد بَعْدَ نمام الْحَلَامٍ , 


اير : سي 
بات الاسيئتاء 


وَحَرُوفٌ الاسْيَقْنَاءِ كَمَانِيَةٌ دهي : : إلا وَغيْرَ وَسِوّى» وَسْوَىء ا وَحْلَا: 
وَعَدَاءِ وَحَاشًا. فَالْمُسْتئئَى بِِلّا يُنْصَبْ إِذَا كَانَ الْكَكَامٌ مُوجَبًا تَامَاء نَحُوٌ: قَامَ الْقَومْ إلا 


رَيْنَا وَِرَجْ التّامِنُ إِلَّا حَمْرِوًا مَِد كَانّ الْكلامُ عَنْتِيًا تَامًا جَازٌ فيه لم وَالنْضَبُ على 

الاستشناء» تَخوُ: ما كَامُ قاء 1 ِل َيْد د ولا ين وَإنْ كان الكَلَامٌ نَاقِضًا كَانَ عَلَى 
حسمب العَوَامِلٍ ٠‏ نحو تَخوٌ: : ما قَامْ إلا ريد وَمَا ضَرَيْتٌ إِلَّا رْيْداء 0 مَرَرْتٌ إل بريد 
وَالمُسْتَئْنَى غير وَسِوّى' وَسِوّى ) وَسوَاءِ مَجَرُورٌ لا غَيِ غَيْرٌ. وَالْمُسْتَقْبَى يخُلَا. 

وعدا وَخاشاء و ا و نَحوٌ: قَامَ الْمَوْمُ خلا زينا وريد وَعَذَا عَمْروَا 

وعمرو. وَحَاضًا بكرا وبكر. 

ياتلا 


اعْلّمُ أن لا نَنْصِبُ النّكرَاتٍ بِغْبْرٍ نَنْوِينِ إذا بَاشَرتٍ النْكرَةَ وَلّمْ تَتَكُّرْ لا 
لا رَجُلَ فِي الذَّارٍ إن لم تبَاشِرْهَا وجب الرَقُُ وَوَجْبَ يَكْرَارُ لاء نَحو: لا في الذَار 
1 نْ رَتْ لا جَارَ عْمَانُهَا وَإِلْمَاؤْمَاء قَإنْ شِنْتَ شِْتَ قُلْتّ: لا رَجُلَ في 


. نحو : 


رَجُلَ وَلَا امرأة» فَإِن تك 
الدَّارٍ وَلَا امرَأَة؛ وَإِنْ شِنْتَ كُلت: لا رَجُل في الدّارِ وَلَا امأ 


المُتَادق حَمْسَةٌ أَنْوَاع ؛: المفددٌ 1 1 5 وال 6 المّقْصُودَةٌ وَالبَكرَةٌ غَيْر 3 
البنشرة فق و العم ا . كما المُفْرَدُ الْعَلّمْ وَالنَكِرَةٌ المَقُصُودَةٌ فيبْنيَانٍ 


على : 
الضّمْ ين غير تنْوينِء نَْخوٌ: يا رَيْدُ وا رَجُلُ. وَالتلائَةُ البَافيَهُ مَنْصربَةٌ لا غير 
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شم المنْسُوبُ الذِي يُذْكر انا ِسبَبٍ وُقُوعٍ الفغل تحر كلك : كَامَ يد 
لديا 0 وَقَصَدْئَكَ ابْتَمَاءَ مَغْرُوفِكَ. 


بَابٌ المَفْعُولٍ مَعَهُ 


هُوَ الاسْمٌ المَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرٌ لِبَيَاتٍ مَنْ فُيِلَ مَعَهُ الْفِمْل انخوٌ قَوْلِكٌ: 0 
الأمي” رَالْجَي واشكوئىالماة والشقية وان 2 وَاسْمُ 


32 جج» د 


وَأَحَوَاتِهًاء َقَد َقَدَم ذكرهمًا فِي المَرْفُوَعَات وَكَذَلِكَ التوَابعٌ فَقَدْ تَقَدَمَتٌ هناك, 
يَابُ. حَشُفْوضَاتٍ الأسْمَاءٍ 


المُحْمُوْضَاتٌ 3 كم : : َحفُوضيٌ ن بِالْحَرْفِ 00 ن بِالْإِضَاقَةء وَتَانْعٌ ل - 


كما الْمَخْمُوضٍ بِالْحَرْفٍ فَهُوَ وما يُحْفْض بِمِنْ) وَإِلَى؛ وَعَنْ) وَعَلَى؛ 8 
رب لوَالْبَاي]ء وَالْكَافٍِ وَاللام. وَبِخْرْوفِ الْقَسَمِء وَهِيَ: : الْوَاوٌءِ وَالْبَاُء وَالَاءٌ. 
وبوَاوٍ رت ب وَبِعْدَ وَمُنْلُ. 

وَأمّا ما يُحْمَضٌ بِالإِضَافَة» نحو قَوْلِكَ: خلا ريد وَهُوَ عَلَى قَسْمَيْنِ : مَا يُقَدَرٌ 
باللام وما يقد يُعَدْرٌُ بِمَنْ, ا تنجو : : غْلَامُ زَيْدٍ وَالَذِي يُقَدَرُ بِمْنْ ‏ نحو 


0 


نت خَنٌ وَيَاتٌ 6ت وََاتم حَدٍ ديلك. 


والله أعلم. 


وت 


الفْتُوحَاتِ العُدُوسِيةٍ في شرح 
الْمَقَدَمَةٍ الآجَروميّة 1 


. 


الحَمْدُ لله الكريم المَنَانَ: الَّذِي جَلَّنْ الإنْمَانَ رَعَلّمه البَيَانُ وَفْضْلْهُ بِالمَفْلٍ 
والمَعْرِقَةٍ على سَائِرٍ الأكرَانٍ ثُمْ خخصٌ العَرّب العَارِبَةٌ بِالبّرّاعَة وَالبَلَاعَةٍ وفصاحة 
النْسَانْء فَأَنْرّلَ على لسَّانِهًا ومحاورة كلامها القزآن» فأعْجَرٌ لاي يراعج الإنيَ 
والجَان؛ وأخْرَّمن عَنْ مُعَارَضَتَهِ قُرسَانَ اليذاعة والبَلاعٌّة والبيّان» تَحْمْده تعالى ونشكة 
على ما أوَلَانَا من سَوَايغْ اسان ونَْهَدُ أن لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه شَهَادة 
أَهْلِ الذَّوْقٍ رَالعِيَانِء ونْشْهَد أن سَيْدَنَا نينا محمدًا عَبْدُه وَرَسُولّهُ: قُظبُ دائرة الزَّمَانَ 
1 من نلق بالق والتَِيانِه صَلَى الله عليه وعلى آله وأضحَايوء وعِْرََِ وَأْرَابه 
الَّذِينَ أَظَهَرٌ الله بهِمْ 1 0 وأشرقٌ بهم أَنْوَارَ الإيمَانِ وشْمُوسَ العِرْنَانٍ. 

وبّعْد: قَأَعمْ مَا يَ: يعْتَِي به الإنْسَان بَعْد إضلاح دينه بتحقيق الإيمّان والإشلام: 
إضلاح لسَائْةِ من لود الكلامء وذْلِكَ بالتغلغل في عِلْم , العربية واللخةع إذ بذلك. 

يتقرّى على فَهْمٍ كتابه الٌزيز الكريم» وسْئة ني ليه أفْضَل اللا وُأزكى التُشلِيم؛ 
لدان بهما ام الين» واسْتَفَرٌ بَقَاوْ على المُسْلِمِينَ؛ فُلْؤْلا هذا العلم الشريف لدخَل 
فِي السّنْة المُحَمدِي نّة التَّمْيِيرٌ والتحويفٌ» وَلوَقَمٌ الخُلْل في فْهُْمٍ كتاب الله الحكيم 
فتميّن حَْظ ذا هلم وتحصيله غلى كل عاقل لبيب. ثم يجبٌ عليه بعد إضلاح 
سَاتِه؛ إصلاحٌ عَقْله وجنايه بمَضفيته من الرَدَائلِء وتحليته بَأبُواع الفَضَائلٍ ليتأهُلَ بِذَئِكَ 
ليه لإِشْرَاقٍ أنوارٍ حقيقة التّوْحيد وأشرار التفريد. فإصلاح 0 كمال دون كمال 
وإصلاحهما معًا كَمَال الكمّال. ولله دُرٌ و00 وضى الله غنهُ يثك يقول : 


(1) عمرو بن علئمان بن قئيرء أبو بثبر الملقب سيبويه: إهام النحاة وأول. من يسط لم النحو. ولد في 
إحدى قرى شيراز سنة 148.و قدم البصرة ا ا ا 


سييويه في النحو. لم يُصنع قيله و لا بعد م* مثله. و رحل إلى بغداه فناظر الكائي. و عاد إلى 
الأحواز و توقي بها شاباً سئة 180. 
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نادانف : ُغْرِبٌ في كلايه 0 ن يَسْلْمْ 
دَمَا يَنْمَعُ الإِغرَابٌ إِنْ لْمْ يَكْنْ تُقَى وَمَا ضر كا نَشُرَى لِسَانٌَ مُمْجِمُ 


وقال الشيخ الضَّالِحٌ الفقيه المَيمُوني 237 رضي الله عَنْهُ: «رأميخ بن القبيح أن يتلم 
الإِنْسَانٌ أو يُعلّم إضلاح النّسَان وَلَا يتعلّم أز يُعَلّمَ إضلاح القَلْب الَّذِي هو محل الرّب1. 

فَالئّحْرُ عَلَى ف يِسْمَيْنء نخو لسَّانٍ | ممه نحو القَأْبِه وتغرفة نحو القُلبٍ عِنْدَ 
العُقَلاِ آكد بقع مِنْ مَعْرئُة اللّسَانٍ بدليل ألَّنَا نَجِدُ مَنْ لا يسن التلْقط كلام العَرَب 
يْحَنَ في كلاه به برف المتصرتب رنشب المرفوع؛ ويكون- في حاله متخلّقًا بالكتاب 
والمِّنّة: والتخلق بالكتاب والسئة هو النّحو القلبي: فهذا مرْضِيّ عند الله و رسوله. 
ويوجد نحوي لسان الفم غير نتخلق بالكتاب والسئة؛ وهلا هو الغالت في زماننا 
هذاء وهذا مذموم عند الله وَرَسولِهِ. ولذلِك قال (ص»: (قُسَّاقَ أتني كَرَاؤُّهَا)». وقال 
أَيِضًا : «العلم علمانء علم اللّمَانٍ فذلك حُجَة الله على ابن آدم 0 القَلْب فذلك 
العلم التّافع». وعلم القَلْبِ هو اليقين الكبيرء ومعرفة الله بنغتِ العيّانٍ وهو التحو 
القلبي وهو فرض عيّن على كل مُسْلمٍ؛ أَغْنِي عاد القلب من الأمراض كحبٌ الدّنيا 
الذي هو رأس الخطايا؛ وهم م الوَزّق: وخؤفب الحخَلْقِ وغير ذلك من الأمراض التي 
تعوق عن معرفة الحق وشهوده. وهلا النحو القلبي تشَّمْيه الصّوفية : الْمَحْوَ بالميم لأنه 
يمحو من التَلْبٍ كُلّ ما سوى الله. وهذا العلم هو مَحَطُ رِحَالِهم ومجال أفكارهم. قد 
استغنوا به عن جميع العلوم. 

قيل للولي الكبير سيّدي أحمد بن موسى*2) رضي اللهُ عِنْهُ: هل قرأت شيئًا من 
النّخو؟ 

فقال: 0 يتين من الأليّة: قوله: فما لا إلا اتباع أحمد؛ وقوله: فما أبيح 

00 ومادّة طريقئا مولاي العربي0© رضي الله عَلْهُ: «ما عَرَفْتُ من 


() إبراهيم بن شمسن.الدين محمد بن عنس ابو إسحاق الميموني المصري الشافعي: الشيخ 
المعقولي البياني كما وصفه صاحب نشر المثاني. ولد بمصر سبة 991 و توفي بها سبة 1079.له 
تصائيف منها: حاشية على تفسير البيضاري؛ والعطايا الرحدانية بحل رموز المواهب اللدئية: 
وتهنئة الإسلاغ ببئاء بيت الله الحرامء كته على إثر سقوط جانب من البيت الحرام سئة 1039. 

(2) أحمد بن موسى الجزولي السملائلي أبو الغباس نزيل تازروالت بالسوس الأقصى, الشيخ الجليل. 
الشهيرء الولي الكبيرء من أضحاب الشيخ عبد العزيز التبّاع دفين مراكش؛ توفي سئة 971, 

(3) مولاي العربي بن أحمد الحمسبني الزدريسي الزروالي الشهير بالنرقاوي.الولي الشهير؛ مؤسس - 
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الّحْرٍ إلا إعراب قوله تعالى ظإن يكوا تر يهم أنه ين ضيه *": إن شزطء 
ويُعْيِهم جواب الشرط». والمُرّاد بِالْهِنَى الغنى الأكُبّر» فيكون خطابًا ل على 
طريق أَهْل الإشارة. 


وأَجَلَ ما صُئْف في عِلمِ النّحْوٍ للمبتدي وَقّيِحٌ بِهِ على المنتهي: المقد 
الآجرومية؛ المباركة الميمونة. .فقد عم نفعها المشارق والمغارب» وتلقّاها القبول نكل 
سالك وطالِب» قَدَلَّ ذلك على خبلوص.نيّة مؤلّقها وصلاحه. وقد أردت يعون الله أن 
أضع عليها شرحًا متوسظاء متوشحًا بِنّكْتِ عجيبة قل أن توجد في غَبْره من المطوّلاات» 
وإشارات صوقية غربية» قل أن يغوض عَليهًا م عن له شن في علم الأذواق والإشارات. 
و سميته ميمه سَمِّيْنُهُ الفْتُوحَات القُدُوسِية في شَرْح المُقَدَمَةٍ ةِ الأجرُومية. وكل علم لا ينبغي 
الشّروع فيه عت يعلم الخالض فيه جد ود ضوعة وواشعه روا تتمذادة وسائر مبادثه 
العّشرة.الثي أشار إليها الفقيه العالم المُحَرّر سيّدي أحمد بن زَكْرِي التلمسائي0© 
الْحَد والمَوْضوع ثم الْوَّاضِعْ | والاسم الاستمداد حكمالشارحٌ 
تهباز التمنسنانل السفقيلة"' “وتفسية فافكرة اياده 
حقٌّ على طالب علم أن يُحِيظ ‏ بفهمذي العشرة مَيْرْهَايّنِيِظ 
أما حذة: فين عل للحت باللشاين الاتسيق من اتعراء فلار امريد 
علم يُعرّف به أحخواكٌ أوَاخر الكلم إغرابًا ويباءً. 
وموضوعه: الكلمات الثلاث» الاسم والفعل والحرف؛ لأنّهُ يبِحْث عنْها من 
حيث إعِرابُهًا وباؤها وإقْرّادها وتركبيها. 


الطريقة الدرئازية. ولد بعد 0 ببني زروال وتوفني بها عام 1239. تفقه وتصيوف بفناس. آخذ 
عن جماعة من الأرلياء و عمدته مئهم الشيخ مولاي علي العمراني الملقّب بالجمل. قيل خلف 
نحو أريغين ألف تلميذ متهم أكاير الشيرخ العارفين مثل محمد البوزيدي ومحمد الحراق وعيد 
الواحد الدباغ وأحمد البدوي زويتن وأبو يعزى المهاجي و محمد ظافر المدئي وغيرهم كثير. له 
رسائل إلى أضحابه جمعت في, جيائه. 

(1» الور : الآية 32. 

(2) أبو العياس أحمدٍ بن الشيخ محمد بن زكري المانوي المغراي التلمساني ١‏ توقي سنة 899 ه. فقيه 
أصولي بياني. نشأ يتيمأ و نعلم الحياكة فاستؤجر للعمل بنصف ديئار في الشهرء فرآه العلامة ابن 
زاغو فأعجبه ذكازه: فسأله عن ولي أمره فقال.أتي» قذهب إليها و تعهد بأن:يعطيها في كل شهر 
تصف ديتار و أنايفقه ولدها و يؤدّبه» قرضيت,. و استمر إلى أن نبغ و اشتهر. من كتيه:. مسائل 
القضاء و الفتياء و يغية الطالب في شرح عقيدة ابن الخاجب. 
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وواضعه : أمير المؤمتين سَيّدنا عَلِنَ!'' كُرّمٌ الله وجَهَهُ» يسبب شكوى أبي 
الأسود الدُّوَ! ي'* لحن بنآيِه فقال له: ايا أبَا الأَسْوّده اكتب بسم الله لمن 
الرحيم؛ الكلمة: اسم وَفِعلٌ وحر» فالاسم ما أَنْبَا عن المُسَمّىء والفعل ما أنْيَا عن 
جركة لمكو والحرف مَوَصّل بيتهما» وانْح على هذا التُخوا: أي انسج على هذا 
الشُّبْه. ولهذا سْمِي علم النحو؛ زهو من إطلاق لفظ المَضْدرٍ على المفعولٍ؛ 0 
بمعنى بمعنى المَْخوء كالتّسح بِمَغئّى المضوج. وأعلمْ أنَّ إعراب الكلام كان للعرب 
لا بقدرون على" الأسى. فلما ظَهَرٌ الإسلامٌ ونَكحت الصحابة بنات العَجِم 5 
الالشن, افكادت العربية تتلا ؛ فوضع علي كُرّمْ الله وَجْهَهُ علم النْحُو. وقال الفخر 
الرازي” © في كتابه المحرّر في علم التنحو: د«رْسَمٌ علي كَرّمَ اللهُ رَجْهَه لأبي الأَسْوَّدِ 
باب إِنَّء وباب الاضافة؛ وباب الإمالة. .ثم ضنّف أبو الأسود باب العطف. وباب 
النغت: ثم صَنْف ياب التعجب, وباب الاستفهام». وقيل : واضِعُه أبو الأسود من غير 
واسظة. وقيل: أول من وضَعّه نصر بن عاصم؛ وقيل: عبد الرحمن بن ربل 
والمشهورٌ الأول. ٠‏ وتقدّم وجهُ نُشسميته بالنخرٍ. والمُنّصف به نَخوي. ويجمّع على. 
لحريين. ٠‏ وأفا نْحاة فجمع ناح: كقاض .وقْضَاةٍ. 


وَاسْتَمدادء: من كلام العرب نَظمًا ونَتْرَاء 


وحُكمه فُرْض كفاية؛ لأنه وسيلة لِحِنْظٍِ العلم ومقتاحهء إِلَّا مَن تَصَدَّى لتفسير 
كلام الله تعالى؛: وكلام رسوله (صي)ء فيكون في حقه فُرْض عيّنِ لقوله علية السلام : 
١مَنْ‏ كَذّبَ علي مُتَمَعْدَا فَلَتَبَوًا مقعدهُ مِنّ النَار». والجاهل مُلْحَق بِالْعَامِدٍ في كثير من 


(1) تربى الإمام علي بن أبي طالب في مدرسة القرآن و البلاغة النبوية». واكنب نزول القرآن و عرف فيم 
نزل؛ وأين نزل؛. وكيف نزلء :واهتم بجمعه فكان له مصحفه و قراءته. و ملازمته للرسول(ص) 
جعلته يستقي منابع اللغة ممن أوتي جوامع الكلم, 

(2) ظالم بن عمرو بن سفيان بن جتدل أبو الأسود الدؤلي الكناني: واضع علم التجوءكان معدرداً من 
الففهاء و الأعيان و الأمراء و الشعراء و الفرسان.و الحاضري الجواب» من التابعين. أول من نقطه 
المصحف. توفي سنة 69 ه. 

(3) محمد بن عغمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله؛ فخر الدين الرازئ: الإمام 
المفسر. أوحند زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل. وهر قرشي النسب أصله من طبرمتان 
و مولده في الرّي سنة 4 ه. له عدة قتب بالعربية والفارسية و كان واعظا بارعا باللختين. ترفي 
سئة 606. من كتبه :«مفائيح الغيب في التفسير؛ لوامع البيّنات في شرح أسماء الله الحسنى و 
الصفنات» معالم أصول الدين» محضّل أفكار المتقدمين و المتأخبرين من العلماه والجكماء 
والمتكلمين: أسرار التنزيل» أنموذج العلرم» النر المكتوم في مخاطية النجوم» الأريعون في 
أضول الدين؛ كتاب الهندسة. 
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الأحكام. وقال-الإمام الرازي في المحصول”": «اعلمْ أنْ معرفة اللّغة والنحو و 
التصريف فرض عين لأن معرفة الاحكام الشرعية واجبة بالإجماع. ومعرفة ة الأحكام 
دون معرفة أدلتها مستحيل. فلا بدّ من معرفة أدلتهاء» والأدِلّة راجعة للكتاب والسُّنّهَ؛ 
وهما واردان بلغةٍ العرب». فقد توقف علم الأحكام على الأولق ومعرفة. ة الأدلة تعرتف 
على معرفة اللغة والنحو؛ وما يتوقف عليه الواجب المُطْلْق فهر واجبٌ؛. وقال.عِرٌ 
الدين بن عبد السلام!: «من أتواع الواجبات» الاشتغال بعلم النْخرٍ الذي يُفْهُم كلام 
الله وكام رسوله (ص). وَذَّلِكَ أن حفظ الشريعة واجب؛ ولَآ يتَأَنَى حفظها إِلّا ذلك 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا بِهِ فهو واجبٌ؛». 

وَتَصُوّر مسائله: : هي معرفة ة كوْنِ الفاعل مرفوعاء والمفعول منصوبا ؛ والمضارع 
معربًا. والماضي والأمر مَبْيْيّانِء والضمير لا يعود على ما بعده إلا في مسَائل. ٠‏ وقس 
على هذا من قواعده, 

وفضيلته: معرفة كلام الله وكلام رسولة (ضص)» وصَْنهما من اللْخْن والتحريف. 
وَنَاهِيكٌ به شرقاء فقد قال عليه السلام: دَضَرٌ الله ائرةا ‏ سَمِع مُقَالتي فَوَعَامًا وأدّاها 
كما سَمِعَهًا: ؛ ثَرْبٌ مبلّعْ أؤعى .من سامع». . ومعنى نَضّرَدْ حسَّن وبهج. 

وغن أبي بكر وغمر رضي الله عَنهْمَا : «إعراب القرآن أَحَبٌ إليّ من حفظ بعض 
خُرُوفِِه. وعن عمر رضي الله عنه: «تعلّما العربيةء فإنها تزيد في العقل والمُرُوءة). 

النَخو يُصيِح من لان الألْكُن 2 والمَرّء تُعَظُمْهإذا لم يَلْحَنٍ 

وإذا طلبْتٌ يِنْ العلوم أجَلَها جلها منهاهمةقيهةٌالأالسن 

وكان عُْمَر رضي اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ ولّدَه على اللّحْنِ. وععن الحَسّن البُطري60 
رضي الله عَنّْهُ : «مَن لَحَنَ في القزآن فقد كَذَّبٍ على الله). رفاك رض ]01 في 


(1) كتاب المحضول في علم الاصول. 

)02( عر الدين أبو محمد غبد العزيز بن عبد السلام» ث شيخ الغرافي و ابن ذقيق العيد و غيرهما. وفي 
اسنة 660, 

(3) الحسن:بن يار البصريء أبو سعيد؛ من التابعين» كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. 
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمديئة سنئة 21 هاو شب في كلف 

بن أبي طالب. سكن البصرة وعظمت. هيبته فني القلرب؛ فكان يدخل على الولاة قبأمرهم وينهاهم. 

فال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء وأقريهم عدياً من الصحابة. 
توفي. .بالبصيرة فنة 110, 

(4) محمد بن يوسيف بن علي الغرئاظي الاندلي» أثير الدين» أبر حيان: من كبار العلماء بالعربية - 
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فصيدة له بعد كلام: 


وَهَدْ فضرّث أَغَمَارْنًا وعلومنا 


الفتوحات القُدُوسَيّة في شرح المقدمة الآجَرُوميّة 


يطول عِليْنًا حصرّها وتُكَابِدُه 


تفي 0 2ض ولك أسليا:.. لو ]لحي فا و عرد ال 
يُعْرّف القرآن الح التي هما صل دين الله ذو أنت عابدٌه 

وقآل 4 ابن الوروي 10" في أول تحفته : 

وبعدٌ فالجاهل ار اخثقر إذْكُنْعِلمنَإِلَئْهِيَفْمَهِر 
وقال السيوطي0© في الفيته : ١‏ 

الئُخو خَدِرٌ ما به المَرْءُ مني إِذُلْيْس علمعنه حقّايمْئَنِي 
وقال آخخر : 

لو تعلّم الطيرٌ ما في النّحو من أدب لعْئَّتْ وُرَنَْتُ عليه بالمتّاقيرٍ 
وقال آخر: 

رشب ججوّاد 0 00 لكك لك عدى المنطق إِكْبَابُ 


ونشبته ا 56 لاه جزئي لَهَا وآلة ترصل إليهاء وَلَا علم إِلَّا وهو 
محتاجٌ إليه كُمَالا أو شَرْطا كما تقذم. 

وفائدته: أي غايتةٌ» مَلَكَة يُحترز بها من الخطأ .في النطق: حتى لا يَفْعَا يرج 

واعلّم أنَّ الخو مُرَكُبٍ من علم.الإعراب وعلم التُضريف» فهما كَالقَنْ الواجِدٍ 


والنفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد سنة 654 ه بغرناطة. ننقل إلى أن أقام بالقاهرة و توني 

قيها سنة 745 بعد أن كف بصره. اشتهرت تصائيفه في حياته وقرئت عليه. من بيتها:: البجر 

المحيط في التفسير. وكان باحثاً في اللخات خاصة لغاث التركو الفرس و الحيشة. 

(1) عمر بن مظفر بن عمره أبو خفص»ء زين:.الدين ابن الوردي المعرّي الكندي: شاعيره أديب» 
مؤرخ. ولد في معرّة النممان بسورية سئة !69 وتوفي بحلب سنة 749. من بين مؤلفاته شرح لألفية 
بن مالك, 

(2) عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي؛ جلال الدين قا عله مون اص له 

نحو 600 مصئف» منها الكتاب الكبير و الرسالة:الضغيرة. ومن بيئهم : الألفية في النحو واسمها 

الفريدة وله عليها شرح. 0 ا كر كا اك كز 

فألف أكثر كتبه. و كان الاغنياء و الأمراء يزورونه و يعرضون: عليه الأموال و الهدايا فيردها. وطله 

السنلطان مراراً فلم بحضر إليه. وأرسل إليه هدايا فردها زبقي على ذلك إلى أن نوفي سئة .91١‏ 
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لا يَِْمٌ إلا بهماء ولِذا يجمعانٍ غالبا في الموضوعات. غير أن الكثير يضدّرون 
بالإعراب لانه هو الأول وَضْعًا كما تَقَدّْ عن علي كَرّمَ الله وجهه؛ ثم وُضِعْ يلم 
التصريف١ء‏ ومنهم من يبدأ بالتُصريف» لأنَّ مبحه المُفْرَدُ وهو قيل المركّب. وقد 
تذكر جملة من التّصريف في علم الإعراب» كبناء صيغة المضارع. والأمر؛ وأبنية 
الْمَصَاونٍء وأسماء الفاعلين والمفعولينء. والصفة المشبهة بهاء واسم التفضيل» 
والزّمان» والمكان:» والآلّة» والتكسيرء والتصغير ونحو ذَلِكَ. فإن هذا شعبة من علم 
التصريف أدزج في علم الإعراب» وذلك لأنّ علم التصريف على قسمين: فسم يرجع 
لتغيير الكلمة لمعْنى» كبناءٍ الفاعل والمَمَعُولء وهو المذكور غالبًا فى باب الإعراب. 
وقسم. يرجع إلى تغبيرها لغير مَعْنَىء وهو ل التصريف. 

والكتب الموضوعة لهذا الخلم 7لا متيام : مختصرة. ومتوسطة؛ ومطوّلة. 
0 : كهذه المقدمة؛ وججمل الزجاجي 0 سل : كألفية 

بن .مالك”© والسيوطيء ومُغني ابن شام وأضرابها. والثالثة: ككتاب سِيِبَوَيه 
ل وأضرابهها. فقد قال أبو حيّان: من قرأ التسهيل لم يكن تحت أديم 
السَّمَاءٍ أَنْحَى هنه. وقد حلت ألا يقر من كُحُّب الخو إلا مُو. 

وههنا اصطلاحاتٌ قد يُتوقف غليها في علم التَّجْرِء متها تفسير الشادٌ والضعيف 
والضرورة. فالشاذ: ما خالف القياس من غير نُظر إلى قل وجوده ؤكثرته. والضعيف: ما 


(1) عيد الرحسان بن إسحاق اليهاوندي الرُّجَاجِيِ» أبر الاسم : شيخ العربية فى عصره. ولد في نهاوند 
ونشأ في بغداد وسكن دمشق .وتوفي في طبرية سئة 337, نسبته إلى أبي إسخناق الرُّجاج. له كتاب 
الججمل الكبرى»: و الإيضاح في علل. التحوء رالزاهر في اللغة. ش 

(2) عبد الله بن يرسقه؛ أيو مخمدء جمال الدين؛ اين هشام: من أثمة العربية. ولد يمضر ستة 708 و 
تزقي بها سئة |76. قال بن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر يمصر عالم بالعربية 
.يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. من تصاتيفه : مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب»؛ الإعراب عن 
قواعند الإعراب» عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الجاجب» شلور الذهب. قظر الندى؛ 
التحصيل و التفصيل لكتاب التذييل» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, 

(3) محمدين عبد الله بن.مالك. الطائي الجيّاني» أبو عيد.الله؛ جمال الدين: أحد الأئمة في علوم 
العرنية. ولد في جيّان بالأندلس سئة 600 ثم غادرها بعد ما ناغز الثعلاثين من عمره.و تردد بين 
مصر ودمشق حيث استقر إلى أن توفي سنة 2. كان المنتهى في علرم اللغة ورواية الأشمار 
إعافاً في القراءات و ملماً إلماماً كبيراً بالخديث. قضى حياته في التعليم والتدريس والتأليف. من 
أكثر مؤلفاته شهرةٌ أرجوزة نظمها في 7 بيتاً المسماةٌ الكافية الشافية؛ ومنها انتقى دي 
الألفية المشهورة بالألفية» ولامية الأفغال» وتسهيل الفوائد وتكميل المقاضد. الذي يمثل الآراء 
الأخيرة والنهائية لابن مالك.وإليه.وإلى الألفية يرجع كثييراً يدي أحمد بن عبجيبة:في شرحه. 


الفتوحات التُدُوسية في شرج المقدمة الآجرُوميّة 


قل وجودهٌ في كلام العرب. والفبرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة. وقد متعملرن غالبا 
ركثيرًا ونادرًا وقليلاً ومُطرِدًا. فالمظرة : ما لا يتخلّف. والغالتُ: ما كَثْر لكنه يتخلف. 
والكثير : دونه. ُ. والقليل: : دونه. ا أقل من القليل ولا يُقّاس إلا على الكثير أو 
المطرد على المشهور. والشاهد: ما يُِذْكْر لتقرير قاعدة من كلام الله أو كلام رسوله أو 
كلام العرب. والمثال: ما يُذكر لإيضاح تلك القاعدة. والبصريّون: هم النحويُونٌ 
النّاشئون بالبصرة كُسِيبويْهِ: ومن أخَذَ هو عَنْهُمْ كالخليل''": ويونس”©)» وآبي عمرو بن 
العلاء 5ك ومن : نب هَؤُلاءٍ في المذهب». وإن لم ينشأ بالبصرة. لكن أَحْدَ يمَذُهبهم. 
والكوفيون: هم انرون الا شئون بالكوفة» رامهرى العاتي المقري”* ومن 
أخذ عبنه كيحيى بن زياة' وخخلف الأحمر؟ وهشام الضرير '7؛ وأببى إسجق 


)21 الخليل بن أحمد بن عمرر بن تميم الفراهيدي الأزدي اليبحمدي » أبو عبد الرحمان: من أئمة .اللغة 
و الادب وواضع علم العررضي»؛ أخلء من الموسيقى وكان عارفاً بها . وهو أستاد سيبويه. ولد سنة 
0 في اليصرة و مات فيها سنة 170. عاش فقيراً ضابراً. وفيل في سيب .وفاته انه صدمته سارية 
حيئما كان يفكر في طزيقة في الحساب تسبهّله على العامة. له كتاب العين. و معاني الحروف» 
وتفسير حروف اللغة: وكتاب العروض. 

42 يونس بن حييب الضبي» أبو عبد الرجمان» ويعرف بالنحوي؛ علامة بالآدب؛ كان إمام نحاة 
البصرة في عصره. أعجمي الأصل. أخذ عنه سيبويه والكسائي والغراء وغيرهم من الأئمة. من 
كتبه : معائي القرآن؛ واللغات؛ والبوادر: والأمثال. ولد سئة 94 وتوفي سنة 182. 

0ن بان بن عمار التميمي المازئي البصري ١‏ أبو عمروه ويلقّب أبره بالعلاء : من أئمة اللخة و الأدب 
وأححد القراء السبعة. ا 2*0 ونشأ بالبسرة؛ ومات بالكوفة سنة 158. 

)4( عنلي بن حمزة بن عبد الله الأبدي الكوفي أبو الحسن الكائي : إمام في اللغة والنحو والقراءة 
من أهل الكوفة.ولد في إحدى قراها وتعلم بها :وقرا التحو بعد الكبر ونقل في البادية. وسكن 
بغداد وثوفي بالرَّي سبة 9 عن سبعين عاماً. له تصائيف منها : معاني القرآن» والقراات» 
والنوادر. 

(5) يحبى بن زياد بن-عبد الله الديلمي؛ أبو زكرياء؛ المعروف بالفرّاء: إعام الكوقيين و أعلمهم بالنحو 
واللغة وفئون الأدب. كان يقال: :الفراء أمير المؤمتين في النحو. .ولد بالكرفة سئة 144 وانتقل إلى 
بغداد: توفي في طريق مكة سئة 207, كان نقيهاً مشكلماً. عالماً بأيام العرب و أخبارهاء عارقاً 
بالنجوم والظب؛ يميل إلى الاعتزال. من كتيه : المقصور والممدود. وكتاب اللغات» والفاخر قي 
الأمثال. كان يتفلسف في تصائيقه. 

(6) . غخلت بن حباف» أب و محرو المعروف بالأحمر: راوية؛ عالم بالأدب. شاعر». من أهل البصرة. 
كان يضم الشعر و يئسبه إلى.العرب. له ديوان شعر» وكتاب جبال العرب: و مقدمة في النحو. 
توفي سنة 180, 

(7) هشام بن معاوية؛ أبو عبد الله؛ الكوفي: من أهل الكوفة؛ نحوى» ضرير. من كتبه: الحلبود؛ 
والمختصرء. والقياس:: كلها في الئحر. توفي مبنة 209, 
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التغري وأضرابهم ٠‏ ومن ثبع مذهبهم وإن لم ينشأ بالكوفة. 

واعْلَمْ أن :العلم إن كان غقليًا أو ذوقيًا لم يَحْمّح إلى نشبة قائله» إذ بُرْهانه في 
نَفْسِوء وشاهده معَّهُ فلا يحتاج إلى معرفة قائله؛ إذ برهاله في نفسه و شاهله معه فلا 
يحتاج إلى معرفة قائله إلا من حيث الكمَال. وأما إن كان نقليّا: فلا بُلٌ من معرفة قائِله 
لأنه موكول إلى أمَانتهء قَمَن اعتمد في نقله على من لا يُعرّف خالهُ» كان كالباني على 
غير أساس. ثم ما تركب متهما كالفقهٍ وَالنّحُْوِء فإِنْ كُلَاْ منهما منقول معقول» لكن 
يغلب فيه جائب النقلٍ » فينبخي معرفة القائل. لتطمئنٌ به النفس. 

فالمولف رحمه الله هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي» عرف بابن 
آَجْرُوم: بفتح الهمزة الممدودة وضمّ الجيم والراء المشدودة؛ ومعناه بلغة البربرء 
الفقير الصوفي. ولعلَّهٌ في لغتهم بالقاف المعقودة» ووصّفْه بعض الشَُرّاح بالفقيه الإمنام 
الصالح البركة. وبعضهم بالأستاذيّة: والأستاذ بِالذَّالٍ المعجمة وهمزة مضمومة؛ لفظة 
فارسية عَرّبتها العرب» ومعناه عند الفرس العالِم بالشيء: المّاهِر فية؛ والجمع 
أساتيذ. ‏ وكان رحمه الله عالمًا بالقراءات؛ ماهرًا فيها. شرح جرز الأماني© شرحًا 
عجيبًا: وتمهّر في العربية» فكان مجتهدًا فيها لا يتقيد بمذعب البَضرِيين ولا مذهب 
الكوفنين» بل يميل مع الحق أينما غَلِهَرَ له. أَخَذْ عن أبي. حيّان وغيره. ولد رحمه الله 
عام اثنين وسبعين وستمائة» وفي هذه المائة توفي جمال الدين ابن مالك.» صاحب 
الألفيّة: فكان يُقال: توفي نحويء ووَلِد نحريء مات رحمه الله سئة ثلاث وعشزين 
وسيعمائة؛ فعمره إحدى وخمسون سنة. رُوِيَ أنه رضي الله عنه حج وألف هذه 
المقدمة تجاه الكغبة» ولذلك عمت يرّكتها. 

ولم يمتح كتابه بالحمدلة؛ بل اكتفى بالتسمية أولاً فقال: 

يشم الله الرّحْمَنٍِ الرحِيم. 

كالاء متعلقة سارف يقدّر كل واحدنا جهلة الشسفية هذا نه ققد هناد 
أؤلث؛ ويُقدّر مؤخرًا للإيذان بالحَضرٍ والاختصاص» والباء للاستعانة أو المصاحبة 
والملابسّة؛ وطوّلت خطاء عوضًا من الألف المحذوف. 

والاسم مشتق من السّمْوٌ عند البصريِينّ وهو العلو والارتقاع؛ لانه يدل على 
مُسَكَاهٌ ويظهره. وأضْلَّهُ سِمْوٌ حلقت لامّه وعْوْض عنها همزة وَضْل. 


- 0107 . 1 و : . - 58 0 
1 قصيدة في:القراءات تعرف باتشاطبية لصاحبها القاسم ين ذيره: آبو مجمد الشاطبي وعو إمام 
القرّاءء ولد بشاطبة بالأندلس عام. 538 كان ضريراً» وكان عالماً بالحديث والتفسير واللغة. توفي, 
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وعند الكوفيين من الوَّسّم وهو العلامة لأنه علامة على مُسَمَّاءُ مخذفت فازه» 
وعرّض عنها همزة وصلء قُوَرْئه عند البصريينٌ إفْمٌ» وعند الكوفيين اغل. 
واللهُ عَلَّمّ على الذَّات الواجبة الوجود؛ المستحقة للكمالات؛ وهو أَعْرّف 
المعارفٍ عند الجمهور» وبعده الضمير»ء وهل هو مرتجل أو منقول خلاف. 
والرّحمن الرّحيم صفتان نينا للمبالغة من رَحُمَ بعد نقله إلى قعل 0 أن 
الضفة المشبّهة لا نكوة إلا من القاصِر: والجمهرر على أن الرّحمن أَبْلّمْ من 
الرحيم؟ لأنْ كثرة المبتى تدلّ على كثرة الْمَعْنَى. واختلف في تعيين معناهماء فقيل 
الرّحمن في الذنيا؛ والرّحيم في الآخرة. ولا شك أن الرحمة في الدئيا أعم؛ لأنها 
تشمل المؤمن والكافره وفي الآخبرة خاصّة بالمؤمن. وقيل: الرَّحْمَن بجلائل النْعَم؛ 
والرحيم بدقائقها. وقيل: الرّحمّن بنعمة الإيجاد» والرّحيم. بنعمة الإمداد. وهذا 
أَخستهًا. وبجوز فيهما سبع إعرايات جَرّهما ورفعهما ونصبهماء ورفع الثاني وئصبه 
مع جرّ الأول ورفع الأول ونصب الثائي؛ وعكسه. ولا يحوز جر الثاني مع رفع 
الأول أو نضبهء إذ لا يجوز الاثباع بعد القظع على المشْهور. 
ولمًا كان المقصود د من عِلْم انحو إصلاح الكلام بن الكو بدأ به فقال رحمه 
الله : الكلام 6 هُوٌ اللّمْط المُرَكْبٌ المُفِيدٌ بالوَضع, 
قلث: الكَلامُ عند الّغوبِينَ كل ما يفهم المقصودء كان قولاً أو غيرة؛ وعند 
النحويينَ ما أَشَّار إليه المصئّف بقوله: هو اللفظ؛ أي الضَّوْت المشتمل على بعض 
الحروف الهجائية؛ فاحترزٌ بو مما يفهم المعنى وليس بلفظ كالخط. تقول العربُ: 
الخط أحَد اللسائَيْنِ» والإشارة كقول الشاعر: 
حَوَاجِبنَا تَقْضِي الحوائِجٌ بِئِنَنا ‏ وَنّحْن صُمُوت والْهَرَى يتكلم 
ولسان الخال كقوك الشاعر: 
امتلاً الحوض وَقَال قطني مَهْلاً رُرَيْدَا قُدْمَلاث بَظيِي 
وحديث النّفسء قال الشاعر: 
9 الكلام لهي الفَوَادٍ وإنما جعل النسَانُ على الفؤاد دلبلا 
وَالتكليم وهُوَ مضدر كلّم؛ كقول الشاعر: 
َانْوا كلامك هئدًا وهي مُصفِية شاودنرك معي الى كان 
فَأطلَّنٌ الكَلّام على التكليم الذي هو مِعْنّى وهو إيصال الككلام إلى المَيْر؛ فهذه 
الأمور كلها تُسَمّى كَلامًا في اللّمّه لا في اصطلاح النحويينَ. فَأَلْ في الْكلام عِرَضًا 
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عن المضاف إليه. أي كلام النحويينَ؛ وقيل: للاستغراق. قال المبرد”'©: الكلام كله 
عربيه وعَجمِيهُ لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة : اللفظ والتركيب والإفادّة, وبقوله 
بالوّضع ؛ يخرج غير كلام العرب. والمركبٌ : : ما تركُبٌ مِن كلمتين فأكئرٌ: سواء كان 
ملفوظا به أو مقذَّرًا كاستقمْ وسواء تركّبَ من اسمين أو عل واسمء أو من فِغْلٍ 
واسمين. أو من فِعل وثلاثة أسماءء أو من جملتين؛ واحترز به من الكلمة الواحدة؛ 
إمّا حقيقة» كَكُمْ وَهَلْ وَبَلْء أو حكمًا كَبَعْلَبِكٌ وا مرىء القيس وتابط شرًا عَلَمَا. 
وأسقط هذا الشرط أي التركيب؛ كثير من النحويينَ استغناء عنه بالمفيد. 
لا تنبيه : 

لا يشتر في المركب أن يكون من متكلم واحدٍ؛ فلو اتفق زمجلانٍ أن يقول 
أحدهما 0 0 وحصلت الفائدة للسامع؛ لكان كَلَامًا. كما أن الكائب 
لا يشترط اتحاده؛ في كوْنٍ الخظ خطهء قاله ابن مالك وغيره. 

والمفيد: ما أَقَادٌ فائدة يَحِسّن سكوت المتكلم عليها» بحيث لا يضير الشامع 
منتظرًا لشيءٍ حر واحترز بةء مما لا فائدة فيه» لتوقفه على غَيْرِه نجملة الشرط دون 
الجزاءٍ ا هو معلوم عند المخخاطب كالسماء فوقناء والآرض تحتّناء والثار حارّة 
”3 ربناء إذا خاطب به المؤمن. 'هكذا قال الجمهور. وقال أبو حيان: لا وججه 

شتراط كَوْنٍ الفائدة جديدة؛ وإلّا لَرِمَ في كل : مَاعُلِمَ مَدْلُوله أن لا يكون كَلَامًا 
95 00 

قلت: أمًا الإخبار بمعلوم فلا وَجْه للنطق به بع إِلَّا على وجه القبرّك والعلدذ أو 

ري في البقين؛ أو التحذير والتبشير في الوعظٍ » نهذا لا يس بلِكرو. ويُسمّى كلام 
باعتبار قَائْلِهِه والله تعالى أَعْلْمُ. 

وقوله بالوضع: المراد به الوضع العربي؛ وهو جعل اللفظ دليلاً على المْتى؛ 
له العجم وهو كل ما خالف العربية؛ كالعبرانية» والشرياعة: 
والشلحية» وغير ذلك. فلا يُسَمَى شيء من ذلك كَلَامًا عند النحويين؛ إذ لا بَحْتْ لهم 
فيه بإعراب وَلَا بناءِ. وقيل: المراد بالوّضع: القَصْدُ. وهو أنْ يفصد المتكلّم إفادة 


(1) محمد بن يزيد الأزدي» أبو العباس» المعروف بِالمْبَرّد: إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة 
الأدب و الأخباز. مولده.في البصرة سنة 210 ووفاته ببغداد سنة 286. كان من العلماء اللْنيْن لم 
يجعلوا من النحو .صيغاً جافة وهذا واضح في كتابه! الكامل الذي يُعد من أمهات الأدب الاصيلة. 
وله كذلك المقتضب؛ بمثابة تلخيص وتبسيط كتاب سيبوية» وإعراب القرآن؛ وطبقات النحاة 
البصريين.. 
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السامعء فاخترزٌ به من كلام النّائْم والسكران ومُحاكاة الطيور فلا يُسمّى شيء من ل 
ذلك كلَامًا. وهَذًا القيد اعتبرة الجَرُولي؟) وابن مالك» وابن عصغور”© وغيرهم. 
ورد يأن المفيد يغني عنهة ياد حلت الثائنة لاع من خوك .وان يعنت لامي 
ضُ سمي كلامًا في حقه. قال الأزهري060 : وهذآ الخلاف له التفات إلى الخلافٍ في 
دلالة الكلام؛ ؛ هي هَل وضعية أو عقّلية» والأصحٌ الثاني. فؤن من عرف مُسَمَى ييه 
وعَرّف مُسَمَى قائم وسمع زيد 0 بإعرابه المخصوص فَهِمَ يالصّرُورة مَعْنَى هَذَا 
الكلام.اه. يَعْنِي أن الخلاف في تة تفسير الوَضْعِ بالوّضع العربي أو بِالقَضدٍ مَبْنِي على 
الخلاف فِي دلالة الكلام عَلَى المعتى» ٠‏ هل هي وضعية أو عقلية. فإن قلنا دلالة 
الكلام على المَعْنَى وضعيةء فسَّرْنَا الوظمَ بالوضع العري و| وإن قلنا دلالته عقلية فسرنا 
الوضع بِالقَصدٍ. وقوله: والأصح الثاني فيه نظر بل الأصح أنَّ ولالة الككلام وضعية 
لأنّ العرب؛ كما وضّعت المفردّات تدل على الأشخاص؛ وضعت الجمل تَدُلٌ على 
النْسَّبء للكن وضع المفرداتٍ بالشخص» ؛ بِأنْ وضَعْت كل مفرد يَدلَ على مُسَمَاه: 
ووضع الجْمَلٍ بالنوع بأ وضعت بعض الجمَلٍ تدل على النسب» بأن تكلمتٌ يبعضي 
الجمل» وسكتت عن الباقي. قَقِسَ ما لم نتكلم به غلى ما تكلمت بدء انظر 
الصَئَرَائي 3 هذا ما يتعلق بالكلام. وأما الكَلِمٍ فهو اسم جنس جمعي. أقله ثلائةء أفاد 
أم 1 لا. ققولكٌ: قَامَ زَيْدُء كلام لا كلم. وقولك: إن قامٌ زيّدء كلم لا كلامٌ. وقولكٌ: 


(1) عيسى ين عبد الغزيز الجزؤلي المراكشي»: نشأ في السوس بالمغرب حيث:ولد عام 540. أدى 
فريشة ة الحج ومكنث برهة من الزمان بمصر حتى أحكم دراسة النحو وأصول اللغة. بعد رحلته في 
طلب العلم استأئف.رحلة العطاء فدرّس في يجابة والمرية وأحيرا مراكش حيث ولي الخطابة 
وحيث توفي سنة 607. له مقدمة مشهورة المعررفة .بالقانون؛ وشرح أصول بن السراج» وشرح 
قضيدة بانث سعاد: مختصر شرح ابن جني لديوان المتنبي. 

(2) عنلي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي؛ أبو الحسن المعروف بابن غصفور: حامل لواء 
العربية بالأندلس في عصره. من أشهر مصنفاتة: المقرّب في النحوء والممتع في التصريف» 
وشُرّحَ جمل الزجاجي وإيضاح الفارسي والمتنبي ١»‏ وله ثلاثة شروح -لكتتاب سيبويه. ولد بإشبيلية 
سنة 597 وتوفي بتونس سملة 669.. 

(3) خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري؛ زين الدين وكان يعرف بالوقاد: نحوي من أعل مصر.ولد 
بجرجا من الصعيد منة 838 وئكأ وعاش في القاهرة. له المبقدمة الأزهرية في علم.العربية؛ 
وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب». وشرح الآجرومية» والتصريح بمضمون التوضبح في شرح 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء وشرح البردة. 

(4) أبو بكر بن إسماعيل الشنواتي: نحوي» تونسي الأضل» ولد بشنوان بمصر سنة 959 وتعلم في 
القاهرة. ريها توفي سنة 1019. له كتب كلها شروج وحواش على الآجرومية؛ والشذرر؛ 
والقطر؛ في النحر, 


مقدمة المؤلف 27 


قد قام زيْدٌء كلام وكلم. والكلمة: اسم مُفْرّد كَرَيْدِ. والقول عامً. فيصدق بالكلام 
والكلم والكلمة. وينفرد بقرلك : غلام زَيِده قَبَيْنّ الكلام والكُلِم عموم وخنضوص مِنّ 
وجهدء) وبحث فيه الأزهري بعد اتحادٍ المادق فانظره؛ والله تغالى َعْلَم. 


الإِشَارَةٌ: 

الكُلا م عِنْدَ الأكياس هو اللفظ المركبٌ من المقال والْحَالٍ بأن يكون المتَكلمُ 
ا المفيد في قلوب المستمعينٌ إمّا علومًا أو 
أنوارًا أو آشرارًا. ٠‏ دفي الجكم؟'" اتسْبق أنوارٌ الحكماء ء اقرالهمء فحيث ما صار الثتوير 
وصل التعبير. ف فيفيد بمجرّدٍ وضعه في القلوب نهوضًا واشتياقاً إلى الحضرة المقدسة» 
أو خوفًا زاجرًا عن المعصية. والجاضل أن الكلامٌ إذا خرج من القلب وقع في القَّلْب: 
فيفيد إنّا خونًا مُرْعجًا أو شوقًا مقلمًا. وإذا خرج من اللسانٍ كان حدّه الآذان. أو 
تقول: الكّلام عند الحكماء هو اللفظ المُرَكّبِ من القؤل والعمل, فإذا كان الكلام 
خاليًا عن العمل كان غير مفيد في القلوب شيئاً لكون الحال يُكذّب المقال؛ لأن 
المتكلم الواعظ؛ إذا عمل اوّلاً ثم تكلم ووعظهء نَقُمَ قُولهُ وأَنْهَض حالة. وإِلّا كان 
ضربا فى حديد باردٍ؛ وفي ذلك يقول الشاعر: 


يا يا أنْها الربجل المتعلم عَبْرةُ 
تَصِف الدواء لذي السقام وَذِيْ اليا 
7 5 ال لقح بالرٌثشاد عقولنا 
لذأ متفويك فانيها ع فقيا 


فهناك يُقبَل إن وعظت ويقتذى 


مَلَّا لَتَفْكَ كان هذا الٌعليمُ 
ومن الم ناوجواه أنت سقيمُ 


كَإِذا انتج لعهك عَنْهُ فألتَ حكيم 
بالقولٍ م لك و 5 < 


يَنْفْعَالتَّعْلِيم 


لائلة عن مُنُقٍ رَتأتي كل 200010 


وإن شئت قلت: الكَلام الذي يعود بِالئّأْ على صاحِيه هو اللقْظ المركب من 
القُلْب وَاللَّْسَانِء المفيد يركتية في الغلت تنويرًا أو ترقيةٌ وَشهُودًا؛ .وهو الذكر 
الحقيقي باللسانٍ والقلب»: أو بالقلب ب وَالرُوح؛ أو بارج والسر وهو دوام الشهود» 


(1) الحكم العطائية لصاحبها أحمد ين محمد: أبو الفضل تاج الدين؛ ابن عطاء الله الإسكندري: من 
العارفين الكبار. أول من صئف كتباً في الظريقة الشاذلية. توفي بالقاهرة ستة 709. من نصانيغه: 
لطائف المئن في أخبار الشيخ أبي العباس المرسي و شيخه الشاذلي أبي الحسن؛ العنوير في 
إسقاط التدبير؛ القصد المجرد في معرقة الاسم المفرد» مفتاح القلاح ومصباح الأرواج؛ تاج 
العررس الحاوي لتهذيب النفوس, وأشهرهم كتابٍ الحكم الذي تناوله بالشرح سيدي أحمد بن 
عجيبة وكثيراً ما يقتطف منه في كل مصدفناته. 
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أو المفيد أَجُرًا جزيلاً» وإُانًا جميلاً وهو ذكر اللانٍ والقلب إذا كان يلا شيخ . أز 
أَمْوًا بالمعروفٍ أو نَهْيّا عن المُنكّرِء وما سِرّى ذَلِكٌ لعُوٌ وهّدرٌ ولهوّ وتضييع م العمر 
واشتغال بما لا يخي قال تعالى : طلا حير في حكَثير بن كَجَرَهُمْ إلا من أمَرٌ يِصّدَكَوْ أوْ 
مرو أو إصلليج م بئرب_ الاين 21 وقال عليه السلام: #مِن شن إسَلَام المَرْءِ تركه 
ما لا يَعْنِيه8. فالكلام كله علي لا لَك إلا قر الله وما والاه. وفي الحديث: «رّحِمَ 
الله عَبْدًا سَكْتَ قسَلِمْ أن تكلم فغنم». ويرحم الله القائل: 

لَوْيكُونالكَلامٌفي القِيَاسٍِ ‏ مِنَنفَِضَّةَبَيْضَاءَعِنْدَ الئاس 

إذّا لكان الصّمْتُ مِنْ عَيْن الذهنْ فانْهمْ هَدَاكَ اللهُ آدابَ الطلب 

وسّمعت شيخنا البوزيدي!© رضي الله عنْهُ يقول: ار 
واجدةٍ يقضي بها أَلْف حاجّة؛ والفقير الكَاؤِبٍ يتكلم بألف كلمة يقضي بها حاجّة 
واحدة؟. وقلت في بعض الرسائل لبعض الإخوان. بعد كلام : طالب الوسول لا تتجده 
لَّا ذاكرًا أو متفكرًا أو تاليا أو مُصَليًا أؤْ مِذْكُرًا أو مستمعًا. أُوَاتُهُ معمورة وحركاة 
وسكتائة بالإخلاص ملحوظة. إن تكلم فيذكر الله أو ما يُقرّب إلى الله؛ وإنْ صمت 
فَعَن العَيْبة في اللهء يَجُول في عظمة الله أو فيما فيما يُقربُ إلى الله وإن تحرّك فباللهِ وإلى 
لله؛ وإذ سكن فمَعَ الوه منتانسًا بالل مشتغلاً ير خاتبًا عن 1 فسِديء ليس له عن 

نفسه إخبار ولا مع غير الله.قرارء أَنْسّه بالل ومُجالسته مَمَّ اللو» الثقوى زاده والقناعة 
رقاده ومن بحر العِرْفانٍ استمدادة: متتل يالله عمًا سِوَاه ورقض وراء ظهره 
دئياه وهَوّاف قَدِ اتحَدٌ الله صاحبّاء وترك اناس جانماء وفي الصَّمْت عن غَيّْر ذكر الله 
جكُم وأشرارٌ لا يذوقها لا مَنِ استعمله وتخلّق بو» والله تعالى أُعْلَمُ, هذا ما يتعلق 
بكلام الْخَلّق عبارةٌ وإشارةٌ. وأما كلام الح تعالى؛ فهو معنى قائم بذاته؛ قديم بقّدم 
الذات» مُئَوٌه عن الحروف والاصوات وعن التركيب والتقديم والتأخير وسّائر أنواع 
التغيرات» المتعلق تعلق دلَالّة بما يتعلق يه العلم من المتعلقات. 

ولمًا كانت المعتى لا تظهر إِلَّا بالحيّء خَلَّقَ الله حُرُوفًا وأصوانًا تدلٌ على يلك 
المَعْنَىء فتارة يخلقها من.الجمادات»: كالشجرة وغيرهًا مثلاًء وتارة من الحيوانات 
كالملائكة والآدمي وغيرهما. فكمًا أنَّ اللّات لا تظهر إِلّا في مظاهر التجليات الحسية 


(1) الثاء: الآية 114. 

(2) محمد بن أحمد البوزيدي الحسني» من أكابر أصحاب مولاي العربي الدرقاوي: شيخ سيدي. 
أحمد بن عجيبة. له كتاب الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية» وكتاب المسلك القريب إلى 
حضرة الحبيب». ورسائل إلى أصحابه و أشعار. توفي سئة 1229. 
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كذلك الصفات لا تظهر إلا في التجليات الخلقية. فالكلام معئى قآئم ب يالذّاتِ ودلا 

تُقبض المعني إِلّا بالحِسٌء فأظهر الله حروئًا وأَصُوانًا ندل على مغتى خلَام 3 
ول نت كل صقة من صفاية تالى لا ناقى كان ما يدل عليها لا تنا نسةه 
ونوقة. ك. فالكلام الذي هر معتى قائم بذاته تعالى لا يْهَاية لَه لِأنُ تابع لعلمة: َذَيِكَ ما 
يَذّلَ عليه لا يتناقى جِنسه رَنْوْعْهُ : جكل نو من أل م6 لك كن د ا قل أن 
تَقْدَ كنت بق مَل حِننا بينلوء مدا ©1046" هدلو أنمَا فى لاض من متجرز َم 0 
نيلي سبع أ ا يدت كت ال ا5. وقول المتكلمين: لما ل 
الوّجُود مُتَنَاو ناص بالمخلوقات رَصِمَاتها. وأمًا ذاتُ الحقّ تَعَالَى 9 8 
لها وَلَا لِمَا يدل عَلَئْهَاء نَتَجَلَْاتُ الذَّاتِ لا تنحصر زَلَا َتَتَامَى. وكذنك تجليات 
الصفات لا تتحصر ولا تتنامى نوعًا وجنسًا. فكلامٌ الخلق يتناهى لفظًا ونوعًاء وكلام 
الحق لا يتناهى د نَوْعَا وَإِنْ كَانْ يتنامّى لفظا. فكل كلمة برت للوجووٍ تتنامى في 
نفسهًا ؛ لأنها مخلوقةء َلّا تتناقى في نوعِهًا؛ لأنها دالّة على معنى لا نهاية لَهًا. فَإذًا 
انقضت كلمة من جهّة لفظهاء فلا بدُ من كلمة أخرى تدل على المغتى الذي لا يهاية 

لهُ. وهكذا لأنَّ الكلام ابع للعلم» وعلمه تعالى لا نهاية لهُ فكذلك كُلامه الدّال عليه. 
فالحروفٍ والأصوات مخلوقة حادثة» وإليه الإشارة بقوله تعالى : هما أيهم ين 
كر من رَيْهم ِدثِي (3 والمعنى قديم بِقِدّم الذّات» والله تعالى أغلم. 

ولمًا كان كل مركب لا بدّ له من أَجرَاءٍ يتركّبٌ مِتْهَاء بيّن ذلِكَ فقال: 

وأَفْسَامِهِ ثلاثة: اسم وفعل وحرْفٌ جاء لمعنّى. 

قلت: الضمير يعود على الككلام؛ فهو من تقسيم الشيء إلى أجرائِهِ لا إلى 
ألؤاجهه والفرق بينهما أن تفسيم الشيء إلى أنوَاءِهِ يصخ حمل الممْسوم على كُلَ نوع 
من نْوَاعِءِ كتقسيم الإعراب إلى أربعة كما يأتي فيصع أنْ تقول: الرفع إعراب» 
والنصب إعرابٌ؛ والحَفْض إعرابٌ بخلاف تفسيم الكلام إلى الاسم والفغل والحَرْفي. 
فلا يصمّ أنْ تقول: الاسم كلام 0 والفعل كلام» والحرف كلام. فهُو من تقسيم الشيء 
ل أزا أ أجزا الام الي يركب مثقاء من حيث مجمرعها لا جمعه ثلاث 
والتحقيق أن التقسيمٌ إنما هو للكلمة التي يتركُبٌ الكلامٌ منها. فلو قال: وأقسامٌ 
الكلمة التي يتركبٌ منها ثلاثة: لكان خسن لأنّ الكلام قد يتركْبٌ من جُرْءَيْن فقط. 


(1) الكهف: الآيةَ 109. 
(2) لتقمّان:؛ الآية 27. 
(3) الأنبياء: الآية 2. 
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فلا يَفِي بتمام التقسِيم. 

وحتقيقنة الاسم : : مدل على مغتى في كه نْفَسِهِ ولم يتعرض بِصِيعْتَهِ للزَّمانِ. وهو 
على ثلا دثة أقسام: ظاهر؛ ومضمر؛ عدا كالموصولات والإشارات. 

وحقيقة الفعل مَا دَلَّ على معنى في نَفْسِهٍ وتعرّض .بصيغة له للرَّمانٍ وهر ثلاثة: 

ماض ١‏ ومضارع» اضر 

وحقيقة الحرف: ما دلّ على معنّْى في غيره فقط وهو ثلاثة: مختص بالأسماء. 
ككّروف الجرّء ومختِصٌ بالأفغال كالنواصب والجوازم: ومشترك بينهماء كُهّل وبل 
وكُمْ. وقولنا في حَدٌ الحرف فقطء احترازاً من أسماء الشزوط فإنها تدلّ في نَفسها 
وفي غيرهاء فهي أسماء لا حروف. 

وسْمَيْ الاسم اسم لسِمُوّه لابه يدل على شرف مسماة غاليًا. ولأنه يخبر به وعته 
ولذلك ا التقديم. 

سْعِيَ الفغل ذِمْلاً لأنّهُ يدل على فِعْلٍ صَدَرٌ من القَاعِلِء ولذلك قال سيّدنا علي 
رضي الله عثه: : الاسم ما دن على المسَمّى والفعل ما دل على حركة المسئّى. وقد لا 
يدل على فغل كُمَاتَ وهَلَكَ. فيدّلٌ على الاتصاف بالشيءء أي اتصف بالموث و 
الوم ومنه عر وذ أي اتصت بالعرٌ وَالذّلُ. 
سْمَىَ الحَرّف حرفا لوقوعه طرئًا من الْكَلَْم ليس مقصودًا بالذَّاتِء ومله حرف 

النجيل أي طرفه. قال تعالى: هين لدان من يعبد أَلَّهَ عل حَرون» ”2 أي من الدّين غير 
متمكّن مِنْهُ بل أقل شَيْءٍ يُرَلزله عنه. واخْترزٌ بِقَْلِهِ جَاءَ لمغنى من حروف المبّاني التي 
هي جزء الكلمة» كالضادٍ من ضَرَب والعين من عَمْرء ومن حروف المُعْجم التي هي 
صل مدار اللّعْة عَرَبِيّهًا رَعَجَمِيّهًا. وهي ألِفء وباء. وتاء إلى آخره فإنها أسماء؛ 
والمعنى الذي جاء إليها الحرف هي المعنى في غَيْره كُمِنْ لتبعيض الكلام ؛ فهي تدل 
على تبعيض غيرمًا لا نَفْسِهَا أو ابُتداءِ غاية غيرهاء وهكذا. وكذلك إلى تذلّ على 
انتهاء غَيْرهَا الواقع بعدمّا. وكذلك سَائر حروف المْعَانِي كن لتوكيد ما بعدهاء وليِتٌ 
للشّمئي ؛ وفس على ذلك. 
"ا الإشارة: 

وأقسام الكلام الذي يصل به العبد إلى حضرة مَؤُلاه ثلاثة: 

اسم أي ذكر الاسم المفرد وهو الله. قال تعالى اجا نم رَيْكَ وَل إل 


(1) الحجٌ: الآية 11. 
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نيلا ©» '" أي انقطع إليه انقطاعًا كُلَيا ليْلاً ونهارًا. فالاسم المفرد هو سلطان 
الأشناء رهو اسم الله الأغظمء فلا يَزَالَ المريد يذكره بِلسَانِهِ؛ ويستهتر بو حتى 
يمتزج بلْحمِهٍ وده وَنْسْرِي أنُوارة ني كلييِهِ وجرثياتِه فيتجد الذاكر والمَذكور؛ 
فينتقل الذكر إلى القلب» ثم م ال الْوّرِح؛ ثم إلى السرّء فحينئذ يَحْرسٍ لقان 
ويحخصل على محل الشهودٍ والعَيَانء فيصير ذكر اللسان ذنبًا من الذنوب عند 
مشاهدة لام الغيوب . اجَسَنَات الأبرار سيئات المقرَيين». ٠‏ وفي َّلِكَ يقول الشاعر: 

ما إِنْ ذُكرتكَ إل هم يَلْعَنْيِي ‏ سِري َقُلْبِي وَرُوحِي عِنْدَ وِكْرَاكً 

حبّى كَأن رقيبًا مِنْكَ يَِتِذبي باك رَيْحَكَوالتَنكَارَإِياكَ 

أما ترى الحى قد لَاجَتُ شواهِدة رواضضل الكل من مغتاء مَعْنَاكُ 

فالذكْرِ منشور الولاية» وَلَا بدَّمِنْهُ في البدَايَةِ والنهاية؛ وهو باب عظيم للدخول 
على الله كما قال الشاعر: 

الأكر بَابٌ عَظِيمٌ أَنْتَ وَاعِنُهُ قابجعل لِمَّنْرْلِهِ الأَنْقَاسَ راس 

والثاني : الفعل» و «كيف تُخْرّقٌ للك 
العرائدٌ وأنت لم تَخْرِق من تَفْسِكَ العوائد)[الحكم العطائية]. فتخرق كثرة اكلام 
بِالصّمْتِء وكثرة النّوْمِ بالسّهرء وكثرة الأكل ب؛ بشيْءٍ من الجوع؛ وَأَهَمٌ العَوَائِد النَّاكَة 
على النّفْس حُب الرياسّة ة والجاة و المال؛ تيدر نيا ِالذلَ والقّقر والنزول بها إلى. 
أَرْض الخمرل: ذفن وجودك في رض الخمول» فما نَبَتّ مما لم يُذَفْنْ لا م تاج 
[الحكم ‏ العطائية]. والمراد يِالحُمُول كل ها يشقط جاهها ويخخظ فَذْرّهًا عند الثاس. فقد 
قالرا : كل ما سقط من عَْن الخلق عَظُُمْ في عدن الحقٌ ويِالعَكْسٍء ع فإذا 2 
والضّعة والخمول عنده أحُلّى مِنّ الرّ فقد مَلْكَ نفْسَهُء ومن مِلّكَ نفسّه مَلّكَ الؤمجو 
بأشره وَوَصَلَ إلى حَضْرةٍ رَبّه. قال بَعْضُهُمْ : اتتهى سَيّر السائرينَ إلى الطلفر بنفوسهم: 
فإن ظَفِروا بها وَصَلُوا. 

وَالكّالتُ: الحرلء والمراد به الهمّة والقريحةء وظلب الوْصوا ل إلى الله 4 تَعَالَى ه 
وهَدًا الصف لا بذ منه في البدَايّة» فَإذًا وَصَلَ إلى الله حَذَّقَهُ. قال الشيخ أَبُو لحن 
الشاؤلي” رضي الله عنه : فإن: كَانَ وَلّا بُذَّ من الحَرْف فكحرف بيْنكَ وبين الله خير. من 


(1) المْرّمّل: الآية 8. 

(2) علي بن عيد الله الشاذئي؛ أبو الجببن: من أكابر العارفين باللهء رأس الطريقة الشاذلية: ولد 
بغمارة بريف المغرب مبنة 583 وتوفي بصحراء عيذاب بمصر سنة 656. أخخنذ عن القطب مولاي 
عبد السلام بن مشيش. لم يخلف كتاباً وإنما أحزاب و أوزاد و أدعية حكم. 
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الخرّف يكرن بِيْنك وبين الكلن؟. والمراد بالحررّف الطمع في الوضورل إلى مرتبة من 
المُرَاتِب. فُالحرف الثُورائي هر الطمع في الوصول إلى اللهء أو إلى رِصُرَانِهِء أو إلى 
كرامّة من كرامة أوَليائِهِ؛ أو إلى تعيمه الدّائم. والحرف الظلماني هر الطلمخ في 
الؤصول إلى 8 من حظوظ الس العاجلة؛ كالرياسة والتعظيم والجاه؛ وحب الذنيا 
وغَيْر ذُئِكَ من المقاصد الدنيوية» التي يقصدها أهل الهمم الدنيّة. 

والحاصل من الإشارة أنها ترجع إلى الأقسام الثلاثة التي يقطعها المريد وهي: 
الشريعة: .والطريقة» والحقيقة. فالشريعة: أقواله عليه السلامٌ. والطريقة: أفْعَاله. 
والحقيقة: أحْوّاله. قال (ص): «الشريعة مقالي» والطريقة فِعَالي: والحقيقة حَالِي». 
فالشريعة أن تعبْدَةٌ: والطريقة أن تقضذة» والحقيقة أن تشهدة» فالشريعة جُلّها أقرال» 
والطريقة جُلّها أفعال أي ممجاهدة ومكابدة؛ والحقيقة جلها أخلاق وأذراق. وإلى هذا 
ترجمع الإشارة بقوله: : أضسم وفعل وخخرف» كما 0 . فالشريعة للعَوَامِ والطريقة 
للخواصض» والحقيقة لخراص الخواص. قَالعَوَامُ | فتصّرُوا على التمسّكِ بالشريعة 
الظاهِرة. والخواص تمسّكُوا بالشريعة في الظَّاهِرٍ وزادوا لسلوك الطريق إلى الحقيقة 
بتهذيب النفوس وتطهير القلوب وهم السّائرون من المريدينٌ. وخواصّ الخواصض 
تمسّكُوا بالشريعة في الظاهر وبالطريقة في الياطن» فأشرقت عليهمٍ أنوار الحقائق؛ 
فتمخلّقوا بأخلاقه عليه السلام وَوَرئُوا حاله ومقالةء قَهُمْ الوَرَنّة الحقيقيُون وَرِنُوا التَّركة 
بتمامها : أقواله وأفْعَاله وأخر وَآلْهَء وإلى هذا أشار صاجب المباحث!؟ حيث قال:: 

تَبِعَةٌالعَالمٌ في الاقوالٍِ والعابدٌ الكاسك في الأفمَالٍ 

وفيهما البصشرفي في السَبَاقٍ لعَئتدُئَذ 5 قذزاد بالأخلاتيٍ 

وذكَرٌ الَّمَيْري(© في تفسير قوله تعالى: «يَنْهُمْ عإل لتقيو وتم تُقْتَصِدُ 
ينح سَاِينٌ بالسَر» *©. قال :«الظالم لنفسه هو المدمسّك يأقوالِه عليه م 


)00 يقل عنه يدي عمد بن عنة قنّ ريه لامع الأعلية: : #الشبخ الفقيه الصالح الولي 
الناضح أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التُجيبي المعزوف بابن البنّا السرقسطي نسبة إلى 
سرقسطة بلدة بتخوم الجزيرة: كان أصل. نسيه منها لم تقرر بفاس وبها توفي.قال الشيخ:زروق 
رحمه الله لم اقف على تاريخ وفاته غير أن الظن الغالب أنه قريب العهد». 

)غ0 عبد الكريم بن هوازن النيسابرري التشيري؛ من بني قشير بن كعب» أبو القاسم؛ :ز زين الإسلام: 
شيخ مجراسان في وقته؛ زهداً وعلماً بالدين. ولد عام 6 كانت إقاميه 'بنيسابور وتوفي فيها عام 
5. من كتبه التيسير في التفسير؛ ولطائف الإشارات في التفسير أيضاًء والرسالة المشهورة: 
وترتيب السلوك» ا ونحو القلوب. الصغير» والكيير. 

(3) قاظر: الآية 32. 
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والمقتصد أي المترسّط المتمسّك بأقواله وَأقُمْالهء والسابق بالخيرات المتمسّك 
أخُلاقِهِ عليه السلام؛ أي المتمسّكُ بأخلاقِهِ بعد التمسّك بأقوالِهِ وأفِمَاله والله تعالى 


ثم ذكر ما يتميّز به كل واحدٍ من هاه الأقسام الثلاثة. فقال: فالاسم يعرف 
السَفْضٍ والتنوين ودّخول الألف واللّام وحروف الخفض. 
قلت: الفاء فصيحة: جواب عن سؤال مقدّرء كأنّ قائلاً قال: قَِمَادًا يعرف كل 
واخدبين هذه الأفسام الئلاثة ؟ فقال: فالاسم م يُعرّف بالخفض؛ لأنّ 0 
حَفْضٌ فيها. والحروف كلها مِبْدِيّة؟ وهو عبَارة ع عَن الكَسْرّة التي يُحيئها العايل في 
الكلمة؛ سواء كانت بالحرف أو بالإضافة أو بِالتبَيّة وقد اجتمعت في البَسْمَلَةَ: 1 
بالمجاورة كَقَولِ الشاعر: 
كأنَ أبانَا في أقانين ردقه كبيرٌأناس في بجادمزمل 
قَمَرّمْل نغت لكبير لكنه خفض بمجاورة بيجاد او بِالتوَهُم: كَقَولَ الشاعر: 
بَدَا لي أن لشت مُذْرِك ما مضّى وَلَا سَابق شيمًا إدًا كان جَائِيًا 
فسابق عطف على مدرك لكنَّهُ خفض على توقم بّاء الجر في خبر ليْسّء أي 
لشت يمَذْرِك شيئًا لم يشبق به القدر. وَل لاحن شيئًا مسب سَبّقّ به القدّر قبل وقته. ٠‏ وعبر 
المُصَئْف الخْمْضِ؛ وهو عبارة الكوفيينَ ٠‏ وعبارة البصريين الجرّ وهو أَفْصَحء ويُغْرف 
أيضًا بالتنوين وَهُو مدر نَونْتٌ الكلمة» أدَخَلتُ عليْهًا نوناء وفي الاصطلاح: لو 
سَاكِنَة زائدة تلْحَن الآخرء تثبت لَمْظَا لَا شطاء لغّيْر توكيد فتون جنس.وساكئة: أخرج 
به نحو ضيفن ورعشن» لغة في الضيف والمرتيش. وزائدة: | أخرج به نون لدن. 
وتلْحق الآخر : أخرج نحو عَضَْفَر اسم للأسَدِءِ ولغير توكيد: أخرج لنسفعًا وليكوناء 
نإنّها نون. التوكيد. وكُيبَتُ بالألِفٍ مُراعاة للوتفي؛ لاأنها تبدل في الوقف ألِفاء قال في 
0 
وهو ا 115 
تنوين التّمْكين: وهو الي يدل على تمكين الاسم في باب الاسمية» بحيث لَا 
به فيه. للحرف فَيْبتَى؛ وَلَا لِلفِعْلٍ فيُمْنَع مِنّ الصّرْفء كريد وَرَجُلِء 
وتئوين التنكير: وهو الَِّي يدذخل على بعض الأسماء المَبْيبّة» فيَدُلُ على تنكير 
الكلمة: أي شيُوعهًا إن وجدء وعلى تعريفِهًا أي تخصيصها إن فُقِدَه كَسِيبَوَيْهء فإن 
ونه َوتَهُ كل على كل شخص امه صسيبويه » وإن لَمْ نُنَوْنْهُ دل على النحوي المعلوم إِمَام 
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النحويّينَ. وكذلك صَهء إن نَّنته دل على أي سَكُنوتٍ كان؛ وإن لَمْ تُنَوّلْهُ دَلُ على 
سَكُورتِ معلوم عن حديث معلوم؛ وكذلك إيه بِمَعْنَى حَدّث» كن توَننه دَلَّ على الأمر 
أي حديثِ كان؛ وفي الحديث عنه عليه السلام: «إيَه يا ابن الخظاب» أي حدّث يمًا 
شِلت . إن لم تون دل على الأمر بحديث معهودٍ. 

وتلوين العِوّض: رهو الذي يعَوْض عن حخرف» كجَوارٍ وهْرَّاشء فأصله جواري 
وغواشي ء 0 ثم اسْشْتقِلت الضّمّة على الياء فَحَذِفث» قَصَار جواري 
وعَوَاشيء ثم حِذِِفْت الياء ومُوض منْهًا التنوين على المشهورء أو عن كلمة كتنوين 
كل وبعض عند الجُتهُور . أو عن مججملة كُيوْمئلٍ وحينئلٍ وساعتئذٍ وعامئلٍ. نحو: 

#ووميذ 0 فيح المؤيشوو» 200 جنار يذ ارون ©4 (©. والأاصل يوم إذ غليّت 

0 ناريك يفرح المؤمئون. وحين إذ بلغت الروح الحلقوم. فعوض التنوين عن 
د 
الي ع نكري لال سي ا الكلمة. فإن ا 0 
المفرد. والنون يدل على تمامها في الجمع المذكر دَلِيل حَذَفِهَا للإضاذة ؛ 0 
التنوين يدل على التمام في جمع المؤنْثِ في مُقايلة النُونِ في المُذكْرٍ. ويقدَف انها 
بدُخُول الأإلف واللام. سواة كانت للتعريف أو زائدة كالحارث ال أو 
موصولة كَالِضَّاربٍ والقّائم على قَوْل الأكثر. وقيل: الموصولة غير مختضة بِالأسْمَاءٍ. 
فقد تدخل على المضارع كقول الشاعر: 

ما أَنْتَ بِالحَكم التُرْضَى جُكومِحُةٌ ولا الأصيل وَّلا ذِي الرّأي والجدل 

أي الذي ترضى حكومته والمشهور أنه ضرورة» وهل أل برمتها للتعريف وهو 
مَذْهبٍ الكليل أو اللَّامُ فقط وهو مَذْهبٍ سيبَوَبُو لاف. وتعّف أيقا يروي 
الحُمْضِء وَيُسَميها البصريون خرّوف الجر؛ لأنها تجرٌ ما بَعْدهًَا. ٠‏ نحو : : بزيّد وبكٌ 
ومدك وإليك وفي ذَلِكَ. فهذه كلها أسشماء» وقد تجتمع علامتانٍ تَأكثّر في. كلمة وااحدة 
كما هو معلوم: 
الإشَارَة: 

فاللاسم الْنِي تذكره وتستهتر به وهو اللة لان الاسم هو عيّن الْمُسَمُى ب يعرف 
ِالْحَفْضٍ وهو التحقّق َالدَّلٌ والشُفليات. قال الشاعر: 


(1) الرّرم؛ الآية 4. (2) الواقِعة: الآية 84. 
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تلن لِمَنْ َهْرَى كُلِسسَ الْهَوَى سَهْنُ إذارَضِيَ المحِبُوب صحٌ لك الوَضْل 
وقال آخر: 
تَدَنلْ لِمَنْ تَهْوَى لعكيب عِرّة كَكُمْ عِرْةكَدْ نَالَّهَا المَّرُْ بِالذُلٌ 
ذا كان مَنْ تَهْرَّى عَزِيرًا وَلَّمْ تكن ذليلاً لَهُ فافرأ السَّلَامْ عَلَى الوَصْل 
٠‏ وقال الشيخ أبُو الحسن رضي الله عنُ: «اللّهمّ إن القّوْمَ فد حَكَمْتٌ عليهم بِالدّل 
حَبّى عَزّراء وحكنت عَلَيْهُم ِالْمْقْدٍ حتى وَجَدُواه. والمراد بالذل» هو ذل النّفس في 
طلب الحق. يظهر ذلك بيْن الأثْرانٍء لتموت به النْفْس سريعًا نحا الروح بمعرفة 
الحقٌ وشهوده؛ وذلِك كالمشي بِالحْفَاء وتّعريّة الروأس في المواضع التي يراها 
النّاسء والسوال في الأسواق والحوانيت» فهذا هو اذل الذي يعقبه اله بالله وتحيًا 
به الرّوِحٌ بشهود مَؤْلَاهَا ويُعرّف به الله حنٌ معرفته؛ وهو معرفة العيّانِ لا معرفة الدّليل 
والبرّهان. وبالله التوفيق. 
ويُعرف الله تعالى أيضًا بالتنوين : 
ما تنوين التمكين بأن يمكّئه اللهُ من صحبة شيخ كايل غارف باللهِ ثم يمكنهٌ من 
خدمته وصحبيِه ثم يمكُنه من شهود الجن ومعرفته. 
وإمًا نوين التّذكير بان يتنكر من جميع الئاس ويفرٌ مِنْهُمْ حتى يتانّس باللوء فقد 
قال بعض الصوفية في شأن من دَخَلَ مِمَهُمْ : تدر لمن تعرف وَلَا تَتعرّف لمن لا 
تعرف. وفي الحِكّم: «مَهْمَا أَوْحَشَكَ من شَلْقِهِ فَاْلّم أنْهُ أَرَادَ أن يُؤنسك بهه. وقال 
أيضًا ؛ «ما نفع القَلْبَ شي مش عُزْلةٍ يَدْخْل بها ميّْدَان فِكرّة؛. 
اما تئوين العِرّض بأن يُمَوْض الغِنّى بالققرء والهر بالذّلُ والخلطة بِالعْرْلَة 
وهكذا يُبَرّل الأشياء القبيحة بأضدادمًا. 
وإمّا تَنْوينَ المقابلة؛ فيُقابل عِْ الرّبوبية بذلٌ العبودية» تحقّقْ يِوَضْفِكَ يَمْدّك 
بوَصفوء. تحقّق بفقركٌ يِمَدّكَ بِهِنَا تحمّق بضعفك يمدّك بِحَولِهِ وقوّيه. رَلَنَا في هذا 
المغنى: 


قَمَا أَسْرّعَ الخِنَا إذا صَححح الفَقْرٌ 


وإن تُرِدَنْ بَشط المَوَاجِبٍ عَاجِلاً 
وَإِن نُرِدْنْ عِرًا منيعًامُوِيدًا 
وإِنْ تردّنُ رفعًا لق درك عَاليًا 
وإنْ أردت العِرّفان قَافْنَ عَن الوَرَى 


قفي الفاقة ريح الموّاهب 4 بكر 
ا 4 : 6 . 0000 
ففي وضعك النّفس الذَّنِيّة يَْضْرٌ 


كيم 


وَعَن كل مُطلوب سِوَّى الحق تظفر 
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ترّى الحقٌ في الأشياء حين تلطَلفَتْ فَفِي كل مَوْججْودٍ حبيبي ظَاهِرٌ 
,يقابل أَيْضًا الأوصاف المثمومة بالأوصاف المحمودة؛ كَالبُحُلٍ بِالسْحَانٍ 
والتكبّر بالتواضع؛ والحَقّد والحسّد بِسَلَامَة الصّدْرِء والقّلْق وَالحِدَة اران والثائي 
وهكذا يقابل المساوي بالتخاين وتقابل الدّاء بالدّواء. 
ويُعْرَفُ أيضًا بدخول الألف واللّام وهو إشارة إلى دُّحُولٍ الحَضْرّة المقدّسّة 
فإنها معروفة عِنْدَ العارفين؛ ومُعُرّقَة بتعريف الله إِيّامَا على أَلْسِئّة الرْسْل وحُلفائهم؛ 
وهي محل المشاهدة والمٌكالَمَة والمواجهة والمُخْافْحَةٍ ودُخُولها يكون بتحقيق ما 
تقدّمَ في العَلّامات المتقدمة. 
ويُعْرّف الحق تعالى أيضًا الذي هو مسمّى الأسماء بحروف الحَفْض؛ أي 
بأسباب الحَفْض وهي كل ما يخفض النفس وينزل بها إلى أَرْض التُواضع والسّفليات 
كما َقدّم. والله تعالى أَعْلَمُ. 
ثم سِ حروف الخفض فقال: وهيّ : 


ل من : 
مِيْيّة على السمكونء إلا إنْ وَلِيها ساكن كالأليف على لات ار 
التقاء الساكنيّن. قال الجزيري: إثما ذْلِكَ لكشرة الميم : ٠‏ فَكرَهُوا التقاء كسرتين. قلت 
يرد بما إذا كان الساكن غير الألف واللّام فإنهم يكسرونه نجو: ريت بن لطعلا 
زيدء وإنما فتبِح مع إل احتف وبقي على أضله في غير أل. وفال الكسائي 
والقرًاء : شلا ل فَحُقّمَتْ بحذف الألف وتسُكين الثون لكثرة الاستعمال ه. فإذا 
وَلِيَها أل رجعت إلى 0 من فنح النُون ولها مَعَانِهٍ أشهرها ابتداء الغاية أي ابتداء 
شيْءٍ له غاية في المكان كثير وفي الزّمان قليل. ذ فمن الأول : طيتب المْمد الْكرار 
إل السَمِدٍ الآتصًا»ه [االإسراء : : الآية 1+ «ين ياب ثم ين تُطمَةِ» الكهات الآية 
37 من محمد رسول الله إلى هِرَقْل. ومن الثاني: لين أل يوم أَحَقّ أن مَقُوم فيذ» 
[التوبة: الآية 1108]ء مُِرْنَا مِنّ الجمعة إلى الجُمْعَةٍ. وللتبعيض وهي التي يه 
موضعها بعض نحو؛ «ينهم من كلم أنه 4 [المَقَرَة: الآية2]253 أن ننا الوا لو صٍّ 
كُفِتُوا نا مون » [آل عِمرّان: الآية 92]. وللبيان: أي لبِيَانٍ الجنس؛ ٠‏ وكثيراً ما تقع 
بعد مَاء ومَهْمَاء لكثرة إبهامهما كقوله تعالى: ما تنح بن ءَاية» [َالمَقَوّة: الآية 
56 جنا نتم آم ِنَّاين ين موه آفاطر: الآية 2]. طمَهْمَا ا بى. يِنْ ءاي » 
[الأعراف: الآية 132]: ومن غيرهما: «تاجتيبوا اضرب ه ين الأركن» [الحَجٌ : 
الآية 30]. «وَيْيئونَ يبا خْمَيا من سدس 4 [الكهف: الآية 31]. وتّرّاد للتنصيص على 
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العموم؛ مسبوقة بِنَفَي أو نَهِي أو استفهام بهل نج : جنا رين أ 4 
[الأعراف: الآية 59]. ونحو: لا اضرب من أحدء مَل يس تن أخر» [مريم.: 
الآية 98]. زاد في المُّغني: أن يكون المزيد فيه فَاعِلاً أو مفشولا درا بخلاف 
الخْبَرِ أو الحال أو التمييز المتفِيّان. ولها مِعانٍ غَيْر هذا تركُنا وْكْرَهَا خرف الإطالة» 
وهي أقوى حروف الجر. ولذلك انختصّت بالدّخول على عنْدَ ولدن من ظروف 
المَكَانِ. 


5 وإلى : 

لانتهاء 0 في الرّمان والمَكَانٍء نحو: «إِلَ ألْمَمْسِدٍ الْأَنْسَا» [الإسرّاء: 
الآية 2]1 اث يبا ما السام . إل ألبلِ» [البقرة: الآية 187]. وتكون بمسعلى في 
وبمعنى اللّام وبمعنى مِنْء كما في التسهيل. 


وَعَنّ: 

للتجاوز. ٠‏ بحو : : رمثت السّهم عن القوْس. وَبِمَعْنَى على» لجو: : #ومن َكل 
فادها ا سكل عن سه # [إفحمد: الآية 8] أي على نفسه. وقد تجيء بِمَعْنَى بعد 
كقوله تعالى: : <ِلَرَكينَ بدا عن طَبق )> [الانشقاق: الآية 2]19 أي غالا عد 
خال. 


" وَعَلى: 

للاشيغلاء حساء نحو: ويا وَعَلَ الْقك حمَلُنَ )»> [المؤمنون: الآية 12] 
أو معني او : ؤأيْدَ عل شك بد يََهم» [البقرة: الآية 2] أي راكبين على منْنٍ 
الهداية» مُتَمكنِينٌ ِنْهَاء ريمَغْنى فِي؛ نحو : طعَلَ مُلْقِ سُلَيِسنُ» [اليقرة: الآية 102]. 


. وَفِي : 
للظرفية مكّانيّة أؤْ زمَانِيَّة نحو: ليت ارم © ف أدَن الأَرْسِ4 [الروم: 
الآيتان2؛: 3]. ونيم َدَتَْ يار ف كلْج» [البَقَرَة: الآية 196] أي في زَّمَانِهِ. والسَبَبيّة 


نحو : :ا «لمتكد بي مآ انز » [النور: الآية 114 ني يِسَببٍ ما أقضتم فيه مِنْ حديث 
الإفْك. 


ار .2ه 
ل ورلسا. 


للتقليل 5ائما عند الأكثرء أو لِلتُكُثير دائمًا عند البفض. أو للتقليل غائبًا وَالتكثير 
قليلاً. وفيل: لم توضَع لِوَاحدٍ منهما وإنما يهم ذلك من خارج: واعناوه أل ر حيّان. 
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وقيل : : وُضِِقْتْ لهما ممًا من عر غَلَبَة و قال الأله0© و 1 ابن القيوا© بكسن الشين: 
للتكثير في مُوْضع الافْيِخَارٍء وللتقليل فيما عَداة. وهل يجب نَعْت مجرورها قوْلانٍ. 
قال في التَسْهيل: ولا يلزم وصف مجرورعاء خملاقًا للمُبَردٍ ومن وافْقّه. ولا مضي ما 
تتعلق بهء بل يلزم تصديرهاء وتتكير مجرورها. فإن دَحََتْ عليْها مَاء وَخَلَْتُ عَلَى 
الجُمّلٍء وزال اختِصَاصُّهًَا بِالأسْمَاء؛ نحو: «زيما يود الْدِن كنوه [الحجر: 
الآية 2]. وتخفيف الباء لغة فيها. وقد تدخل عليها تاه التأنيث في اللّغتين ممّا. 
« وَالَْاء: 

للإلصاقء نحو: أنسَكت بريد ومئه: ظوَاكهيا يُمُويكم» [المائدة: الآية 6] 
عند مالكِ» وللتبعيض عند الشافعي. وتكون للاسر انة» نحو: كتانق 
وَيلْمُصاحية كَالبَمُملة. ولِلتّعدية» نحو: هَرَرْت بزِيدٍ؛ إذا كَانَ الفعل قاصرًا عد ي بها. 
لِلْعِوَضٍ لاخلا لوأ الْجَنَةَ يما متم سَْمَلُونَ» [التحل: الآية 32] أي عِرَضٍ ما كنتم 
تعملون؛ أن الذي يُغطي بعِوّض قد يُغطي مانا أي بلا عِوَضٍ بخلائ الَذِي يُغطي 
تسيب فلا بل من وود سبّيه. قلئسّت البَاء حينئذ سَبْبية لقولِه عليه السلامُ: 31 
بلخدل أحَدُكم الجَنْةَ بِعَمَلِه. فينتفي التَعارْض بين الآية وافحديث» وَيجَاتِ اما بان 
الآية شَرَّعِتٌُ. والعديف حقّق» قالجمع بينهما لازم. 


| والكاف: 


للتشبيه نحو: يَرْدٌءُ كليّمَانِ» [الرّحمن: الآية 37]. وللتعليل: «وَادْحطُرو 
كما حَدَنِكُْ»ه [البَقَرَة: الآية 1198]: ومنه قول القطب ابن مشيش”" في تَضليته 


212 بوسنا ين سان القكري الالدلحي» أبو الحجاج المعروف بالأعلم) المشقوق الشقة(: عالم 
بالادب واللغة. ولد في شُنْتَمْرِيَة الخرب سنة 410 ورحل إلى قرطبة. مات في إشبيلية سنة 476. 
فضى حياته كلها بالأندلس وكانت ملبئة بالتدريس والتأليف. له في اللغويات شرح.شعر الشعراء 
الستة الجاعليين؛ وشبرح أبنات شواهد كتاب سيبويه» وشواهد الجمل؛ وشرح شغر أبي تصام, 
ومن أهم كتبه في النحجو شرحه لكتاب سيبويه المعروف بالنكت. 

(2) عبد الله بن محمد بن السَّيدء أبو محمد ؛ من علماء اللغة والادب:ولد في يَطلْيُس في الأندلس سئة 
4 ونشأ بها. انتقل إلى بَلِنْسِبةَ فسكنها وتوفي بها سنة 521. من كتبه : الاقتضاب في شرح :أدب. 
الكتاب لابن قتيبة؛ الإنصاف في التنبيه على. الااصياب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم» الحدائق قبي أصول الدين» شرح سقط الْرئد» احطل.في شرح أبيات الجمل» وشرح الموطأ.. 

)0 عبد السلام بن مشيش (أو بن بشيش). بن أبي بكر الإدريسي الجسني : من أقطاب المشاد يخ الصوفية 
'بالمغرب». 5 شيخ الإمام الشاذلي. اله كلام ني الحقائق ونا عل الي هرا : الصلاة 
المقيشية: ولك يجيل التليء ؛ شمال المغرب؛ وقتل فيه شهيداً سئة 622. 
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المشهورة: ١كُمَا‏ هُرَ أَهْلهُ). وللمبائرٌة» كقول صاحب الرسالة: وليرْقَ انبر كما 
يَدْخل. وَقَد تُرَادُ تجو: ِلَيْسَ كله د 1 [الشّورى: الآية 11] أي ليس مثله 
تميء. 
5 واللَامُ : 
للاستحقاق نحو الحمد لله. وللمُلك: دي ما في التسمنوت والأزضٍ» [النّساء: 
الآية 170]. وللتّمليك» نحو: وهبْت لزيّد مالاً. وشيه التمليك؛ التخو” : ْجَمَلَ 4 
لض مهدا» [طه: الآية 3 أو للتعليل» نحو: : «الإيكب فُرَيْشٍ 9 ري 
الآية 1]؛ أي فليعيدوا لأجل إيلافهم الرَّحِلدَيْن رهي مكُسُورة: إِلّا إن دَتَلَتْ على 


المُضمَرٍ قتُفتح: بخلاف الباء مكسورة مطلمًا. وروي فتحها مع الظاهر فيقال يريد 
قاله السوداني”"©. 


لا وروي القّسم : 

يصمْ أن يقرأ بالرفع عطفًا على من؛ وبالخفض عطمًا على بالحْفْض» بناء على 
أن المعّاظف إذا تعدّدّت هل تُعظف على الآول» أو كل واحق على ما يأب 0 
اشم مصدر أَقْسَمَ وهو الحلف» وهو في عرف الفقهاء: تَحَمَيوّ تحقيق ما لم يجب بذكر الله 
أو صفته وهي: 


الواو: 

وتختصض بالطامن» نحو: :ا #وألو َ ما كا م مشُرِكين » [الأنعنام : الآية 23]: 
وراش © رَائيلٍ إدا سج )4 [الضحى: الآيعان” ! 1 2]. ويجب مُعْهَا إضمار 
فعل القَسَمء ٠‏ فلا يظهر أبدا. وهل هذه الواو هي العاطفة كواو رب عطفت على 
مُقَدَرٍ قاله البيهق 0 وغيرة أو بَدَّل من الباه والتاء بدل مهاه وبه جرم 
الؤْمَخُشْري 06 ابن مالك وغيرهماء. تلان والأصح الثاني. 


(!) أحمد بن أندغمخمد؛ وكان هذا اللفظ عند أهل السودان من الألفاظ الدالة على التعظيم» 
السوداني؛ كان جامعاً للنحو رأصول الغقه وأصول الذين؛ تولى القضاء بِتِلْبحْتٌ. ولد عام 991 
وتوفي عام 1044 . شرحه على النجزومية كان متداولاً بفاس- 

(2) أحمد بن علي بن محمد البيهقي : لغوي»؛ عالم بالقراآت: من أهل نيسابور. أصله من:ببهق. من 
مصنفاثه ؛ ينابيع اللغة» والمحيط بدعات القرآن.ولد سئة 470 وتوفي سنة 544. 

(3) محمودين عمز الخوارزمي الرُمَحَشَرِي أبر القاسم : من أئمة العلم بالدين والتقسير واللغة 
والآداب. ولد في زمخشرهء من قرى خوارزم؛ سنة 457. صافر إلى مكة وتنقل في البلدان ثم عاد 
إلى الجرجائية من قرى خوارزم فتوفي فيها سنة 538. أشهر كتبه: الكشّاف في التفسيره وأساس - 
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ا والنّاء : 

وتختصٌ باللهء نحو: هثَشَه لَقَدَ أرْسَلتَة» [التحل: الآية 63] فلا تجرّ غيره 
ظَلاهِرًا وَل ا وسضمع تالرحمن وترب الكعبة وتحياتك. وتقدّم أنها يَدَلّ من 
الباء. وقال قُعْلدب217: هي حرف مستقل للقَسَمٍ ولم يذكر الباء مع أنها من حروف 
3 اكتفاء بذكرهًا في حرؤف الجرّ؛ لأنَّ القَسَمْ معنّى من معَانِي الباء والقسم في 
اليا ضلي ؛ ولذلك جاز إظهار فِعل فِعل القّسم معها نحو أقسمت بالله». و يجوز حذف 
الباء فيتصب ٠‏ ثاليها بإضمار فعل فعل القسم أو برقع على الابتداء نحو قوله تغالى : قال 
لحن ولق 1 وذ > [ص : الآية 184] قرئ بالوجهين مما في الأول؛ والله تعالى 
أَعْلْمُ. وبقي من علُّاماتِ الاسم الندّاء وَالإسناد إليه نتحو: يا ريده وقمت» وعلمت» 
فالتاء اسم لأنك أَسْئّدتٌ إليها القيامَ والعلمء فالاسم يُسْنّد ويُسْند إليه؛ بخلاف 
الفغل» فَإِنَهُ يُسْتَدُ وَلَا يُسْنَدُ إليه. وبالله التوفيق. 
الإشَارة: 

قَصِنْ: إشَارة إلى اتْتداء السَيْرِ. 

دالى: إشارة إلى انتَهَابًه و فُلِلْمُرِيد بداية؛ وهي المجاهدة. ونهاية وهي 
المشاهدة. و فَمَنْ أشرقتث ِدَايتَه أرقت ت يَهَايمَه. فإشراق البذاية: هي القريحة الوُقادَة 
والكد والجدّ في مججاهدة النْفْسِ» وعمارة الأوقات . وإشراقٌ الئهاية:: : هِيَ دوام. شهنود 
الحقٌ. والعكوف في حضرة القدسء ومحل الأنس. 

والنّاس ثلاثة أقسام: 

ْم َتَعُوا بمقام الإيمان: ولم يُرْفع هِمّتهم إلى طلب الهيّانٍ. فَهَؤْلَاءِ لا سَيْرَ لَهُمْ 
قَهمْ من عَوَامَ المسلمينَ. 

وق تمأنت مكلو 38 هم بالوصوكٍ؛ واستعملوا شيئًا من عيادة الظاهِر؛ لكن لمم 
يظفروا بث ا ولب يقدروا على صحبيّهء ولم تسمح نفوسهم بالتجريد وخرق 


البلاغة؛ والمفصل. .له أيضاً: المستقضى في الأمثال؛ والقسطاس في العروضيء وديوان شعر. 
كان معتزلي المذهبء شديد الإنكار على المتصوفة. 
(1) محمد بن المستنير بن أحمد؛ أبو علي : الشهير بِقٌظرّب: نحويء عالم بالأدب واللغة؛ من اهل 
البصيرةٌ؛ وهو أول من وضع المئلث في اللغة. وقطرب لقب دعاه به أضتاذه :سيبويه فلزمه. من كتبه : 
معاني القرآن والتواخر في اللغةء والأزمئة» والأضدادء وخلى الإنسان؛ وغريب الحديث. توفي 
سئة 206. م 
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العوائد» فهؤلاء صالحون أبْرار؛ وَهُمْ أيضًا مِنْ عامّة أل اليَمينء سواء كانوا من 
العُيّادِ أو الزعاد أو العلماء الأتجاد؛ لانهم حيث لم يخرقوا عوائد أنُفْسهم ل يتحقّن 
سيرهم ؛ ١فْلَوْلَا‏ مَيَادِين النفوس» ها تحقّق سَيْرٌ الشائرين»[الحكم العظائية]؛ كيف 
تخرق لك العوائد أن لم تخرق من نفسك العواثذازالحتكم العطائية]. 

وقوم ارتفعت هِمّمهم إلى الوصول وظفروا بي بشيخ التربية» وقوّاهم الله على 
محبته وجَِدْمتِه: وتجردوا ك0 عرائدهم: ف شرقت يديهم بالمجاهدة والمكابدة. 
رأشرقتث نهايتهم بِدَوَام المشاهدة. فهؤلاء خاصّة الخاصّة وهم المُفْرَيُونَ السايقون» 
جَعَلَنا الله من خَرَاصهِم؛ من 4 وكرمه. 

وعَنّ: تشير إلى المجاوّرّة عن العّلّائق والشواغِل إدْ لا يصح ع السير مع الشلائق 
والشواغِل. وكان شيخنا البوزيدي رضي الله عنه يقول: إن * شئتم أنْ نَْسِمْ لكُمْ أنه لا 
يَدْخْل أحد عالمَ المّلّكوت من في قَلْبِهِ عُلّقة. قال تعالى: ووَلتَدٌ نوا مُرْدئ» 
[الأنعام: الآية 4] أي جثتم إلى حضرتنا فرادى من علّائق القَلب وشواغِْله» وقال 
تعالى: أل يِحَدْكَ يِنِيمًا فَتَاوَئ 469 [الضحى: الآية 16 أي يتيمًا مِنَ السَوَّى فَأوَاكَ 
إلى. حَضْرَيِهِ. وقال الشاعِد : 

قَارَّمَىئْخحلالشواغل وليسح بوب توجَة 

وَعَلى : إشارة إلى الاستغلاء على النفس 0 والعلية»» وعلى لسر النْضْرِ 
والرعحاية؛ وعلى الهنداية بالتمكين والعناية» ظ وُلبِكَ 0 حدى. سن يم لتك هم 
لْميْيحنَ 9©» [البَقَرَة: الآية 5]. 

وي : إشارة إلى دُخول الحضرة والتمكن فيها تَمَكُن المَظْرروف في الظرف» فتصير 
مأواه و معشش قلبه» فيها يسْكُن وإليْهًا يأوي. أو تء تشير إلى الاب في الله بعد الذّحاب 
إليه. قال تعالى حاكيًا عن خليله عليه السلام: لوَبَالٌ ِب داب إل تق مين )»> 
[الفانات : الآية 99] أي سيهادين إلى الذعاب فيه يعد الذهاب إليه؛ وهو | الغرة ق في 

بَحْرٍ الأحدية. فالدّهاب إليه حال الكائرينّ والذَّهابُ فيه حال الواصلِينَ. 

ورت : » إشارة إلى قِلَّةِ وجُودٍ أجل الخصوصية. قال تعالى: طوَمَلِلٌ ما مم4 
لص : الآية 24]: وقال تعالى: ظوَيَيِلٌ بَنْ عَِايفَ الشَّكْرر» [سَبَا: الآية 13]. فهم 
إكسير الوجود؛ مَنْ ظفرٌ بِهِمْ ظفر بالغِنى الأكْبَر والسُرٌ الأبْهّر أو إلى كثرتهم لمن 
سيقت له العناية وحسّن ظته الله وبعناده. 

والبَاهُ: إشارة إلى اسْتِمَائتِهِمْ يالل في سَيْرِهِمْ وظفْرهم يالله في وصولهم» «قمَن 
كانت بالله يدايعة كانت إِلَيّْهِ نهايتة»؛ فَهُمْ مُبَرَؤُونَ من حَرْلهِم وقرتهم فِي سَيْرهم 
وَوَصُولِهم. أوْ إشارة إلى مُصّاحبتهم لله في غيُبتهم. وحضورهم وفي جميع شؤويَهِمْ؛ 
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قد اتخذوا الله صاحبّاء وتركُوا النّاس جانيًا لما أعترْهم وما يموت ين دون أله ونا 
د إسَحَقٌ وَيَتْمُوبٌ» [مريّم: الآية 49]: قالاغتزال عن. الخلق سبّب في مَرَاهبٍ الحقٌ. 
أو إلى مصاحبتهم لمن يدل على الله بمقالِهِ وَيُنْهِض إليه بحالهو؛ فالصّحبة عند هؤلاء 
بالمجاهدة والمُكابدة» وَجرّبٌ ففي النُجريب علم الحقائق. 

والككاف: تشير إلى التشبّه بالقوم في رَيّهم وَسَيْرهم وأخلاقهم. قُمَن نشبّه بِقَؤم 
فهو منهم» بشيرّط العمل والإخلاص. 

و اللام : إشارة إلى استحقاق الولاية وملكها بالصحبة و التشبّه بالقوم مع 
الإخلاص والتجريد من الءلائق حتى تشرق عليه أتوار الحقائق ويملك الوجود بِأَسْرِهِ 
من عَرّسْه إلى فرشِه؛ يتصرّف فيه بِهِمَيْهِ وَيُدَوٌرُهُ في لمْحَةٍ بقِكره. ويُقال له حينئقي: 

لك الدّفرٌ ظَرْعٌ والاذامٌ تَبيدُ ‏ قَهِشٌْ كل يوم مِنْأَيَايِكَ جِيدُ 

وحروف الفسم: إشارة إلى كَوْنهم لَؤْ أَكْسَمُوا على الله لأَبَرّهُمْ في قسَمِهِمْ وهذا 

ثم ذكر عَلامة الفِعْل فقال: والفعل يُعرّف بِقَدْ واليِينٍ وسَّوْف وتاء التأنيث 
الصاكية , 
الحثبت المجرّد من ناصب وَجَازْم. قلا تدخل على الجايدٍ كَمْسى وليّسَء وَلَا على 
ومعْنّاها التوقّع في المضارعء نحو: قد يقدّم الغائب إذا كَانَ يُنتَظر وقوعه» وتفريب 
الماضي من الحالء. تقول: قام؛ فتحتمل الماضي والقريب والبعيد. فإذا قلت: قد 
قام. كف ختفضصض بالقريب » وا لمشهور من أحْوَالِهًا أنها تفيك التحقيوٌ ب مع الماضي ٠»‏ والعة لتقليأ / 
مع المضارع إِلّا في كتاب الله فَإنْها تفيد التحقيق فيهماء ولا نفيد التقليل في كتاب 
الله إلّا بتاويل. وقد تفيد التكثيرء نحو: قد زر تََْت وَبمِهكَ في العأ 4 [انبقرة: 
الآية 144] وقد تدخل على الجمْلةٍ الاسمية كقول الششتري”"2: 


لق علي بن عبد الله النميري الشُشْمْر ل أبو الحسن: صرفي أندنسي من أهل شُشْتره. قرية بوادني آثى 
بالأندلس. ولد سنة 610. تنقل في البلاد بين المغزب و المشرق» توفي بقرب دمياط سئة 668. 
يقول فيه المقّري في نفح الطيب: *عروس الققهاء وأمير المتجردين؛ من .أهل العلم والعمل". من 
كتبه : المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية؛ الرسالة العلمية؛ العروة الرثقى في بيان السئن. 
وديوان شعر ذائع الصيت خاصة في الدوائر ا'لشاذلية. 
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وبه تنه أ:: يحمل على حذف الفعل. أي لقند علمت. أنْي أنَا شيء عجيب. وقد 
تكون إسمًا : عبى حَسْبُء فتضاف إلى الام نحو: قد زَيْد وِرهم أي حسبه درهم. 

والسين وسؤف: وههما مختصّان بالمضارعء فالسين للتنفيس » وسَوْف التّسويف. 
وهو أوسع زمانًا ..ن انتنة س» هذا مذهب النصريينّ؛ وقال الكوقيون زمّائهما وَاحد. 
ويؤيّدء تعاقبهما على معتى واحدٍ. قال تعالى: لِوَسَرْفٌ يُوْتٍ أَلّهُ الْمْؤْمِينَ أَجْرَا عَظِيمًا» 
[النْساء: الآية 146]. لبيك مني أَبْرَا مهاه [النساء: الآية 162]. وفي سَوْف 
لغات يقال سو وسَئْ وسّف. 

وتاء التأنيث الشساكنة: وهي مختصّة بالفعل الماضيء واحتَرَزٌ با'"إكنة مِنَّ 
المتحركة» فإنها مختضّة بِالأسْمَاءِ كَرَحْمَة ويَحْمّة: ومن المتحركة ب بحركة البنّاء كلات 
وربّت: وتمت»: فإنها تلحق الحروف» وبهاه العّلامة استدلٌ على فعليةٌ و ٠‏ وعَسى ١ه‏ 
وبيس وَلِعْمَء وام نعمت وَبِيْسَت وليست وعست» خلافًا لِمَن رَعُم أسميّة نعم 
وبيس» وهم الكوفيُون وبحرفيّة تَسى وعو ثعلب'!' وحرفيّة ليس وهو الفارسي” © 
وبقي من علامات الفعل تاء الفاعِل نحو: قمثء وياء المخاطبة كقرمي. وثون التوكيد 
أضْرِبَنٌ والله تعالى أغلّم. 
* الإشارة: 


والفعل الذي يَصل بو إلى الله تغالى ويحصل به الوصول إلى حضرة القدس 
يُمرف بقد التي تفيد الجَْمٌ والتصميم ؛ وهو العَرْمُ على لير والنُّوى» ٠١‏ جرم بدوام 
السّيّر حنّى يَصِلَ أو يموت؛ فبهذا يحصلٌ للمريد الوصول. فقد قالوا في شروط 
الفقير: هي حُسْن الخدمة وحفظ السُرْمَةٍ وتعظيم النعمة ولفوذ العزيمةء ونفوذ العزيمة 


(1) أبو العباس أحمد بن عيسى المعررف بثعلب: رئيسن همدرسة الكرفة في الذحو واللغة. واد عنام 
0 يبغداد وتوفي بها عام 1 ". من كتبه: : الفصيمء وقواعد الشعر يو مجالمر تعلب». وشرح 
ديوآن زهيره وشرح ديوان الاعشى ؛ ومعاني القرآن» وإعراب القرآن. كانث.له منافسة مشهررة مع 
المبرّد إمام البصريين » استمرت 40 سئة. 

(2) الحسن بن أحمد المعروف بأبي علي الفارسي: أحد الأئمة في علم العربية والسح والقراءات, 
ولد في .فسا من أعمال فارس عام 288 و توقي ببغداد عام 377. كان متهماً بالاعتزال. من 
مصتقاتثه: الإيضاح ؛ والتذكرة في 20 مجلد »وتعاليق سيبويه؛.وجواهر . التجوء وكتاب الحجة في 


هلل ااقراءات السبع. 
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هو تصميم العَرّْم على السَبْر إلى الوصِولِء فَإِذًا كُلّ أؤْ ضعف جدّد العَرْمَ حَنّى يُصل. 
وفي ذلك يقول .القائل : 

قَدْ جَدُوا في الّبْر حتّى مل أكترهم وَعَائَقٌ المَجْدَ مَنْ وَنَى وَمَنْ صَبّرَ 

| فإذا حاف د ع لكر ولعي 2015 مَا ترك المجاهدة وسوّف لها 
بالرّاحَة والبشارة بالوصولء وإليه الإشارة بقوله: والسين وسؤف. ويحتمل أن يكون 
على حذف مُضّابٍ: أي يُعرّف بترك السَّين وسوفاء أي بترْكِ التسويف» فيكون إشارة 
إلى المبادرة. وانتهاز الفرصة قبل فواتٍ الوقفتٍ» وإليه أشار ابن الفارض بقوله : 


2م 


وجَدَ بسيفف العرْم 7 سَوْف فإن تجذ تجذ نَفَسَا فالنتفس إن مدت جَدَّتِ 

وكذا يقال في قوله: وتاء التأنيث» أي وترك صحبة التأنيث» فإِن م صحبةٌ النْسَاءِ 
من أَغْظم القراطع للمريد. قال (ص): ما تَرَكْتِ تغدي هد على لجال ين لاو 
وقد حَذَرَ كثير من الصوفية الفقير من التّرَوّجِ قبل الوّصُول إلا إِنْ كان في صحبّة الشيخ 
ملتَضِقًا به وقد أَذِنَ لَهُ في التزوّجء فقد لا يضِرّهٌء واللهُ تعالى أَعْلْم. 

ثم ذكر علامة الحرّف فقال: والحَرف ما لا يَضلج ممه معّه دٌليل الاسم وَل دَلِلٌ 

يَغْني أن الحر هو الذي لا يقبل شيئًا من عَلامات الأسماء وَلَا من علامات. 
الأفعالٍ» كَهَل وقٌّدء فلا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفغال. فلا تقول: 
الْهَن؛ ولا الْقَدُء ولا شيئًا من جروف الجر وَلَا السّين وَلا سوف؛ ولا تاء العأنيث. 
فُعَلامّة الحرف هو ترك العلامة» فمثاله كحرف الجيم والحاء وَالحّاء» قالجيم يعرف 
بالنقطة من تحته والخّاء بالنقطة من قوق»؛ والحّاء بِالإهْمَالٍ؛ وإليه أشار بَعْضْهم 
بقوله : 

والخزف ما ليتث له عَلامة تش235َالعَلاقولهةغعلامة 


لا الإشّارة: 
والجرّف: أي وَدُو الحرف الظَُلْمَائَى وهو الذي يعبد الله على حَرْفٍ أي طرفي. 


من الدّين وطمّع 8ِهَإِنُ أسَايتٌ َي طمن 1 إن أَصابئهُ ْنَُ عب عل مهد [الحج : 
الآية 11]» لا يَصْلح لِلسَيْرٍ بالذكر وَلَا بالكل وهو الذي دحل في طريق الم ظمّعًا 
في رِيَاسَةٍ أو عر أو جَاءٍ أَوْ مال. قلا ياتي منْهُ ش شن «ِخَير لدي والح 77 


مان لْسِينُ» [الحَج: الآية 11]؛ والعياذ بالله. 


الإعرابٌ في اللغة هو البيان؛, يقال: أغرّبٌ ب الرّجْل عمًا في ضَميرِوء أي بَنه 
وفي الحديث: «البكْرٌ تُسْتَامَر 3 والثَّيّب تُعرِبٌ عن تَفْسها؛ ا ٠‏ وفي الاضظلاح 
على أنه لفيظي ما جيء به ليان مُقتقى العَايل من حركة أذ حَْفِ او سُكُونٍ ا حَذْفي 
وهو مهب الْبَصِرِيِينَ نّ؛ وَعَلَى أنه مَعْنُوي ما قاله المصتف. 

الإعراب هو تَغِيرٌ وَاخرٍ الكَلِم ليلاي العَوَامِلٍ الدَّاخِلَةٍ عَلَيْهَا. 

فالخفرز بالأواجر من تخبير الوَسَط كما في الٌضْغْير كزِيّد ورُيَيْدِء والتكسيرء 
كدرهم وثراهمء والمراد بالآخر حقيقة فيقة حقيقة أو حُكمًاه كيّدٍ و دم تُأصله يذي دمي 
فحذفت لامه بدليل رده في التثنية والجَنْع فقالُوا : : يديان و دميان» واحترز باختلااف 
العوامل. من التغيير الذي يكرن بلا اختلاف العَامِلٍ كاختلاف اللغّاتٍِ في كلمة 
واجِدّة؛ تو : حتت ففيها ثلاث لغات: الضّم وهو المشهور والفتح والكسْر. وكحركة 
العا رد قد أفْلْحَ مّن آمَنّ فالبكون أضل والحركة نَُقْلُ وحقيقة 
العامل ما به يتقّوّمْ المَعْنَى المقتضي للإعراب» فالشأن في امختلاف الإعراب أن يكون 
لاختلاف العايل وقد يكون مع اتحَادِهٍ كما في مَعْمول الصفةء فإنه يجوز رفعْه ونْضْبه 
وجره مع اتحاد العامل نحو: الحسن الوجه؛ فيجوز رفعه على أنه فَاعِلء .ونصبه على 
التشبيه بالمقعول بهء وجره بالإضافةء وكذلك نحو: زَيْد قائم الأب» فيجوز رفعه 
000 . وكذلك اسم المفعول المضاف مفْعُوله» تحو: زيد مضروب الأب» 
فتجوز فيه الثلائة أيضًا. واحترز بالدّاخلة عليها مما يتغيّر لاختلاف العوامل الدّاخلة 
على غيره كجركة الحكاية؛ كقولك: من زيِدٌ ؟ لمن قال جاء زيدٌ. ومن زيدًا ؟ لمن 
قال: رأيث زيدًا. ومن زيَّدٍ لِمَنْ قال: مَرَرْت بزل فإنها في الجميع حركة حكاية؛ لا 
حركة إغراب». فمن مبتدأ وزيد خبر مَرْفُوعٌ وعلامة رفعه اشتغال المحل بحركة 
الحكاية في الأوجه الثلاثة. و قوله: 

لفظاً أز تَقْدِيراً يرجع للتغييرء ٠‏ فالتغيير اللفيلي يكون ذ في الصحيح الآخر كزيد 
ونخوه: والتقدير يكون. .في المعتل» نحو : مُوسّى » والقاضي ٠»‏ ويرمي ؛ ويعْزُو. قالالف 
يَقِدّر فيه الإعراب كله؛ تحو: جاء منوسىء. ورأيت موسى ‏ ومررث يِمُوسَى ١‏ 
فالحركّات الثللاث مقدّرة في الال المانع من ظلهورها التعذّر. والياء يد يدر فيه الرفع 
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والجرء لحو: جاء القاضي. مَرَرْت بالقاضي» ويظهر نضبه نحو: إن القاضِيَ لن 
يرمي. وَالوَاو يدر فيه الرفع ويظهر نصبه؛ نحو: جوإلة أن قورت 3 ينوم [البَقَرَة : 
الآآية 7 والجَرْم يحذف الجميع ؛ وسواء كان هَذَّا الحَرْف الذي يُقدّر فيه الإعراب 
جودًا أو مجذوقًا ثحو : جاء قاض . ومرزت يفاض »؛ أو جاء فتّى ٠»‏ ومررت بفتّى » 
ايت فق ويحتمل أن يرجع قوله : فعا أو تقديداء للعوامل؛: فاتعامل اللفظي ما 
0 والمقدّر كياب الاشتغال والإغراء نحو: زيدًا صريته. أي ضرت زيدا 
ضَرَبْئُُب والعِلْمَ العلمَّ؛ أي الزم العِلّم؛ وغير ذلك من حذف العوامل وهو كثيرٌء 
ا الرفع والنصب والجرّء كما هو مُقرّر في مُخَلِه. 
الإشَارَةٌ: 
كما يتَغْر احج الكُلِم لإختلاف العوامل: 27 ف تعغْيّرٌ أخوال القلوب الاختلاف 
الواردات الدّاخلة عليّهًا. فتارة يَرِد عَلْيْهَا وارد القَبِضٍء وتارة يرد عليها وارد البشسط, 
3 والبَطط حَالَتَانٍ يتَعَاقَبانِ على العبد تعاقب الثّيل والتّهّار. القشيري: (إذا 
شف العبدٌ بنعمة جَمَاله بسطة. وإذا كَاشَفّهِ بتعمةٍ جلاله قبضه. فالقيض يوجب 
1 وَاعَلَمْ أنه يَرْدَ العبد إلى أخوال بشريّنه فيقبضّه حتى لا 
يطيق ذرة. ويأخذه مرّة عن نعوته فَيَجِدٌ لِحَمْل ما يرد عليه فوة وطاقة. قال الع 
رفي اللماعنه: #من عَرَفَ الله حَمْل السموات والأرض على شعرة من شعرات جفن 
عينيه ١‏ وكن لم يعرف الله جل وعلا لو تعلق به بجنا بعوضة شج' . فحمل منه هَذَا 
على حالتي القَّبْض واليسط. وقال أهل المعرفة: إذا قُبِضٌ قيض حتى لا طاقة» وإذا 
بُسط بُسط حتى لا قاقة. ا ا اين حينٌ وَرَدَ عليه وارد القَنِْض شَدّ 
الحجّر على بَطَيهء وحين وَرَدٌ عليه وارد البَمط أَظعَمَ ألما جياعًا من صاع. ولكلّ من 
القَيض والبشط آداب. فاداب القَبْضى السكون تحت مجاري الأقدار وانتظار الفرج من 
الكريم الغفار وآداب البشط تف الأسان وقيض العنان والحياء من الكريم المَنّانَ 
والبَسْط مزلة أقدام الرجال» قال بَغضهم ,: أحح علي باب من البيط ولت ونه 
فحُجبْت عن مقامي ثلاثين سنئة. 00 قف بالبساط وإيّاكَ والانبساط, واغْلمْ 
أن القن والكفظ فرق الوق“ والكجاق وقرق اعفن والحشظ الهثية والأس» 
فالخوف و الرجاء للمؤمنين»ء و القبض و البسط للسائرين: و الهيبة و الأنس 


(1) أبو بكر ذلف بن جحدر الشبلي: من مشاعير المشايخ الصوفية. من أصحب الإعام الجئيد. أصله 
من خبراسان ونسبته إلى قرية شبلة. مولده بسامراء سنة 247 ورفاته ببغداد:سنة 334. لم يخلف 
كتاباً وإنما إشارات حكم وشطحات رشعر جمع في ديوان. 
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لفارقين :ثم المحو في وجود العين ز 1 2 فلا هيية لهم وَلَا أنْسء وَلَا علم وَلَا 
حجس. . وَأَنْحَدُوا : 
فَلَّوٌ كنت مبن أهل الوجود حقيقة لغْبّت عن الأكوان والعرش والكرسي 


وكنت بلا حَالٍ مع الله واقمقًا ‏ تثُمَارٌ عن التذكار للجنْ والأنس 


وإن قلنا الإعراب هو البيان؛: فتقول في الإشارة : الإعراب عَم في البواطن هو 
تغيير أخوال اللرامده لاختلاف الواردات الدّاخلة عليها؛ فُمَا كَمْنَ في السرائر عله في 
شهادة الظواهرء تنوّعت أجناس الاعمال بتنوّع وَارِدَات الأخوال. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر أنواع الإعراب فقال: 

وأقسامه أربعة: رفع ب وخَفْض وجزم. 

قلت: تقدَّم الفرق بين تفسيم الشيء إلى أجْرَّائِهِ وإلى أنواعِهء قهذا من التقسيم 
النُؤعي ؛ ووجه انحصاره في 0 أنه لحن في الوجود في كلام العرب إلا حركة 
وسكون. والحركة لها ثلاثة مخارج: إمَا َم السَّفَتَيْن وهو مَخْرّج الضمّةء. أو كشر 
السَفلي وهو مخرج الكسرة» أو مجرد فتحهما وهو مخرج الفتحةء وأمّا السكرن فهو 
سلب الحركة فهو قسم رابع .. قالرّقع ها أحدثه عاييل الوفع وعو خاص بالعمد أي ما 
تاب عَنْهًا. والئصب ما أحدثه عامل النصب وغالب وجوده في الْفُضُلَاتِء والجرّ ما 
ألخدثه عامل الجرٌء وهو مُلتق بِالفُضْلَاتِ. وَالجَرْم ما أخدثه عامل الجزم وهو خخاص 
بالأفعال. وأسْقط الكرفيون والمازني27 الجزم لأنه عدم الحركة» وجعلوا الإغرات 
ثلاثة. .والله تعالى أعلم. 
8 الإشَارة 

وأقسام التغيير الذي يعتري الإتسان وينزل به أربعة: 

رفع أي رَفعِ القَّدْرٍ والعرّ والجاه عند الله تعالى» وعَامِلهُ العِلْمْ باللوء والعحخل 
بظاعته » وصحبة أهل العرٌ والعْنى وهم الأولياء. 

وضِدُه الخفض وهُرَ الذّلَ والهَرَانَء وقاِله الجَهْل وارتكاب المعاصي وانّباع 
الهرى كما قال الشاعر: 

لا تتبعالتّفس في هواهًّا إذَانَبِاعالهَوى خَوَان 


(1) بكر بن محمدء أبو عثمان المازني: أحد الأئمة في النحوء من أهل البصرة ووفاته فيها سنة 249, 
من تصائيفه: ها .تلحن فيه العامة؛ والتصريف» والعروض» والدبياج. والالف واللامء 
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ِنَّ الهوى هو الهوان بِمَيِيَهٍ فإذاهويت فقدلقيتٌ هَوَانَا 
وإذا حُويتَ تعبّدكالهرّى فلمحضًغ لجِبّك كائنا من كَانا 


والمراد بالهوى: ما تهواه النْفْسِ وتعشقه من الحظوظ الجسمانية المحرّمة أو 
المكروهة؛» أو المُباخة قبل الوُصٌول. 

والنصب نصب النفس لمجاري الأقدار وهو مقام الرّضّى والتسليم؛ وهو حَالٌ 
هل الطمأئيئة من العارفين الواصلينَ. 

والجِرْمٌ هنو التصميم والعَّرْمُ على السَّيّر والمجاهدة والمكابدة؛ إلى الرصول إلى. 
تمام المشاهدة. 

فأهل الرفع والنُضب عارفون واصِلون. وهل الخفض تالفونَ تائهون. وأمل 
الجََزْم سَائْرونَ. وقد يتلرّن الْعَبّدِ بين الرّفع والخفض» فتارة يغلب نفسّهُ فترتفع. وتارة 
تغلب عليه نفسّهء فتنخفضء وهؤلاء أهْل التلوين قبل التمكينء» وقد يكون التلوين 
بعد التمكين وهو تلوّن العارف مع المقّاماتٍه فيتلوّن في كل مقام بِلَوْنوه فتارةً تَظهَرٌ 
عليه الهيبة والخوف؛ وتارة يظهر عليه الرجاء والبشسطء وتارة يظهر عليه الورع 
والكات» وتارة تَظْهِرٌ عليه الرّغبة والأخذء وتارة يظهر عليه الشوق والقلق» وتارة 
يظهر عليه السكون والعلمأنينة: وهكذا. وقد يطلب العبد الرفع فينخفضء وهو مَنْ 
سبّق له الحرْمان والعِيّاذ بالله» وقد يَظلبٌ الخفض فيرتفعء وهو من سبقث له العِنّاية 
قَلَا تضرّه الجناية. «رُبّما قضَّى عليكَ بالذنب فكّان سبّباً في الوصُول» [الحكم 
العطائية]» واللهُ تَعَالَى أغلّم. 

ثم قشم الإعراب على الأسْماء والافعال نقال: 

مُلِلآسْمَاءٍ يِنْ ذلك الرّفع والنُضْب والخفض وَلَا جَزْم فيهًا. وللأفمال من ذلك: 
القع والنَضْب والجَرْمٌ وَلَا خفض فيها. 

قلت: الفاء فصيحة؛ والتقدير: إن أردت معرفة مواردِه قَلِلأًسماه؛ أي فُللأسماء 
المتمكّنة؛ بِححيث لم تشبه الحرف شْبّهًا قويًا فتبئَى فإذا سَلِمَت من الشَبّهِ القوي 
أغربثٌ قَلَهَا الرّقع وهو لِلْمَمّد وما ناب عَنْهًا. والنْضْب وهو لِلْمْضْلَاتِ غالبًا. والخفض 
وهو لمًا ترَّوّد بِيْن العّمد وَالمُضَلاتء فقد يقع في مَوْضع يكمل العمدة؛ نُحو جاء 
غلام رَيْدِء كَُلَام تُمْدةء وزيد مُكمْلَ لَهُ. وَيَفَع في مَؤْضع الفُضْلة؛ نحو هذا ضارب 
زيْدء فَرٌيْد مفعول لكنه أضيف إلى عايلِهِ بجرٌ وَلَا جَزْم فيها أي في الاسْمَاءِ؛ أن 
الجزم لا يكُون إلا الْعَوَامِلٍ. وعوامل الجرّم خاصّة بالأتعال» وللأفعال من ذلك 
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الإعراب» الرّفم حال التجريدء والنْصُب والجَرْمْ إذا دَخَلَ عَلَيْهما عَاملهماء والمراد 
بالأفْعَالٍ الفعل المضارع الحَالِي من نون التوكيد المباشرة: ومن نون الإئاش؛ فإذا 
باشَوّتها ثون التوكيد بُيبَتء نخو: ٍِ عون هذا لي» [َفُصَلّت: الآية 58 ونُون 
الإناث بُنِيَتْ أَيْضَاء نحو: «إلة أن ينثورمت» [البَقَرَة: الآية 237] وإنما بُيِبّت لشَبّه 
التركيب. وأما الماضي والآمرء فمبنيان على ما يأني إن شَاء الله ولا خض فيا اي 
في الأفمَال لأنَّ عَوَامل الحْضٍ خاصٌة ة بِالأسْمَاء: َتَحَصّل أن الرفع والتََضْبَ مشترك 

يْنَ الأسماء والأفعال» والججَزْم مُختصٌ بالأفعالء والحَفْض مختصٌ بالأسماء؛ وإنما 
اا انال بِالَجَزْم لأنها ثقيلة والمؤم حفيت. نأعطي الخفيف للثقيل ليتعادلا. 
روجه ثقلها أنها خاملة. ا 0 وإنما اختصّت 
الأسماء بالخفض لأنها خفيقة والخفض ثفيل» فلو أعطي الخقيف للخفيف لطار. كما 
َو أغطي الثقيل للثقيل لسقطء فأعطي الخفيف للثقيل» فيل لحي ليتقائل 
الامر وَوَجَهُ حِفْة الاسْمّاء أنها فارغة لا تحتاج إلى فاعلٍ إلا إذا أشبهّت الأفعال: 
واللهٌ تعالى أعَلَمُ. 
_ الإشَارَةٌ: 

تقدّم أن القسمة ثلاثية: شريعة؛ وطريقة» وحقيقة. 

فأهل الشريعة قائمونّ بأقوالِه عليه السلامٌ. 

وأهْل الطريقة قالمونٌ بأفْمَالِهِ. 

وأهل, الحقيقة قائمون بِأَحْوَّالِهِ وأخلايه. 

قاقل الأقرال هم الممَبرُون عنهم بِالأسْمَاءِ هو لانهم نَانُونٌ في الأسماء؛ لأنَّ 

هُمْ له لساني؛ وعملهم جل بتي يقال من طريق الإشارة قَلإِهُل الأسماء من 

سَ 1 ثارة إِنٍ استقامت أَخْوَالْهُمْ وَقَويت دلّائلهم فيرتفعرن إلى درجة الصانحين؛ 
والنَضب أي المتوسُط بين الارتفاع والانخفاض مينْتَصِبُونَ لِمَجَارِي الأفْدَارٍ وَهْوَ حال 
فتورهم وبرودتهم عن العَمَل الصالح: والخفغن تار أخرّى وهو حال عصيانهم: 
فيسقطون عن درجّة الصّلاح وينخفضون إلى أسفل سَافِلِينَء حيث لَمْ تسبق لهم عئاية 
المثَرّبين وَلَا جزم لهم جزم أَهْل العيان إذ لاا يحصل الجرم الحقيقي إِلَّا لأهمل. الشهود 
والعيانٍ. فلس الخْبّر كالعِيّانٍ؛ إذ لا ينل صاحب الذّليل من الخراطر الرديئة والشبه 
الشيطانية: فجلهم يعبدون الله على ظنَّ قوي و لذلك عَبّر تعالى بالظن في مقام 
الجرّْمء فقال تعالى: هيَظُونَ أتّكم مها رَيمْ» [البَقَرَة : الآية 46] تسترا و تخفيفًا 
على أهل الدّليل من أهْل الإيمان» إذ لؤ عَبّر بالهلم لخرج من دائرة الإسلام خلقٌ 
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كثير. والحاصل أن الإِنْسَانَ لا يخرج من مقام الظنون حتى يصحب العارفينَ؛ أل 
اليقين الكبيرء وقَدْ قال عليه السلام: اتْمَلّمُوا اليقين فَإِنّى أتعلّمه؛ و في روابة 
(بمجالسة أهّْل اليقين». 

ثم أشار إلى أهْل الطريقة التي تُوَصْل إلى عثّن الحقيقة بقولِه: : وللأافعال» أي 
ولاهل الافْعَال التى هي المجاهدة والمكابدة» الرّقع إلى أغلى عَلَيينَء والنْضْبٌء أي 

نب أبْدائهم إلى مجَاري أقدار ربهم بالرّضى وَالتَسْلِيم: والجرْم في عقائدهم 

وعلومهم لآنها عن شهود وعيّانٍ» وَلَا حَفْضٌ فيها لأنهم سبقت لَهُمْ من الله العناية» 
فلا تُضرّهم ‏ الجناية. فكلما طلبهم عامل الخفض اسْتَذْركَهُمْ عامل الرفع فيرفَحَهُمْ ' فلا 
حَفض لَهُمْ أَبَدَا. جعلنا الله ين حَوَاصهِمْ آمين. 

.و لما ذكر الإغراب و أنواعّه ذكر علامة كل. واحد منها فقال: 


قلتٌ: مذهب الناظم أن الإعراب معشوي وهر التغيير والانتقال من حال إلى 
خال. وهذا التغيير له علامات وهي الأشكال والحروف التّائبة عنْهًا. فالرفع مثلاً معنى 
وهو كوْن الكلمة مرفوعة» والضمّة علامة على رَفْعهاء وقِس ل على هَذَا أنواع الإعراب 


كلها. 
وأمًا على أنه لفظي. فالفمة والألف والواو 0 الرّفعَ» وكذلك الفتحة 
والالف والكسرة» هّن عيّن النصب» ولذلك قيل في حقيقته نه : ما جية به ليان مقتضى 


العايل من حركة أو حَرْفٍ إلى آخرٍ ما تقدم. 
" الإِشَارَة: 
ذكر هُنَا علامة انيِقّالٍ المُبْد من جالٍ إلى حالٍ؛ على حسّب الوارداتٍ القلبية 
والخواطر السيئية والرّدِيئة ما مِنّ الرقع إلى ١‏ فض بأو ١‏ 6 لعكمر 2 أو من حالة القبيض 
إلى البَسْطٍِ أو العكس. وهكذا مِنْ بَخَالف الآثار وتنقّلات الأطوارء فَلِكلُ واحَدٍ من 
آدابء» وقد أشرت في قصيدتي العينية إلى بعضها فقلت: 
وإن جنك ليل من القبض ' حالِك 0 2 َ 0 فَضَوْوهُ تَابمْ 
وَلِلْبَشْطٍ آدابٌ إِذًا لَمْ 0 بها ثَْ 0 8 ق الأثتاة 7 القلبْ تَابمٌ 
خضوع وهيِّيّة وتعظيمنِعْمَةٍ | ومشك لسَانالقُوَلٍ إِنْهُ راتَعٌ 
َك من تلك العّلامات فقال: 
لزع رد . بِعٌ عَلَاماتٍ: الضْمّة والوار والألف والثون. 
بعني أن الكلمة إذا كَانتُ مرفوعّة» بأن طلبّها عامل الرفع: فَلِرّفعها أزبع 
ات 7 أولها الضمة في آخره ظاهرةء نحو: : لوقَالَ و موصن 4 [غافر: الآية 8 
ومقدّرة نحو: لوَقَالَ وى » [الأعراف: الآية 104] 9 بها لأنها الأصل» ثم 
الواو لأنها بنتهًا وناشثة عئهاء ولذلك ذُكرتٌ بعدهاء م الأئف لأنها أختها في العِلّة 
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واللّينِء ثم النّون لقُرْبِ مخرجها من الواوء ولذلك أَدْغِمّت فيها إذا سُكُنت. وأَخرُمَا 
لبُعْدٍ الشَّبّه ولاختصاصها بالأفعالٍ وَسَبّأتي أمثلتُهًا بعد إن شاء اللهُ. ومّن قال إن 
الإعراب لفظي قال إنها مرفوعة بنفس الضَّمّة والواو والألف والنّون. فالإعراب عر 
تَفْس الحركات أو الخروف» والله تعالى أغلم. 
« الإِشَارَةٌ: 

للرفع إلى. مُقام المقربينَ أَرْبَعٌ علامات: 

أوّلها : الضّمّةء أي ضُمْ المريد 3 الشيخ وضحبته ويجذمته وتعظيمه. رمحبته: 
«راللو ما أفلح من أقلح إلا بعحية بصحية م مَنْ أفلح». 

وثانيها: واو الي والسقيقة + قلا د للمريد أن يِْنَى في الات حقيقة» فَمَنْ لا 

ءَ لَه لا يَقَاءَ لَه فِيفُنَى وَل في الاسم ؟ ثم في الذَّات؛ فيقدر الفناء يكون البقاء 
5 السكر يكون الصَّحُو. 

وثالثها : الف الْوّخَدَة» فلا بد أن يكُونٌ قَرْداً لِفَرّدِ فيكون لَهُ يَضْد واحذ. ومحبة 
واحبدة وإرادة واجذةء ويكون ذْلِك بقلب مفرد فيه توحيد مجرّد. 

ورابعها: نون الأنّانية: فلا يَزّال يذكر الاسمر حتى يكون عيّن المسمّى فَيُقُول 
حينئلٍ: «أنا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أنّاف فيغيب الذاكر في المذكورء فلقد قال غير 
واحدٍ في مقام الفنا أنا وفال آخر في مقام البّقا هُوّء فيقالك للأوّلٍ صَدَقت وما كيت 
ويقال. للئاني : : أَخْسَئْت وتأدّنت؛ كما قال يعض العارفين 

وهُنَا إشارة أخرى. فُيُشِيرٌ بالضّمٌ إلى ضُمّ النّمْس وكَقَّهًا عن حُظوظِهَا وهوامًاء 
ِلِجَام المجاهدة والمخالفة؛ فَيرتفع إلى مَقَامٍ المشاهدة. 

وبالواو إلى الودٌ والمجبّة في الله ورسوله والشيخ الذي يوضّله إلى حضيرته و 
الإخوان وسّائر عباد الله فالمحبّة أضل الطريق ويهًا بقع السَيْر إلى عيّن التجقيق: 
فإذا وصَلّ أَحَبّهُ الله فَكَانَ سَمْعَه وبصرهُ وكُلَيه ٠‏ لقوله: «فإذا أحبَبه كُبقه؛. فإذًا أخبّه 
اثله تَادَئ ة في السمرات فيْحِبْه مل السماء ثم تنزل محبته إلى الأرض» كما في 
العدية و سياتي لفظه؛ قال تعالى: #إنَّ الذيرت َمَتُواً ولوأ الصَدلِستِ سَيَجْمَلُ َم 
البحين ورا () 4 [مريم : : الآية 96]. 

ويُشِرٌ بالألفٍ إلى ألِف الوخدّة كما تقدّم. 

وبالثون إلى ثور التّوَجُه ثم نور الْمُوَاجهَة» فنور التوجّه للسائرينٌ ونور المواجَهّة 
للواصلينٌ. والمراة نور التوجه حَلارة المعاهملة وما يجده. المريد في سَيْرِهِ من الوه 
والسكرة؛ ونورٌ المواجهة هو نور الشهودء يواجهه الحق تعالى بسار ذَاتِهِ فيِعَيبُه عن 
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روية الوجود سِوّى ذّات الملك المعبودء وفي ذلك يقول ل 0 الله 5 
عيقَ المواض 5 توب فيها اله عن الفم فَمّالَ: 

ل ن عَلامّة للرّفْع في أرْبعة مَوَاضِعٌَ : في الاسم الحفرد. 

نحو: طوَفَالَ رجلُ مُزْينُ4 [غافر: الآية 28]: «وَثَالَ مُوسَى» [الأعراف: الآية 
4] والمُرَاد بِالمُفْرَدٍ هُنَا ما ليس مجموعًا وَلَا مثثى ولا واجدًا بن أَسْمَاءٍ الخَمسّة 
متضرّفًا أو غير متصريء. مذكرًا أو مونثا؛ اسمًا أو ضِقّة تابعًا أو متبوعًاء مقصورًا 
أو منقوصًا. فالمقصور ما كان آخره أَلِمًا قبْله فتجة لَازِمَةء كُمُوسى وعِيسَى وَعَصى 
وَفْتَىه والمنقوص ما كان آخره ياء قَبُْلها كشرة لَازِمَة» كالمتَعالي والذّاعي وَوَّالٍ 
وهَادٍء فالمقصور يُرفع بِضمٌّة مقدّرة: المانع من ظُهُورِهًَا التعذر إِذ يتَعَِذْر ظهؤور الحركة 
في, الألف و المنقوص يرفع و يجر بحركة مقندرة فئ الياء المانع من ظهورها 
الاسْتتقال. إذ يثقل ظهور الضَّمَّة أو الكشرة عَلَى الْبَاء. 

وجَمع. التكسير 

وهر في اللَمة التغْبير وتفريق الأجرّاء: وفي الاضطلاح ما ا مَعْردِهٍ تغييرًأ 
ظاهرً! أو مقدُرًا غير إعلال؛ والتغيير اللاهِر إمّا بزيادة فقط نحو: صنو و صتوان. أؤ 
بنقص فقط نخو: : نُحْمَة وَنْخُمه وشجرة وشّجَر. . أو يتبديل شكل فقط نحو: أسّد 
شبد أو بنقص مع تبديل شكيل نحو: كتاب وكتب» أو بزيادة مع تبديل شكل نحو: 
رَجَل ورجال» أو بنقص وزيادّة وتبديل شكل نحو: غلام وكلوام والتغبير المقدر. 
كما في ثُلك» ِنهُ يطلق على الواحدٍ والجمّع بلفظ واحلدٍ. ويتميّز المفرد مِنّ الجمع 
بالوصفي. تقول: عندي كُلك جِيْدء وفلك كثيرة. فحركة المفرد غَيْر حركة الجَمْع  ٠‏ وإنث 
تساوّنًا فى اللفظ. وقولنا: لغَيْر إِعْلالٍ احتراز من نححجو: قاضون فإن واحده مغيّر لكن 
لإعلال فاصله فاضيُون؛ استلقلت الضّمّة على الياء فسُلِفَثُْء ثم حذفت الياء لالتقاء 
الشاكنين» ثم قُلِيَت الكسرة ضِمّة؛ لتناسب الواو. د 0 - 
مع قوم 8 واسشم الجنس » ؛ كشجر ونَخَل» ٠‏ وسيأتي المَرْق بيُّنهما فى جمع 
العذكر. 


0 المجتيد بن محمد بن الجتيد البغذادي» أبو القاسم : عذه العلماء شيخ مذعب التصسوك لضبط مذلهيه 
بالكتاب والسئة. مولده ومنثنأء بيغداد وتوفي فيها منة 298. له رمائل.. قال أحد معاصريه: ما 
رأت عيناي مثلهء الكتبة يبحضرون مجلسه لألفاظه والشعراء لفصاحته والمتكلمون لمعائيه. 


54 الفتوحات القدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرّرمية 


وجمع المونث السالم 
وَحقيقته: ما جمع بألِف وتاءٍ مزيدتين» نحو : طوَالسّموتٌ مَظرِيت سَسِيْوة» 
[الزّمَر: الآية 67]ء تايا أَليَىُ إدَا هك الْمُوْمئثُ4 [الممتحنة: الآية 12] فالسموات 
مبتدأ والمؤمئات فاعل: والضمة ظاهرة فيه. واحترز بقيّد الزيادة من إصالة الألف. 
الحو : قضاة» جمع قاض ٠‏ وأصله قضية, قال في الألفية: 
في نَحْورَام ذو اْطِرهٍ فُعَلهُ 
فَقَلِبَت الياء أَلِفًا لتحركهاء وانفتاح ما قَبْلَّهًا ؛ فهو جمع تكسير ومن أصالة التاء 
نحو : صوت وأصوات. فالثاء فيه أصلية فهو جمع تكسير أيضًا. ولمَا كات الغالب في 
هذا الجمع أن يكرد لبوت قيل اليه جمع المؤنّث وقد يُستعمل في غَيْر المؤلّث 
ويطرد في ستّ مساثئل» 0 ة للتانيث اللففي نحو: طلْحَة وطلَْات 
بفتجهماء والتاء في الجمع غير التاء في المفردٍ أن تاء المُفْرَهِ تُحذّف عِنْدَ الجَنع. 
قال في الالفيّة : 
وتاء ذي الما ألْرِمَنٌ تنجيّة 
ويظرد أيضًا فيم كان مقصورًا كذفرى وذكرى. 3 تقول : دفريات:. وذكرياءت. ٠‏ زفي 
نحو يرهم مصغر تقول دُرَيْهمات» وفيما كاناسمًا ممدودًا نحو: صحراء 
0-0 وسماء ومماوات» زفيما كان مؤتنًا بغر تاءٍ نحو: زينب وهِنّد و دغد 
تقوك: رجيات وعدات ودهدات. وفيما كا: :. وصما لير العَاقِلِ نحو: حجبال راسيات 
ون وقد نَظُمها بعضهم فقال: 
وقسه في ذي الا رنجر ؤكرى ‏ ودرهم ممصم وما يرا 
وزينبٌ و وصف ضير العاقل | وغيرئاململلئاتقِل 
وقد يستعمل في غير هذه المواضع سماعًاء نحو : حمامات واصطبلات 
والإصطبل بقطع الهمزة المكسوررة وفتح العْلَاءِ: الأرْوَى الذي يكون فيه الدَّوَابَ. 
وتكون الضكّة علامة للرّفع أيضًا في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخِره شيء. 
نحو وإذ يقول الله: َب َعَم قن ألتَاكُ لْنَس» [القُرقاب: الآية 25] فيقول: 
وتشفق مضارع ترفوع عه قاور واحترز بقوله: لم يتصل بآخِرو شيء مِمّا إذا انَصَل 
بهِ وَاوْ جمْع أو ألف اثنيّن أو ضمير المؤنثة المخاطبة: فإنه يرفع بالحروف كما يأتي » 
وأمّا إذا اتصل به نون التوكيد المُباشِرة أو نون الإناث فهو مبني كما تقدّم فلا يدخل 
1 ويشمل ما إذا لَمْ يتصل به شييءٌ الصحيح نحو: 
<وَتَبِيرٌ أَهْلدَاه [يوسّف: الآية 65] والمعتل بالألف كيّخُشى؛ ويالرّار كيَدْعُو 
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وبالياء كيرمي ذَكُله معرب بضمة مقدّرة ؛ .والله أَعْلّم. 
ا الإشَارةٌ: 

نَم الضّمْ بالأولياء والصحبة لَهُمْ فيكون عَلَامة لوقع إلى مقام المُقَرّبِينَ وسيبًا 
في َيل مقام السايقينَ في ذكر الاسم المفرد والفناء فيه. سمعت شيخ شيخنا مولائي 
العربي رضي الله عنه يقول : ابقيت فانيًا في الاسم المفرد أَرْبعَ سنينَ حتى كَان بََني 
كله يتحرّكٌ بغير اختيار مني » إذا شددت على الرجل الواحد انهّرٌ الآخراء فالفناء في 
الاشم مقدمة للقَّنَاءِ في الذَّاتِء بقثره يعظم ويّقل» ويكون أيضًا علامة للرفع في 
صحجية جمع الأؤلياء» الْذْين هم أَهُل التكسير والإكُسيرء ٠»‏ يتتصرّفون في الوجود 
بِهمَمِهِمْء يكشرون مَنْ شاءوا ويجرُونَ مَنْ شاءواء يكسُْرُونَ أَعْدَاءَهُمْ ومن ناوأهم 
بإرّادة مَرْلَاهُمْء وَيُجَبِرُونَ أَحْبَابَهُمْ بمشيئة مَوْلَاهُمْء كما قال القائل في وَطْفِهِمْ: 

هِنَمُهُمْ نَقْضِي بِحُكَمالوَقْيٍ مُنْكِرُهُعْ مُعَرّضٌ لِلْمَقْد 7 

وبرتغع 1 أن مدع ال نذا عن رين 
التزوّج السّالم من عوَائِلِه ٠‏ وشغْله عن ربّه لأنّ التزوج للققير المُعنَنِي يزيد في تربية 
يقيه وبع أخلاقه تنيع تغرفته . فإذا علم أنهُ لا يَسْلمِ فالسلامّة في تَرْكوِ وكان 
شيخ ؛ شيجدنا رَضِي الله غنة + يقول: #الصّوفية حَذّرُوا من لوج للفقير وأنا آمْرُ بو لأنّ 
الققير إذا تَروْحَ تَقَؤّى ية يقيهُ وانّسَعَت أخلاقة وتشّمِع مُعْنَاة أو كلام هذا مَعْناه. ويرتقع 
أيضًا بالفعل المفتارع أ العَمّل المشابه لفعل الأصْفياءٍء بمرائّقته للسِّنّةَ وسلامته من 
اليذعة؛ وتحققه فيه بالإخلاصضء والْتَبَري مِنَ الحؤل والقوة» قال تعالى: جنك كن 
2070 ره ساد بيو لذأ [الكهف: الآبية 110] 
والعخل الصَّائحٌ هو الذي يصحبه الإخلاص في أوَّلِهِ: والإثقان في وَسَطْه؛ والغببة عنه 
في آخجرو. وإليه الإشارة يقوله: لمْ يتصل بِاخِرِه شي نء مِنَ العلل كالإظهار له والتَّبَجح 
به وفي الحِكّم: ١لا‏ عَمَلَ أَرْجَى للقلوب من عَمّلٍِ يغيب عنكَ شُهُودُهُ وَيُخْتقر لديك 
وجوده». وفي نسخة: «أرْجَى للقبول6: وبالله التوفيق. 

ثم ذكر العَلَامَة مّةَ الثانية لِلرّفع فقال: 

93 الوارٌ فتكون مَلامة لِلرَنْع في مَوْضِمَيْنِه في جمْع المذكّر الحَالِم وهو ما دل 
على ثلا 'ئة فأكئرء بزيادة في آخره مع سلامة بئاءٍ واحيه» فخَرجَ ما ذل على أقل 
كات نا دل على على ذلك لا بزيادة قشم الجشع» وما لم يسلم بناء واحده؛ فهو 

جمع التكسير» وقد تقذم أنه يعرب. المت كاشي» ومُفرد هذا الحم إِمّا أن يكرنٌ اسمًا 
كريد وعمروء فتقول: رَيْدون وعَمْرُونَ وَشَرْطةُ أن يكونَ مُذَكَرًا عاقِلاً خاليًا من نَاءِ 
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التأنيث ومن التركيب» فلا يجمع هذا الجمع نحو: جَائِضٍ وَزَينب؛ لعدم .التذكير. 
ولا واشق علما لكلب» وسابق صفة لِفْرَسٍء لعدم الْعَْقَل؛ ولا طلحة» وعلامة لتاء 
الثالث» ولا ليك وين تعره للعر كيت المزجي أوالإسّناديء وأمّا المُرَكُب 
الإضافِي فإنه يجمّع صَدره ويُضاف إلى ع عجره وقيل يُجمّع الجزءان معّاء وإمًّا أن 
يكون صِفَةٌ كصالح وعالِم؛ «التقرك : : مبانحون وَعَالِمُونَ وشرطه أن يقيلى العاء أو يدل 
على التفضيل كنائم ومُذْنْبِ وأفضل» بسجخلافٍ نحو: : جرِيحٍ وَصَبُور قلا يُجَمِعْ هذا 
الجمع لأنه ايقل العا الأنه يسّعوي فيه المذكّر والمؤدث. تقول: : رجل جريح» 
وامرأة جريحٌ. ورجل صبورء وامرأة صبور. وكذلك سَكُرانَ وأحمره إِذْ لم يقولوا 
سبكرائة ولا أحمرة؛ يل سكراء وحجمراء. وحملوا على هذا الجمع أربعة أنواع 
فأعربوها إعراب جمع المذكر السّالم وإنْ [ كو فيه الشر عله 

أحدها : أسماء جموع وي أولوا. وعالمؤن.. وعشرون ويابه إلى التسَعِينَء فإنها 
تَعرّت بالواو وفعاة 0 و نصبًا. قال تعالى: «إنَا 045 ربوا الأبب» [الرعد: 
الآية 9 « فاعميرقا كول آلا تصدر » [الحشر: الآية 2]» وتمثيل اليافي ظاهر. 
ل ابن مالِك. والتحقيق أنه جمع عالم: ويقصّد به نوم 

من أنواغ العالم. فَلَا يكون المفرد أَوْسّع من جمعدء كما.قال من جعله اسم جُمْع 

الثاني : جموع التكدي دخو : ينون وإحرون بككسّر الهمزة جمع حبرّة وهي الأرض 
ذات حجارة سؤداء. ومنة أَرُضون وسئوان وبابه. فإن هذا الجمع شائع في كل ثلاثي. 
جذقت لامه. ووس 0 الثاليث و لَمْ يُكْسَرْ نحو سَنَة وَسِنين وَعِضَة وَعِضين. 
وعِرَّة وَعِزِينٌ ' وَثَنَة لبون . كال تعالى: [المؤمتون: الآية 2 لاثم لسر في الْأنْضٍ 
عَدد ناف 4 [الجمر : الآية 91] «الْدِنَ جمَلُوا لكان عِينِينَ 69> . [المعارج: 
الآية 37] «وضي الال عِرِنَ» . وأضل مغردها سنو وعضو أو عضة. وعزوء وثيؤ. 
فحذفت منها اللّام وعُوْضٍ منها تار العأنيث؛» وَل يجوز ذُلِكَ في نحو: : ثمرة؛ لعدم 
الحذفي . وَلَا في نحو عدة وزنة لآنّ المحذوف الفاىء وَلّا في نحو: بد وَدَمٍ لعَدُم 
التعويض. واكذائرت واخون» ولا فى لحو أسم وأخنك وبتت أن العرّضٍ غير 
الهاء» ولا في نحو: شاة وشفة؟ لأنهما كُيِرًا عَلَى شِياء وشيقاه: 

الثالك: جموع تصحيج لم تستوفبٍ الشروط» كأهلون ووابلونَ لأن أمْلاً ووابلاً 
وهو المطر الغزير ليسا علميّن ولا صفتين؟ لأن وابلاً اسم للمطر لا صِعْة له. 

الرابع : ما سْمّي به من هذا الجمع وما ألحق يوه كَعِليِينَ وَزيْدِينَ مُسمّى بهء 
ويجوز في هذا النؤع أن يَْرِيّ مَترَى غِسْلِين في لرُوم اليا اء؛ والإعراب بالحركات 
عَلَى النْونٍ منوّنةء ودون هذا أن يَجْرِيّ مَجْرَى عرفون في لزوم الواو كقوله: 
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ظالَ لَيْلَيَ ربِتْ كَالمَجِئُونٍ وعْتَّرَّنِي الهُمُومُ بِالمَاطِرٌونِ 
ودُون هذا أنْ تلرّمّه الواو وفتح النون. وبعضهم يُجِرِي سنينٌ وباب سنين مجرى 
غسلين في لزوم الياء في الأجوال الثلاثئة» قال الشاعر: 
وكان لئتا 1ئوحسن غغَلّىأيابرًا ونحن له بنِينٌ 
ومته الحديث: «اللّهِمّ المَلْها عليهم سنينًا كسنين يوسف». 


ا تذييسل: 

اعلم أن الجمع هو الاسم الموضوع للآحاد المجتمعة دَالَا عليهًا دلالة الواحد 
بالعطف زهو أريقة أقسام : : إسم الجمع واسم الجئس وجمع التكسير وجمع السّلامة. 

أما ا شم الجمع فهو الاسم الموضوع للآحاد دَالهَ ليها وّالة المفرد على جملة 
أجزّاء 98 ولا مفرد له لفظاء كقوم وَرَهْط وركب وصحب. 

وأما اسم الجنس فهو الاسم الموضوع للحقيقة» ملغى فيها اعتبار الفرديّة: وعر 
كَسسمان: [فرادي: وجَمْعِي ١‏ فالأول كالماء والعَسَل؛ والثاني كترَكِ وروم. . والقرق بِيْنَهُمَا 
أن الأول ينتفني الواحد بنميهء بخلاف الثاني, فإنه لا ينتفي الواحد والاثنان بنفيه» فإذا 
قلت: لئس هُنَا ماءٌ انتفى كل قَرُّد من أقراد الماء» وإذأ قلت: ليس هنا تُرّكءِ لا يُنَافِي 
أن يوجد تركي أو تركيّان؛ وهو اسْمْ الجنْس على ثلاثة أقسام؛ ما يمير واحجده عنه 
بياء النُسبء كوم ورومي: وترّكِ وَتْرْكِي ١‏ وَمَا يُمَيّرَ وَاجِده غنّهُ بتاء التأنيث» كثمرة 
وثهر ) إنخلة ونخلء وتبّقة ونبق» وكلمة وكلم؛ وهو الغالب وما يُمَيّْرْ هُرٌّ عَن مفردةٍ 
0 ككمأة وكماأ : فكَمْأة جمع ومفرده كما 


ما جمع التكسير وجمع السلامة» مذكرًا أوْ مؤنثا» ققد تَقَدُم الكُلّام عليه 


والله 0 أَعْلَّم. 
وتكون الواو أيضًا علامة للرّفع في الأسْمّاء الخمسة؛ وهي أحُوك وأبُوك 
وحموك وفوك وذو مال. 


قلت: أما أَحُوك وَأَبُوكء فاصلهما أَشُرُوكٌ وأبُوركٌ؛ فَاستثقلت الضّمّةَ على الواو 
فخذفت» ثم جذفت الواو الأولى لالتقاء و الساكتينء وقد تشذد الخاء والباء: من أخ 
وأب. وقد يُقال: أَُُوك بسّكونٍ الخاء. قال الشّاعر: 
ما المَرْءُ أخرّك إن لم تلغه وزرًا عند الكريهة مِعْوَانًا على النُوَبِ 
ويجمع الاخ من التَّسَب على إخوة»؛ ومن الصّدّاقة والخلّة على إخوان» ومن 
الدين عليهماء قال تعالى: هَِإنَما الْمُؤْمِبُونَ بوه [الحُجرّات: الآية 10]» «تإحودم 
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فى ألين» الوب : الآية 11] رام حَمُوكِ فلا يقال إلا بِكَسْرِ الكَّاف لأنه لا يكون 
خطابًا إلّا للمؤنّثِ؛ لأن الأحماء أقارب الرُوج كما أنَّ الأختان أقارب المرأة. 
والأصهار يطلق عليهما لأنه مِنّ الصَّهْرِ وهو الاختلاطء قال تعالى 9يْضْهَرُ ب. ما فى 
لوم » [الحج : الآية: 20] أي يختلط وقد تقصر الثلاثة فيقال: هذا أحُك وابُك 
وحَمكِ. فيعرب بالحركة الظاهرة. قال الشاعر: 
بابّهاقعدى مدي في الكَرَّمْ وَمَنْيشابهآَبَهُكَمَاظَلَمَْ 
وقد تلرّم الألف في الاحْوَالٍ الثلاثة» فيُقال: هذا أَخََاكَ وأباك وحماك؛ فيقدّر 
الإعراب في الألف. وأما وك فيرب بالحروف ما لم تظهر فيه الميم. فيُعرب حينئل 
بالحركة» تقول : هذا فمك» وقد تشدّد ميمه ويُكَلّث فاؤة: قال في التسْهِيل: «وقد 
يُتَلّكُ فاء فم منقوصًا أو مقصوراء 0 الفاء أو مضمومها أو تتبع فاؤه 
حرف إعرابه في الحركة؛ كما فعل بفاء مرءٌ وعيني أمرئ وَابْتم ونحوهماء. وأصل كم 
فو بدليل أنُواء وفْوَيُهء وأما ذو فأصلها دوو وهل المحذوف لامها أؤْ عينها قولان. 
وهل وزتها قعل وهو مذهب الخليل» . ارحل باتع يخي تلح تويز اراد ولا 
تضاف إلا لظاهر على المشهرر. 0 
أفضل المعروف ما.لم يذل فيه الوجُوهُ إنما يَف ذا الفضل من ع الشاس ذُوُوهُ 
وَل يكون ذُلِكَ الظاهر إِلّا ما فيه شَرَفء كذي علم؛ وذي عر وججاهء وَلَا يُقال 
دُو حسجامة وذو حياكة مما ليس فيه شَرَفء قاله الرّيّاتي0". 
وترك المستف الْهَن وهو الْفْرْجٍ أو ما يُستَقْيحٌ مِنّ الإنسان. وقد ذكرء بعضُهُمْ 
من الأسماء الخمسّة: والمشهور فيه النقص؛ وإعرابه بالحركات. قال في الألفيّة: 
والنْفْصٌ في هَذَا الأخيِر أخسَيٌ مكاي 
يشترط في إعراب هذه الاسْمَاء بالحروف أن تكو مكبّرة لا مصمّْرة فإذا 
فرت أعربت بالحركات نحن أشيك و أبيك و ميك و فنك ى فقي مالدء ورأن. 
تكون مفردة لا مثناة و لا مجموعة. وأنْ تُضَاف لغْيْر ياءِ المتكلم. فإن أضيفت للياء 
غريّت بالحركّات المقشّرة فيما قبل ياء المتكلم» والله تعالى أَعُلّمْ. 


000 أبو الظيب الحنسن ين يزسف الزياتي : : أله من بي عبد الواد أححد قبائل زئاتة. رلد سئة 964. 
رحل إلى فاس في طلب العلم فأتقن أنواع العلرم محققاً في جميعها. انخذ نيدي أنا المحاسن 
يوسف الفاسي شيخاً. درّس كثيراً وانتفع به خلق كثير وصئّف كتباً مفيدة منها: شرح الصلاة 
المشيشية» وحاشية غلى شرح | الأجرومية» وشرح ترضيح بن هشام. وحاشية على شرح الألفية 
للمكودي. 
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الإِشَارَة: 
وأمًا راو المُوَّدَةَ واله حبّة من الخلق ‏ فتكون علامة للرّفع عَنْدٌ الخالق في 
مَوْضعيِن : 


في جمع المُذَّكْرِ أي إذا كانت تلك المحبّة من الجمع الكثيره والجمٌ الخفير من 
أهل العمل التَّلِيمء والرّأي المستقيم؛ ولا عِبْرَةَ بمحبّة السفهاء وَلَا بُعْضْهم: إذ ليِسُوا 
من أهل العقل السليم: وأن يكونّ ذلك الوْدٌ سالمًا من الأغراض والأهواء؛ بل يكوق. 
للهء وفي الله ويْنَ اللوء بلا عِوَضٍ وَلَا حَرْفِ. ذ فهذء المحبّة التي تدلٌ على رفع قدْر 
صاحبها عند اللهء وتكون أيضًا علامة لرَفْعِهِ في الاسماءٍ الخمْسّة؛ أي إذا وقعت من 
الأجناس الخمسة؛ الإنس والجن والملائكة والحَيّوَائات والجمادات» فإن اللة تعالى 
إذا أحَبٌ عبْدًا ا ا فيشتاق إليه كل شيء ويُطيعه كل 
شيء .٠‏ ويدلٌ على هذا تسخير الحيوانات والجمادات للأولياءء وتقدّم الحديث : (إذا 
حت الله يدا الى يعاري الي حت علانا أ اسح ريل ده يُنادي جبريل 
في ال سموات إن الله يحب قُلانًا فأَحِبُو فيحبّه أل السموات. ثم يُلقَى له القبول 
في فى الأرض؛ أي فيحبّه أمل الأرض كلهم جتهم وإنسهم. وفي الحديث: «إن العَالِم 
لمتغفر له ذَوَابٌ البَرّ وأنعامُه. وَدَوَابٌ البحر وهوافة؛. 

وفي حديث. آخر: «إن العالم يستغفر له مَن في السموات ومن في الأرض » 
حتى الحيتان في جرف الماوء وإ العلمّاء وَرُنَةَ الأتبياء؛ لم يَرِنُوا دِينَارًا وَلَا 
دِرُهمَاءَ وإنما وتوا الْعِلْم» : فَمَن أخذه أخذ بحَظ وافر». والمراد بالعلماءء العلماء 
بالله؛ أو بأحكام الله إذا خلصت اليد والاستغفار بدلٌ على المحبّة. والله. تعالى 

ثم قال: وما الألف فتكون حَلامّة للرّفْع في تثنية الأسماء خاصّة. 

قلت: التثنية مَضْدر أطلقه هنا على اسم المفعول أي في مثنى الأسماء. قال في 
التسهيل في حقيقة التثلية: ججغل الأسم القابل دليل اثنين متفقين في اللفظط غالبًا وفي 
المعنى على رأي يزيادة آلف : فى آخره رفعّاء وياء نضبًا وجراء تليهما نون مكسورة 
نتحها لغة؛ وقد تضم وتسقط للإضافة والضرورة أو لتقصير ضلة اه وأقرب مئه ما 
قاله غيره: ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحاً للتجريد و عطف مثله عليه فخرج 
ع ا ال 00 وبقولِه بزيادة في آخره ما دل على 
انين بلا زيادةء كزوج وشفنع وزكى وكِلَا وكِلْتًا إِلّا أن كلا وكلتا ملنحقان بالتثنية في 
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الإعراب على ما سياتي. وبقوله صالحًا للتجريد: اثنان وائتتان فإنّهما مُلِحَفَان بهًا. 
وبققوله : : وقَطف مثله عليه» ما لا يعطف عليه مثْلَهُ: بل غيرهء كالقَمَرَين والعمرين» 
في التغليب فإنهما مما يلح بالتثنية؛ وقال ابن هشام: والذي أراه أنهما مثتى حقيقة 
لا مُلْحْفَانٍ بها. وقوله في التسهيل: القابل خرج :به ما لا يقبل التثنية» والذي يقبلها ما 
توفرت فيه تَمَائية شروط» جمعها بعضهم فقال* 

يَِنَْذِي نيبي قل ئمانٍ ‏ من الشروط مت بالبِيانٍ 

أوَلّها الأعرابٌ و التُكيرٌ وَعَدّمالتركيب والنظيرٌ 

وأذيكونئُ قفرًا والا يغلي عنهغيرهعي نقلاً 

كذا اتفاق اللفظ والمعنى فلي شروطهامجموعةللمبتدي 

فلا يعنّى المبني كالضمائر وأسماء الشروط»؛ والاستفهام٠‏ والموصولات: و 
الإشارات. وأما اللذانٍ واللتان وهذدَانٍ فعلمحق. بالتئنية» ولا تُثَنّى المعارف حتى يقدر 
شيوعهاء فلا يثثى العَلّم بايا عَلَى عَلْمِيته عَلْمِيتِهِه بل إذا أريد تثنيته» قذّر تنكيره بدليل 
دخجول الألف واللّام عليه تحنو : : الزيدان والعمرانء وَلَا المركب تركيب إسناد اتّفانًا. 
وفي المَْجي ثالثها إن لم يُحْتّم بوَيْه وَلَا ما لا نظير لهُ لهُ كالشمين والقمرء إِلَّا غلى 
سبيل التغليب؛ فقند قالوا: القمرانٍ للشمس والقمرء والعمرانٍ لأبي بكر وَعَمّرء وَلَا 
ينبّى الجمع والمثنى باقيًا على جمعيئه وتثنيته» غير مسمّى بهماء ولا يثنّى أيضًا ما 
أَغّْ لي سَرَاءانء بل قالوا: سِيّانِه فأغنى تثنية سي عن 
تثلية سواءء وشَلٌ قول الشاعر 

ارت د له بعل سايكا صَوَاءَيِن ن قَاجَْعَلْئي على حُبّها جلدا 

ولا بنثى أبضًا ما اختلفا لفلاء كزند وعمرو إلا ما تدم من التْيب. فقد 
قالوا: الأبوان للاب والأمّ» والدرهمان للدَّرْهَم والدّيئارء والأذانان للأذانٍ والإقامة 
و العشاءانٍ للمغرب والعشاء» وألفاظًا كثيرة. والتغليب يكون للأخفٌ أو للافضل» 
فالمفرد أَخَفٌ من المركّبء والمذكّر أفضل من المؤنثء فلذلك قالوا: العُمرَّان 


والقَّمَرَانَء وكذلك ما اختلفا معنّى كأن يكون أحدهما حقيقة والآخر مَجَارًا فلا 
تقول: جاء الْأسَدَانِ وثعني السّبع المَعْلُومٍ و الرّجل الشجاع. - 
« تتييهاتٌ: 


الأول: هذه الشروط الثمانية التي جَرَتْ في المئتى» كلها تجري أيضًا في جمع 
المُذَكْرِ النالمه فلا يجمع جمع سَلامة إلا يهًا. و بالجمع. هكذا سَمِعتَ 
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من شمعغخنا اين قريش 7 وأظنه نقله عن الرّيَاتي. 

الثاني : مما أُلحِقٌ بالمثنّى كلا وكلمًاء يشترط إضافتهما إلى الّمِير. تقول: جاء 
اراد يلاقم والقبيلتانٍ كلتاهما. ورأيّت الجِيْشَيْن كِلَيْهماء والقيلتين كِلَتّهماء 
ومَوَرْتُ بالجيشين كِلَيِهِمَاء وَبالقبيلتين ِلتَبهما. وإعرابهما توكيد تابع لِلمُؤكّد. فإذا 
ات شاه ٠‏ أعرب بالحركة المقدّرة: تخو : « كنا لَلْتينِ مانت أعلها» [الكهيف: 
الآية 2]33» فَكُنْتا مبتدأء مرفوعة نضمة مقذرة ذ في الألي. وجملة آنَتْ خبّر, وإنئما 
أعرب بالحركة إذا أضيف للظاهر إغطاءً 0 للاضل» فأصل الإضافة أن تكون 
للّاهِرِ» وأضل الإعراب أن يكون بالحركة» فَحِينَ ضيفت للظّاهِر رَجَمَتْ لأضْلِهًا: 
أربت بالحركَاتٍ. 

الثالث: الباعث على التثنية الاختصارء وكذلك الجمعٌ: وأضلهما العطف» 
بدليل رُجوع الشاعر إليه في الاضطرار كقوله: 


إن الرّْزيّة لا رَنِّدَمئْلَهَا ‏ فتقدانمشلمجمدومحمّد 


© الإشَارَةٌ: 

وَأمًا أَلِتٌ الوّحدة » أي التحقق بها فيكون عَلِامَة لرفم صَاحْهًا وكماله» 0 
الأسّماء شخاصّة» أي في حال التٌمَسّكِ بالشّريعة والحقيقة فقط. ٠‏ فَمَن تحقّق وَلَمْ يشر 
فقد تزندق» إلا أنْ يَكُون مَجُدوباء أو تقول؛ تكون ألف الوححدة علامة. را 
الأشياء الدَّالّةَ عليها الأشماء. وتثنيتها : جعْل رَُوِيَيها قائمة بين الضدَيْن بين الحسّ 
والمَعْنى » بين الحكمة والقذرة» بين عبودية وربوبية» بين مُلك وملكوت» أن 
ومؤنُو بين كُوْنٍ ومُكوَنْء بِيْنَ خَلّق وَحَىٌّ. فلا يكون العارف كَابِلاً حتى يبلغ إلى هذا 
المُقَام: فإن وقف مع الظَبدٌ الارلء كان محجوبًا مطمْوس البصيرة. وفيه قال 
المجذوب!2 رضي الله علْهُ: 


(1) عبد الكريم بن أحمد ابن قَرّيشِ: نزيل مدينة تطوان. كان علافة مشاركاً مدرّساً حافظاً ضابطاً 
خطيباً. تولى قضاء مدينة طنجة وماث بالمشرق بعد أداء فريضة الحج سنة 197!. ذكر سيدي 
أحمد بن عجيبة في فهرسته أنه أخذ عنه العلم ولازمه ستين؛ و قرأ عليه التفسيره والبخاري؛ 
ومسلم» وألفية ابن مالك وابن هشام؛ والمتطق» والبيان: والأصول»؛ وشفاء الفاضي عياض. 

(2) أبو محمد عبد الرحمان بن عياد؛ الصتهاجي الأصل' الدكاني» عرف بالمجذوب: اللعيخ 
الصوفي العارف بالله الكبير. ازداد سئة 909 برباط عين الفطر قرب أزمور؛ ويعرف يظيط» ثم 
رحبل مع والده إلى نواحي مكئاس. أخدذ عن مشايخ عدة» منهم : سيدي علي الصنهاجي المعرواف - 
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مدن تظز التَكدون بالكونٍ ‏ عَرّْهِفيعَمَىالبصيرةٌ 
ومن د قلة ال 2 دن نبا! 0 ون صادف علاج الجعمم إيرةٌ 
وإك وقف مع الضَد الثاني ؛ كان سكرانًا غير صاح. فانيًا غير باقي» مجذويًا غير 
سالك. فاك يكون كَامِلاٌ» وبالله التوفيق. 


ثم قال: وأما النون فتكون علامّة للرفع في الفعل المضارع؛ إذا اتَصَلَ به ضمير 

ا أو ضمير المؤنثة المخاطبية. 

قلت: ضمير تثنية نحو : الزّيدانٍ يقومان. أو يقومان الزٌّيدان. وضمير جمع تخو: 
الزّيدُونَ يقومُون» أز يقُومُونَ الزيدُونَ على لغة عدم تجريد الفعل فبهما 

وضمير المؤنئة المخاطبة: أنتٍ يا هند تقومينّ: فالنون علامة للرّفع في الجميع. 
سواء كان الالف. والواو ضميرين أو حَرْفَيْنَ دَالْيّن على التثنية؛ ولا كَرْق. فى هذا الفعل 
المتّصل بصَمير تثنية أو ضَمير جمْع بِيّن أن يكون مُؤْكّدًا بنون التوكيد الثقيلة أم لاء 
فإنه في كل ذَلِكَ مرفوع بالنون نحو قوله تعالى: «تبلورت؟» [آل عِمرّان: الآية 
6 فاضله تَبْلَوُونْء كُتْنْصَرونَء تَحَرَكَتِ الواو أوانفتَحَ مَا قَلَهَا فقَلِبَت ألِفَاء قَضَارَ 
تُبْلارْنء فحذفت الألف لالتقاء الساكتيّن قصار تُبْلوْنَ ثم أكّد بنون التوكيد. فصار 
لبون اجتمع ثلاث تُوئَاتء كُحُدفت نون الؤقع لاجتماع الأمثال فالتقّى سَاكْنَانٍ: 
عزن الواو وسكون انون التوكيد المشتّدة» فحرّكت الزاو بالشمة لمُجَانستها لَهُ, 
هذا الفعل مرفوع يالثون المحذوفة» لإجتماع الأمثالٍء ومئه لتخرجنّ يا هئد؛ أضله 
تَخْرَجِينٌ: فأكّد فضار تخرجشنٌ فالتقى ثلاك وناك فحذفت نون الرّقفع 3 
الأمثال. وكذلك تقول: يا زيدان وائل لتخرجان» أصله لتخرجاين» فاجتمع ثلا 
نونا» فَحَذفت نون الرفع كُمَا تقدّم وكسرت نون اليوكييد وما ذكره المصئّف من 3 
ياء المخاطية ضمير هو مذهب الجمهور. وقال الاخفش”'' والمّازني: إنها حرف 
والفاعل ضمير مستتر. قال بعضهم: أصل هذه النون ا وَإِنَّمَا خُرّكَتْ لالتقاءء 


بالدوّارء وسيدي أبو الْرُوَاينَ» وسيدي عمر الخطاب. كان .يتكلم بكلام موزون من الكلام 
الملحون على لسان أهل العروض وأوزانهم الشعرية: يشتمل على ذكر الله: وتخجيد رسوله: 
والإشارات العرفانية؛ والكلام على النفس وعبيوبيها؛ والروح وحالها؛ وشروط الشيخ ٠ ١‏ والصحية 
وآذابها, وغير ذلك إل أن الناس كلما رأوه من الكلام على وزن كلامه نسبوه إليه فخلْطوا فيه 
كيراً. . توفي بمكناس ممنة 976. 

(1) سعيد بن مسعدة البخيأثم البصري» أبو الحسنء المشهور بالأخفش الارسط: نحوي» عالم 
باللغة والأدب. من أعل بلخ» سكن اليصرةء وأخل العربية عن سيبويه. توفي سئة 215. من 
مصنفاته : تفسير معاني:القرآنء الاشتقاق» معاني الشعرء وكتاب الملوك. 
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الساكئيُن سكونها وسكون ما قنلهاء فكسرت بعد الألِف على أضلها؛ وفيحَت بعد 
الوا والياء تخفيفًا لاستثقال الكسْرة بَعْدهماء وقيل: تشبيهًا للآول بالمثنى والثاني 
بالجمع ؛ وقد تفتح بعد الألف» فرئ أتَعِدَانِنَ ؛ وقد تَضَْ قرىء شاذاً : طظعَام م زقَائةُ 
َم الثُون وقد تُحذّف هذه التون في النّثْرء ففي الصحيح: الا تَدْخُلُوا الجئة حنّى 
تؤْمِئُوا». وفي النظم كقول الشاعر: 
أسبري و تبيتي تذلكي. وِبجَهَكِ بِالعَنْبّر والِِكِ الذّكي 

وإذًا اجتممّت هذه النون مع نون الوقاية جاز فيهما الغنكٌ والإدغام والحَذف 
وقرئ بالجميع. وهل المحذرف حيئئل نون الرفع أو نون الوقاية قولان. 
"" تلبيه؛ 

قد تلتيس هذه النُون بئون الإناث التي يُبْنَى المضارع معهًا وذلكَ في المضارع 
المُعْتل بالوّاو واليّاوه نحو: الرّيدون يدعُون والهنْدّات تَذْعُونَ أو الرجال يغرون 
والنّسَاء تغزون: فالاوّل مُعرب والثاتي مَبْني ومنهُ قوله تعالى: 9ل أن يَنَوْرتَ» 
[البْقَرّة: الآية 237]. وقوله تعالى: طقال رَتَ أليِجَنٌ أَحَبّ إِلنّ عِمَا يدعوتي: ايده 
[يُوسّف: الآية 33]» وَلفَوْهِدٌ ين ألنصك, لي لا ينم [الثور: الآية 60]. فهذه 
الأفعالٌ الثلاثة كلها مَبْيّةَ لانّصَالِها بنُون الإناث» فالنون فيها فاعل والوارٌ عيْن الكلمة 
بخلاف ريال الِّينَ لا جرت [الفرقان: الآية 121 فَإِنّه مُغربء والواو مَاعِلَّ وأضله 
يَرجْوُونَ على وزن يفْعَلُونَ وأمًا «ِوَلفَودٌ بن النحك الت لا يوه فاصله يرجؤن 
على وزن يفْعُلْنَء فالواو أصَلي والنون فاعل؛ وقِس عليه نظائره. وكذلك الهندات 
ترمين» مبْني والنون فاعل بخلافي أنتٍ يا مِنْد ترمينَء فمعرب بثيوت النون والياء 
فاعل: وهذه مسألة اين خميسة مع أَهْلٍ سبتة التي ذكّرها ابن غازي7!) في حاشيته على 
الألفيّة: فانظرها فيهء إذ لم تحضر لي الآن. 
لا الإِشَارَةٌ: 

وأمًا نون الأنانية وهو مقام الفنا الذي يقول فيه صَاحِبّه : أنَا مَنْ أهْوَى ومن 
أغوى أنَاء فُيَكُونُ عَلَامةٌ لرّفع صاحجبه إذا اتّصَلَ به ضميرء أي قلبٌ تثنية: .وهو الذي 


)2 محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي» أير عبد الله : مؤرخء حاسب» فقيه. ولد بمكناس 
سنة 841 وتفقه بها و بفاسء وأقام زمئا في كتامة. استقر بفاس سنة 891 وتوفي بها سنة 919. من 
ببن مصنفاته: الروضى الهتون في أخبار مكناس» وغتية الطلاب في شرح .مئية الحساب» وكليات 
فقهية على مذعب المالكية: وتنفصيل النرر في القراءات+ وشرح ألفية بن مالك. 
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يقر الشريعة في محلّها ء والحفيقة في لما فالشريعة للظواهر والحقيقة للبواطن. فلا 

يكم مقاء الفَناء إلّا بالبقاء الذي يُعطى فيه كل ذي حقٌّ حقّه كما تَقَدم. 

أو تقول ضمير ثثنية هو رؤيته الضَّدّيْن في جميع التجليات كما تقَدَّم. 

أو ضمير جَمْعٍ على | الله في جِميع الأوقات وكل الحالات» 0 فستغرقًا ني 
الشهودء غائبًا عن كل مَوْجِودٍِء مستديم الشرب والورود» مَارِفًا مِنْ اع َيْنِ المنة 
والجودٍ. 

أو ضمير المزنّئة» أي ذي البصيرة المُئّوّرة المخاطبة بالوارداتٍ الإلهية والعلوم 
اللّدْئِية والأشرار الوّبانية؛ وبالله التوفيق. 

ثم ذكر عَلّامات النصب فقال؛ 

ولِلنَضْبٍ خمس عَلَاماتٍ: الفتحة والألف والكَسْرَةٌ واليّاء وحذف النّون. 

قلت: دم الفنحة لأصانيهاء رثنّى بالالف لأنها بنتهاء وثلْثْ بالكسرة لأتها 
أختها وذكّر الياء بعدها لانّها بنتها وأخت الألف في اللين» وَحَمَم بالنُون لأنه مُخْتَضُ 
بالأفْمَال اختصاص الألف والياء والكسرة بالأسماء» وتشترك الفتحة بين الأسماء 
والأفعال. 
© الإشَارة: 

وَلِنَضْبٍ العبد نفسه للمقادير في مقام الرضّى خمس علامات: 

الفتحة أي فتح قلبه لمعرفة الحقٌّ» فإِنٌ من عَرَففَ الجقٌّ رضي بأحكامه؛ ومن 
جهله سخط احكابه. قيل لبعض العَارفينَ : ما تَشتهي؟ قال: . ما يقضي الله. وقال 
آخْر: ‏ صْبحْتٌ رَمَا ِي سُرُورٌ إلا في موافع القدر. رفي الجِكم : «العَاقِل إذا أصْبَحَ نظر 
ما عله اللد والغَافِل ينظر ما يفعل بنفسِده, 

وعلامة النُضُب للمقادير أيضًا والرّمَى بما يرز من عُنْصٌّر القدرق ألِف الوحدة» 

فلا يرى إِلَّا اللهء ولا يَرْكَنُ إلى شَيْءٍ سِوَاهُء لان من رَضِيَ باللهِ رَّاء لا يَمْرفُ 
خيرة, 

وعلامته أيضًا: الكسرة أي الخضوع والسكون تحت مجاري أقداروء والذِّلٌ 
والافتقار إليه. 

وعلامته أيضًا: اليقين النَامّ والطمانيئة الكبرى» فالياء يُشار بها هُنَا إلى اليقين. 

وَعَلامته أيضًا: حذف نون الأنائية بخروجه .إلى البقاء؛ فالفاني يفول: أنا 


ع م 


والباقي يقول: هوء كما تقدم. 
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8 الفتحة تتكون علامة للنصب في للاثة مواضع : 

الأول: الأول: في الاسم المفرهٍ وهو ما ليس مثثى ولا مجموعًا ويا واجِدًا من الأسّماءِ 
الخْمْسة نحو : دا وَعَيد الله والفتى والقاضي. 

وَالئائي : جمع التكضير نحو: رأيت الرجال والهنوذ والأسارّى والجَوّاري. 

والثالث : والثالثك: الفعمل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيءٌ نحو: «أن يال َه لمومهَا» 
[الحج: الآية 7 وَلْنْ يَحْشَى الله مَنْ يخصية. 
الإشَارَةٌ: 

لا يكون الفتح دَالَاَ على تحقّق اليد يمَقَاٍ الرْضَى إلا بعد تحقّقه ع تحقّقه بثلاثة أَمُورٍ في 

بدايتو: الاستغراق في الاسم المفرد» و وَصحمِمَه صُحْبَئُهُ ِذَاكِرِينَ» وتمشكّة بالعمل 
الصالح الّذَ.لم يتصل بآخره شيء من العلل وهو التمسك ِالشرِيعَةٍ .المحمديّة. ويالله 


التوفيق. 

ثم قال.: 

وأمنا الألنك فيكون عَلامَةٌ ِلنَضْبٍ فِي الأسماءٍ الخمْسّة المتقدمة في علانات 
الرّفع. 


نحو : رَآَيْت أَخَاك وأَبَاكَ وَمَا أشبه ذلِكَ. 

نحو: رَأَيْت ماك وَمَبَلْتُ فاك ورّأيت ذَا مالء فأخاك وَمَا بَعْدَّه منصوبات 
وعلامة نصيها الألف. 
ل الإشَارَةٌ: 

وأمّا ألف الوّحدةٌ؛ إذا تحمَّر تحمّق به المُريد وتمّكن مِنْهٌه فيكون عَلَامَةٌ لَنَضِيه 
للمشيخة والتذكير في خحمسة أمور. فإذا تحمّق ها كانت عَلَامةٌ على صِحّة نَصْبوه 
وظهوره بذلك ثلاثة في سيره وهي : : الصّحْبّة للشيخى وخرق عوائد نَفْسِهِ. دن له من 
دا ائنان بعد وَصُولِهِ وهما: : التحقّق بمقام. الغناء والبقاء. وبالله تعالى التوفيق. 

قال: وآبًا الكسرة فتكون عَلَامَة للنْضسٍ في ج ا ٠‏ نحواقوله 

تعالى «وَيعَ كسِيهُ التَمْوَتٍ وَلأبين» [البَقَرَة : الآية 5)] طحَلنق أنّهُ أَلسَّمَوَتٍ 
ارس » [العتكبوت: الآية 44] فالسّماوات مفعول به مَنْصُوبْء وعّلامة نصبه الكسْرَة 
النَّاِبةُ عَنِ الفَعَحَةٍ. وَعَاهُنًا بححث وهو أ من شأن المفعول به أنْ يكون مَوْجُودًا قبل 
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الفِعْلء ثم يجيء القَاعِل فيفعل فيه فِعْلهء نحو: ضَربْت زَيْدّاء فَرَيْد موجود قبل 
الضربء ثم وَقَع الضرب عليه. والسماوات.لم تكن موجودة قَبْل الخلق؛ بل وُجدت 
به؛ فهي أشبه شيء بالمفعول المطلق الذي من شأنه أن يُوجمدَ يالفِغل. والجواب أن 
هله القاعدة إلما ص في غير أفعالٍ الإِيجَادٍ اوالاخراع. وأا ما يدل على الإيجاد 
والاختراع اع فالمفعولٌ يُوجد بها؛ نحو: : صَنَعْتٌ سفيئةً وتضعة» وَنَحوهما. وَقَد تقدّم 
الكُلَامم على جمع المؤنث السام لا نُعيد الكلامٌ عليه. 
"ا الإشَارَةٌ: 

وأمًا الكُسْرة أي از والْوةء فتكون عَلَامة على نَضْب المَبّْد وجِهَه لجهة 
التوججهء بحيّث لَمْ تَضُرهُ ولم تُقَّره بل تزيده إنكسَارًا وإيحاشًا لرَبّهِ في جمع المؤنّث 
السام ٠‏ أيئ إن كان ميلا مله يبه ِجهة اناه ثم سَلِم ين غائلتهنٌء ورحُل إلى ربه 
بانكِسّارو؛ «معصية أَؤْرَنت ذُلَاً وافتقارًا خيرٌ من طاعةٍ أورئت عِرّْا واستِكُبَارًا» [الحكم 
العطائية]؛ وبالله الثوفيق. 

وأما اليا فنكون عَلَامَة للْضبٍ أي نائبة عن الغتحة: 

في التثنيّة نجو: رأيتٌ الرّيديْن. وقوله تعالى في قراءة أبي عمرو: #إن هَدَانِ 
لَسْحِرّنِ» [طه: الآية 63] فالياء ئائية عن الفتحة فيهما. 

والجمع : : نحو: رَأبتُ الرَّيّدِينَ؛ وقوله تعالى: ظإنَّ آَلطَييمِنَ لَهُمَ عَدَابْ أي » 

[إبراهيم: الآية 2 فالياء ئائبة عن الفتحة فيهماء مفتوح ما بعدهاء مكسور ما قبلهاء 
بخلاف التّدئية» فإنَّ ما قَبْلها مفتو + و يندها بكصور. وإنما خصٌ المثثى بِالكْسْرٍ 
والجمع بالفتح لما بعد اليَاء لخمَةٍ المثئى و؛ ثقل الجمع. كَأَعْطيَ التّقيل للخفيف» 
لضب إل مادا والله تعالى أَعْلَّمُ. 

الإِشَارَةٌ 

وما اليقين وَالظَمَانِبتَُ فيكون علامةٌ لتَضب العَبْد وتوججهه إلى رَبهِ في التثية. أي 
في ضمْ الشّريعة إلى الحقيقة. فإن كان ظَاهِرهُ مُتَمَسْكا بالشريعة وباطتُه منؤرًا بأسرار 
الحقيقة عَلِمْنا كَمَالَه وصحة توججهه, وإن آَل بأحدهما عَلِمْنَا نُقُضَائه وإن مَلْهَرَ أثر 
اليقين عليه من سكون الفُلاهر وطمأنينته فإن كثيرًا من العٌبّاد والرّهّادَ ظهر عليهم أثر 
اليقين وهم غَيْر كُمّال بل هم أشدٌ حجابًا عن الله. ويظهر أيضًا نُصْبهِ وتوججهه في 
الجَمْع الدّائم بِالقَلْبٍ الهائم. ٠‏ فيكون شربه مُتَوالِيًا وشكره مُتَواصِلاً» كما قَالَ الشاعر: 

هِْأخْتَنالمَدَاهِبْ ‏ َعقرعغَشيِالدْرَام 

وأكم لالرعايليبٌ وص َي لاائلْسِ رم 
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وأمًا حذف الثون فيكون عَلَامة للنضب في الأفعال الني رَفْمُها يثباتٍ الثون. ٠‏ وهي 
الفغل المضار بع الذي انُصَل بو ضَِيرٌ : تي أو ضَجير جَمْ أو ضَهِير المؤئثة المخاطبة؛ 
نحو: : لن كتلاه ولَنْ تَفْعَلُواء وَلَنْ تَْمَلِي. فلن حَرْف نُضب واستقبال وتفعلا فعل 
مُضَارِع منصوب؛ وعَلامَة نُضبهٍ حَذْفُ الَنْؤْنْء واثبات في كلام المُضَنتَف مصدرء» 
يفال: ثبت ثُبوثًا ونَبانًا. الأول مقيس والثائي سَمَاغي وَمِئله: ذهب ذهابًا وَذْهُوبًا. 
واللهُ تعالى أَعْلْمُ. 
ا الإشَارَةٌ: 

وأما حلدف تون الأنانية بالحروج إلى. التحقق بالهوية في مقام البقاءء وقد تقدّم 
أن الفاني يقول أنا والباقي يقول : : هُوّ. فُعَلامة نَصْبهِ في مُقامِه اشْتَغّاله بالأفْعَالٍ التي 
ترفعٌ مُ إلى الله تَعالّى بعُبُوت النْونٍ الذي يَحُفّها وهو الإخلاص والإثقان؛ والله تعالى 
أَعْلّم. 

ثم ذكر عَلَامَةَ الحَفْضِء قَثَالَ: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة. 

حو : يسم الله , 

والياء : نحو: رت العالمين. 

والفتحة : انحو : إلى إبراهيم . 

دم الكسرة لأصالتها وثَنّى بالياءِ لأنها ابنتها وتَلْتَ بالنتحةٍ لأنها أختها. 
ا الإِشَارَةٌ: 

ولخفض العَبْد وتواضعه ثلاث علاماتٍ؛ 

انكسازه لربّه دائمًا؛ هيْبَةٌ مبه وإخلالا لَه وَلِعِبادٍ الله تواضعا» ولأوليائه 

و 3 تحققه بياء النْسَب» أي يكرن منسويًا إلى الصُوفيّة » متحمّقًا بِمَقَامهِم » حتى يقال 

70 أو منسويا لأولياء الله مضافًا إليهم. 

الثالث: أن يكُونَ مفتوحًا عليه؛ قد تحقق بالفنح الكبير. وفي الحكم: «التواضع 
الحقيقي ما كان ناشئًا عن شهود عظمته وتجلي صِفاته». وبالله التوفيق. 

فأمًا الكسشرة فتكون عَلامة للخفض في ثلائة مواضع: في الاسم المفره 
المنصرفن. 

أي الذي فيه تئوين الصمرف نحو مررت بزيد. 
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و في جمع التكسير المتصرف: نحو: مَرَرتٌ برجالء واحْتَررٌ به مِنْ غُيْر 
المنصرق» نحو: من محاريب وتماثيل» وسيأتي. 

و في جمع المونث السالم: نحو : «إنَ فى ألمت والأرْضٍ لأيو»ه [الجائية: الآية 
3] فإن: حرف توكيد ونصب. وفي السموات: جار .ومجرورء وعلامة جره كسرة في 
آخره: وهو خبر إِنَّ مقدّم. وآبات: اسْمُها مؤخُّر. منصوب بالكسرة نائبة عن الفتحة 
لأنه جمع مؤنث سبالم كما تقدّمَ وَلّمْ ُقَيَدَهُ بالمبصرفء لأنه لا يكون إِلّا منصيرفًا على 
المشهور. 
" الإشَارَةٌ: 

فأمًا الاتكسار َيحُونُ علامة للتواضع الحقيقي في ثلاث: 

أولها: الاشتغال بذكر الله» وأعظم الذّكر الاسم المفردء لانه سلطان الأسماء. 
فإن الذكر يُهذَّبُ ويُودّبُ. قال تعالى: طوَلَذْكمٌ أنه أكَيْرٌ»ه [التتكبوت: الآية 45]. 

ثانيها: جمعه مع الأولياء» أهل الإكسير والتُكسير. 

ثالثها: تحصيله للسّئة وإحرازه لِدِيئه؛ بجمعه بالمؤنث الّالم من فواثله» وهو 
التزوّج» فلا يظهر تواضع العبد وحُسْن خُلّْقه إِلّا مع أَهْله وَأَوْلاده. قال (ص): 
«حَيرُكُمْ خيركم لنسّائه. وَأنَا حيْركم لِسَائي». وبالله التوفيق. 

وَأمًا الياءُ َتَكُونَ عَلامة للخفض في ثلاثة مواضع: .في الأسماء الخمسة أي 
المتقدمة. نحو: مَرّرت بِأحِيكَ. وأيبك؛ وُحْمِبكِء ونظرت إلى فيك» وذي مَالٍ. 

وفي التثتية: نحو: مررت بالرٌّيدِين. 

والجمعء نحو: رَبّ الْعَالَمِينَ. 
0 الإِشَارَةٌ: 

وأمًا ياء النْسْبّة التي تُحققه باللحوق بالصّوفية» فتكون عَلامة على حُفْضِهِ 
وتواضّعِه حتى يتحقّق بما تحمّقوا به في ثلاثة مواضع: في الأسماءِ الحُمْسَة: أي يظهر 
تواضعه في الأسماء الخمسّة: في الإنس والجنْ والملائكة والحيوانات والجمادات. 
إن العَارِفَ يتواضع مع الحجر والمّدّر ومع الأشياءٍ كُلّْها لأنَّ نواضعه ناشىء عن 
شهودٍ عَظَمَة الذَاتٍ التي تجلّث في كل شيْء. 

وفي التثنية» أي في شهود الضَّدَّيْن في الأشْيَّاءِ كلّهَاء فيتواضع مع الربوبيّة 
ويقوم بحقوق العبودية. 
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وفي الجمع ؛ ٠‏ أي في جمع الإخوانء فيتواضع مع ضغيرهم وكبيرهم:. ريرحم 
صغيرهم ويُوفر كبيرهم. رفي الحديث: «ارْخَمرا صَغيركم, ووقروا كبي ركُم) أو كما 
قال عليه السلَام؛ كما في الجامع. ولله در القائل: 

ارحمٌ بني جميعٌ الخلق كلهم وانظر إليهم بعين الحِلّم و الشفقة 

رَفْرْ كَيِيرهُمْ وَارْحَم صَفِيرَهُمْ رَرَاعٍ في كُلّ خَلْقٍ حَنَ مَنْ حَلَمَ 

وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا يُنصَرف 

قلت: الاشم على قسْمَينٍ : : معرب وهو الأضل» ومبني وهو القذم اونما بي 
الاسم إذا أشبه الحرف شَبَهًا قويّاء يقريه من الحروف» فَيُبئَى حينئلٍ ؛ لان الحروقف 
كلها مبنية؛ وأنواع الشّبّه ثلائة: 

أحدها: الشبه الوضعي؟ وهو أن يكون الاسم على حرف أو حرفين» كتاء 
قُنْتٌ؛ فإنها شبيهة بباء الجِرّ و لامه و كالئون من قمنا فإنها شبيهة يبل وقدء فالضمائر 
كلها مبنية إذ جُلْها على حرف أو حرفين؛ وما وُجِدَ منها على ثلاثة كبحن فهو شبيه 

بمنذ الحرفية. 

الثاني : الشَّبّه المعنري. وهو أن يتضمّن الاسم معْنّى من معاني الحروء أي 
المعاني التي حقّها أن تؤدّى بالحروفي» سواء وضع لذلك المَعْتّى حرف أمْ لا 
فالأول كمتّى. فإنها تستعمل شرطاء فهي شبيهة حيس بإمًا الغوضة وغل سهان 
فهي شبيهة حيتئذ بهمزة الاستفهام وإنّما أعربت أي الشرطية في نحو: ظأَيّمَا الأَجَلن 
مَك 4 [القصص: الآية 28]. والاستفهامية في نحو: طن الْتْرييٍ أَحَقّ أي > 
[الأنعام: الآية 81 تشع الشيه يما غَارَضَه من لزرهها الإضافة التي هي من 
خَصائْص الأسْماءِ. والثاني: وهو المغتى التي لم يوضم لها حَرْف؛ نحو: هُناء ٠‏ فإنها 
مضمُّنة لمغْئّى الإشارة؛ وهذا المعنى لم نَضَعْ له العربٌ حرقاء ولكنه من المعاني التي 
حقّها أن تؤدَّى بالحروفي؛ ومغتى الإشّارة هو المعْنى الذي لا يصحٌ النطق بوة لأنه لا 
يؤدّى بالكلام. وأمًا ذا مثلأء فاسم للمشار إليه؛ لكنه تضمّن معنى الإشارة التي لم 
نَضَعْ لَهَا العرب حرئًا يدل ععليها مع آنها من المعاني التي من حقها أن تؤدّى 
الس روف كالتثئية والخطاب ؛ وإنما أعرب هَذَّان وهَانَانِ لضعف الشَّبّه بمجينهًا على 
صورة المثنى التي هي من تنصائص. الأسْمّاء. 

والثالث : الشبه الاستعمالي وضابطه أن يلزم الاسم طريقة يقة من. طرائق الحروف. 
كَأنْ يَنُوبٌ عن الفِمْلٍ ولا يدخل عليه عامل فيؤثّْر فيه أو كان يفتقر افتقارًا مُوَضّلاً إلى 
جملةء فالأرّل كَهْيْهات وَضّه وأوه. فإنها نائبة عن يَعْدَ» واسكث وأتوجُمٌ. ولا يصح 
أن يدخل عليها عامل فيؤئّر فيها» فأشبهَث لَعَلَّ وليِْتَ مثلاً» ألا ترى إنها نائبة في 


70 الفتوحات القُدُوسِيّة في شرح المقدمة الآجرٌوميّة 


المعئى عن أترجّى وأتمنى» وَلا يذخل عَلَيْهَا عامل واحترزٌ بالتأئير من المضدر 
النائب عن فِمْلهء فإنه تأثّر بالفعل النّائب غنه»: فأغرب. والثاني وهو: الشَّبّه الافياري 
0 فإنها مفتقرة إلى ما بعدهاء قلا يشم معنَاهًا إِلَّا بكر ما 
يَعْدَهًا. فأشبهّت الحروف في الافتقار» ِذّ مِنّ شأنٍ الحرف ألا يستقل بنفيِه؛ وإنما 
َم النّنَانِ واللتان. وأ الموصولة: لضعف الشّبه كما تقدّمً. وإذا سَلِمَ الاسم من 
شَبَه شَبِّ الحرف أَغْربَء وهو على قسْمين: متمكّن أمكن؛ وهو المنصرف. ومتمكن غير 
أمكن ؛ ؟؛ وهو الممترع ين العيرت» وسيب مَُنْعِهِ مِنَ الصريه لشبهه بالفعل؛ لذن 
الفعل لا يدخله الخفض وَلَا التنوينُ؛ فإذا أشبهه الاسم منع منهما ؛ فيكون غير 
منصرف» والصرف هو التَّنْوينَ الذي يدل على خِمّة الاشم وتمكّته في باب الاسمية. 
وشبهه بالفعل؛ أن توجد فيه عَلتانٍ فرعيّتانٍ, أو عِلّةَ تقوم مقام عِلََّيْنِ فإن كان 
كذلك. ملع مما يمع مته الفغل. و ذلك أن القعل فيه أمرانٍ زائدانٍ على مجرّد معتاءه. 
أخذهما راجع إلى لفظه والآخر إلى مَعْنَاةٌء فالراجع لِلّفْظٍ اشتقاقه أي أخذه من 
المصدر. كقام مِنّ القيام: وعلم.مِنّ العلم؛ ونحو ذْلِكَ. والأصل في الأشياء عدم 
أخذها عن غيرها. والراجع إلى مِعْناه افتقاره إلى فاعل؛ فإِنّ الأصل. في الأشياء 
استقلالها بنفْسِهًا وعدم افتقارها إلى غيرمًا. أمّا وجَهُ جعلهما عِلْعَبْنَه فلِوجْهَينِ» 
أحدهما كونهما أمريْن زائديْن على أضْل المعْنّى و ِوَارِدَيْن عليه» فهما بمتزلةٍ العلل 
الواردة على الأجسام الصّحيحة: والآخر كوئهما صالحين للإلحاق بمحّلهما والجمع 
بهما كما هو شأن القياس» وأمًا جَعلهما فَرُعِيْيْنِ فلا يخمّى أنْ الأضل في الكلمة ألا 
تكون مشتقنةء ولا مأخوذة من غيرها: وإِنَ عدم الاستقلال والاحتياج إلى الغير فرع 
عَنِ الاستقلال وعدم الاحتياج إلى المَيْر. فإذا كان الاسم مشتملاً على عَلَتِيْن فرعيّنين؛ 
إخداهما راجعة إلى اللفظ والأخرى. إلى المغْتى. ٠‏ حَصَل له الشبه بالفعل فَمْنعَ مما مع 
مثه الفعل ولبست العِلْتَانِ الموجودتاتٍ في الفعل هما اللّعان تكونانٍ في اشم وإئما 
المراد أنهما يتشْابَّهَانٍ في مجرد وجودٍ العِلَتَينِ. وججْمْلة العلل التي تُوجَدُ في الاشم 
فيشّه بها الفعل يَسْعٌ جَمَعَها بعضهم في بيت فقال: 
امجمَغ رذن غاولاً نك بمغرئة رَكْبِْ وَزِذْ مْجْمَةٌ فَالْوَشِفٌ كَدْ كمْلَا 


فقؤله: اجْمَمْء يشير به إلى صيغة صيغة مُنتهى الجمْرع؛ وهو ما كان على وَزْنٍ 
مَقَاعِلء أو مَفَاعِيل: وما أشبهة. كُتَوَاعِلٍ وتفاعيل لأنّه لا نظيرٌ لَّهُ في المفردّات؛ 
نحو : مِنْ محاريبت وتمائيل ودراهم. تمتارب ومائل وترامم مجرورة بالنتحة الثائبة 
عن الكسرة؛ لأنه اشتمل على علتين فِرّ عيْئيْن؟ إخداهما من جِهَةٍ اللفظء وَحِيّ صيغة 
الجَمْعء والأخرى من جهة المغْنّى » وهِي عدم النظير في الأحاد في كلام العرب. إل 
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ان النْحويينَ يقولون في هَذًا : فيه علّة واحدة تقوم مقام علَتين؛ لآن الهلّة الظاهرة عئ. 
كوْنهُ جَمْعا وهي لفظية» ما عدم النّظِير فهي علَّة لّازمَة للصيغة؛ وإنما سُمّيتُ مُنتهَى 
الْجْمُوع لأنّ المفرد قد يُجِمّع مَرّنيْنَ أو ثلاثة فإذا انتهى إلى هذا بالجمول لمع يعد 
ذُلِكَ. تقول: كلت وأكلت وأكالب» وَل تزد. 

وقوله وَزن أشار به إلى وَْن الفِعْلٍ» نجو: أحمد وَيَعْلَى. فاحمدّ على وَرْنْ أَكْرَمْ. 
ويَعْلَى على وزن يعلم : وتكون في الاسم كأحمد» والوصفب كَأْحْسَنء كقوله تعالى : 
لتحيو ,أحْسَنَ ِنب » [النّساء: الآية 86] فأحسّن مجرور بالباء وعلامة جرّه الفتحة 
ثالبة عن الكسْرة» والمانع له من الصّرف: الوصف ووزن الفِغل. كما أن أحمد. 
المانع له المَلْمِيّة ووزن الفعل. والمراد بوزنٍ الفعل المختصٌ بوء أو الغالب فيه 
تالاول كتعر اسم رس ه والثاني كأحمدٌ وأَحسَنٌ. 

رَكَوْلْهُ عَاولاَء أشار به إلى العَّدْلٍ وَحَقِيقته صَرْف لفظ أولى بالمسمّى إلى لفظ 
آخر لعل ويكون في العِلّم والوصف. فالأول نحو: عُمْر ومضرء نحو: مررت 
بعمرء قعمر مجرور بالفتحة نائبة عن الكسرة» والمانع له من الصرف العَلَمِيَّة والعدل 
لأئه عَدَّلٌّ.به عن عامر وماضر للخفة .لأن عمر ومضر آأخت من عامر وماضر. فالعدل 
علّة لفظيّة 0 ومثاله العدل في الوصف: مثنى وثلاث ورباع. قال 
تعالى: جيه اح عيسو مد وَجلتَ لت وريم َفَاطِر: الآية 1] فمشنى وما بعدها نعتث 
لأجتحة؛ مخفوضة د الحد والمانع له من الصرف الوصف والعدل. فالعدل لفظي» 
والرصف معنوي. ومعنى العدل فيهاء كونها معدولة عن أعدادها المكررةء فمثتى 
معدول عن اثئين ائنين؛ وثلاث عن ثلاث ثلاث» ورباع عن أربع أريع؛ بحسب ها 
وقعت وصقًا له أو خبرًا عله + لقره عاد الا دم 
حالاً كقوله تعالى : «تَانكِحا ما طَابَ لك ين لَه مدق وَتُلتَ 4 [النساء: الآية 3] 
أي اثنين اثنين: وثلاث ثلاث» وأربع أربخ لكل واحدء و أمًا أخَر فمعدول عن آخخر 
لأن اسم التفضيل إذا جُجرّد لزم الإفراد والتذكيرء فحقّه هنا أن يكون مفردّاء فعذّل به 
إلى الجمع للخثّة؛ كعمر 

وقوله: أنّث؛ أشار به إلى التتآنيث» وهو على قسمين: الأول ما فيه ألف 
التأنيث المقصررة كحيلى ١‏ والممدؤودة كصحراء وحجمراء؛ فهذا يمنع صرفه غللى أي 
حال كان؛ اسمًا أو وصمًا. تقول: مررت بحبلى وبحمراء» فالأول مجرور بالفتحة 
المقدّرة» والثاني ظاهرة. وهذا القسمٍ يقول فيه النحويوث: فيه علَّةَ واحدة تقوم مقام 
علتين» ؛ لآن التأنيث علة ولزومه علّة أخرى؛ لأن هذه الألف لازمة للتأئيث؛ لا 
تخرج عنه أبدّاء» بخلاف الثاء؛ فقد تكون لغير التأنيث كالوحدة» نحو: نملة ونحلة 
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ونخلة. والقسم الثاني : التأنيث بغير ألف» وهذا إنما يكون مع العُلَّمِيّة» سواء كان 
التأنيث لفظيًا أو معنويًا وهو على قسمين: ما كان مؤنثًا بالتاء؛ كطلحة وفاطمة وهبة 
عَلَمّاء فهذا يمنع مطلقًا ثلائيًا أو رباعيًا. والماتع له: العلمية والتأنيث. فالعلمية 
معنوية؛ والتأنيث لفظية. وما كان مؤنثًا بغيرهاء نحو: زينب؛ فإن كان رباعيًا كزيلب» 
أو عنجميًا كجور بضم الجيم: اسم المرأة» أو مُحَركًا | وسطه كسقر أو أصله لمذكر. 
سمي به مؤنثاء كزيد» مُنِع من الصرف على كل جال» وإن كان مُسَكُن الرسط نحو 
هند ودعد؛ ففيه وججهان؛ أشهرهما المنع. والعلّتئان فيه: العلمية والتأنيث كما تقدم. 

وأشار بقوله : بمعرفةء إلى علّة التعريف» والمراد به العَلْمِيّة. وتكون مع العدل 
والتأنيث» ومع التركيب الذي أشار إليه بقوله: رَكُبْ والمراد بهِ التركيب الْمَرْجِ 
لمكيو : بَعْلْبَكَ ومَعْدِي كرب. ٠‏ ونحو: : مررث بِبَعْلَبَكٌ : اسم بلدة. ا 
ثائبة؛ والمانع له من الصَّرْف العَلّمِيّة والتّرْكيب» الأولى معنوية؛ والشائية لفظية. 
وتكون العَلَمِيّة مع زيادة الألف والتون؛ وإليه أشار بقوله: وَزِدُّء نحو عمران وعثمان؛ 
وتزاد أيضًا في الوصفء نحو سكران وعِطمَانَ قالمانئع في الأول العَلَمِيّة والزياذة 
رفي الثاني الوصف وزيادة الألف والتون. فالوصف مغنويه والزيادة لمُظبّة. لكن 

يشترط في الوروصضف أل يؤنّث بالتاء احترارًا من نحو : ندمان» مِ المْتَادّمَة دهي 
المُصاحيّة فهذا يصّرف»؛ تقول : مُرّرت بتذمان بالتنوين. لآنّ مُؤننه تَدُمانة بالمّاءء 
كَلَيسَ هُوَ كَنَضْيَانَء لان مؤنّته عُضبَى, وكذلك نَدُمان من النُدَم ومُوَبنه نَذْمَى + فيُمنع 

مِنّ الصرفي. 
* تتبيه : 

إذا اختملت النون أنْ تكون أضلية أو زائدة كان فيه وجْهان: الصّرْف وعدمّة. و 
ذلك نحو: حسان وشيطان ورمّان» فيحتمل أن يكون من الحسن فَيْمِئَعٌ أو من الْحُسْن 
نيُصرّف. وكذلك. شيطان يحتمل. أن يكون من شاط أي بَعْدِء أو من شَطَنّ؛ وكذلك 
رْمّانَه يحتمل أن يكون من الرم» أو من الرمن؛ انظر المرادي. والمشهرر في الثلاثة 
الصَّرْف كما في القرآن. وتكون العَلْميّة أيضًا مع العٌجْمَّة: وإليه أشار بقولِه: عُجمة» 
نحر: إل إرهر وَإنْمَهيل وَلِنْعقٌ وَيَنُْوبَ4 [البقرة: الآية 136]» فخُلّها مجرورة 
بالفتحة الثّائبة. والمانعٌ العَلَمِيّةَ والعُجَمة؛ الأولى معنوية والثاتية لفظية. وَلَا بُذّ أن 
يكون معرفة عند العَبجَم. وأمًا إن كان عندهم نكرة صرف نحو لجام و كذلك إن كان 
عندهم نكرة رصار عند العرب عَلَّمّا نحو قالون للإمام المشهور فإته في أصل وضع 
العجم بمعنى خخالض ثم صار علما فلا يُمْنّع على المشهور. وَلَا بد أيضًا أن يكون 
زائدًا على ثلاثةٍ أخرف. فَإن كان ثلائيًا صبرفء كتؤح ولوظ. 
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قو : وَالوصف قد كملاء عم وَقَدْ سبق ؤكرهاء مع ما 
تجتمع مِنّ العلل ء ِذْ هي لا تَسْتقِل بِالمَْع كا لعُلمية في العِلَلٍ المذكورة؛ أنهَا 
أربعَة بع أقسَام : : مان يسْتَقِلَانِ بالمنع ؛ وهما آلف 0 وضيغة منتهى الجُمّوع: 
وقسمان لا يستقلان؛ وهما الْعْلْمِية والوصفية. فَالعَلِمِيَة تمنع مَعَ العَذْلٍ و الوزن 
والتأنيث والتركيب والزّيادة وَالعَْجَمَةَ والوصت يمئع مع العقذل ووزن الفِغْل والزيادة 
السابقة» فكل ها أثّر فيه التعريف بِالعْلمِيّة: يُصَرّف إذا 0 وإليه أشار في الألفيّة. 
بقوله : 

واصْرِئٌنٌْ قا كرا هِنْكُلّمًاالتعريفافيه انرا 

تقول: : رب بّ أحمد وعْمَر وفاطمة ومعدي. كرب: وعثمان لقيتهم. وأمًا ما أثّر فيه 
ألِف التأنيث اغبي تون الجمْو أو الوَضْف قلا يُصرّف ع وَاعْلم أن الاسم 
الذي لا ينصرف» إنما يمتع من الصّرّف ما لَمْ يُضْفْء أو يكن بَعْدَ بَعْدَ أل»؛ إل صرف 
كقوله تعالى: لرَأنشْر ع د في سيد [البَقَرّة: الآبة 187]» وقوله. تعالى: «ق 
سن تَتْويره [التّين: الآية 14 وقد يُصرّف الممنوج من الضّر للضرورة أو للتناسّب 
كقول الشاعر : 

هَيَوْمَ كَخَلْتَ الجِذرٌ عثر مُئَيِرَّةِ ‏ فقالّتْ لكالوَيْلات إنك مرجل 

والعائي: كقوله تعالى: طِسَلَسِلَذ وَأَعْثَلَاةه [الإنسّان: الآية 4] في قراءة نافع 
والكسائي. وقوله تعالى: ارلا - بشو 8 الأية 23] في ف 0 
نسْراء والله تعالى أعلم. 
1 | لإشَارَة: 

قد يكون الفتح على العَبَدْ في علم الجقائق سببًا لطردهء وعلامة لخفضه عن 
مقام الأكابرء وذلِكَ في العَبْد الذي للا ينصرف عن هواء وَلَا ينفك عن طبّعِه ومتابعة 
ممّاة. وذليك لوجودٍ علتين» وهما حب الرئياسة والجاة» وعلّة تقوم مقامهما وهي 
حب الدّنيا التي هي رأس الخطايًا. واعلم أنَّ علمَ الحقائق لا يُطيقه إِلّا الأقوياء 
والرجال ١‏ لين قتلوا ندرمي بالمجاهدة والحخالقة: وتفرّعُوا من جميع الشَّواغِل 
والعلائن القلبية. وصحبوا المشايخ وخدموهُم ورسحخت أحكام الشريعة في 
ظُوَاهِر هم فحينئذ إذا دَخَلُوا لد الحقائق أشرقت عليهم أنوارها واسرارقا وذاقوا 
حَلاوة مُعَائيهاء ورسّحخْتٌ في فُلُوبهم أرار المعارف. وأما كَبْل ذُلِكَء فإمًا أن 
يتزتدقواء ويرفضوا الشريعة. وَرَاءَ ظهُورهم. فيتسل الإيمان من قلوبهم الال الشّعرة 
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من العجينء وإما أن يتقهقروا ويرجعوا إلى مقام العٌمُوميّة. وليْسَت القلوب كلها 
تطيق أثوار الحقيقة: .بل يشضها ققط» وَرَبّما تكوث عفن الغلوت تَيْرٌ من الذكر 
و شر تتعشق إلى اللّهُو والمْتاء ذ فهي كَالجِعَل و هو الذي : تقول فيه العامة أبو فسّاسء قن" 
ين شأن له إن فاب منه وائحة طية مات من ساع ولا يعيش إل بحن والخيثء 
فكذلك بعض الأرواح الخبيئة تَتَنْكَه تمش باللهْر وتفر تفرّ من )00 0 قوله 
تعالى : «لوَإِدَا ذَكِرَ أَلَّهُ وَمَدَهُ ا ل اي لا يؤمترب ,الأيخرو وَإدًا ذكر الْدْسنَ 
عن دونه إذَا هم 3 409 [الزمر: 0 45] 0 0 

ثم ذكر علامة الْجَرّْمٍ فقال: وللجَرْم عَلَاممَان: السكون والحَذْتت. 

قلت : السكون حَذْف الحركة والحَذْف حَذْف حرف اليل أو نون الرّفع للجازِم. 
وفولنا للجازم احترارًا من نَحو: ديتع أنه البييل» [الشّورى: الآية ١124‏ «سَقٌ 
ايك 9 » [الغلق: الآية 18] فإنَّ الوّارّ حَُذِدَتْ خطًا تَِعَا لحذفها في اللفظ. فإنَّ 
يَمْحُ مضارع مجرّد مَرْفوع وليّس معطوفًا على ما قَبْلهُ بدليل رفع ما يَعْنَهُ من قوله 
تعالى : «وَميقٌ ألَقّ» [الشورئ: الآية 24] وكذلكَ سَنَدْعٌ لا سَبَبَ لحذقه إِلَّا ما 
تَقَدّمَ واحترارًا أيضًا من نَحْوٍ لتبلون: فنا الثون خَذِنتٌ لِتَوَالِي امال كما تَقدّم. والله 
تعالى أعْلّمُ. 
9 الإِشَارَة: 

وللجزم بمعرفة الحَقٌّ والرسوخ فيهاء بحيث ينقطع عن القلب التَّهُمُمُ والخواطر 
والشكوك والأوهام؛ علامتان: 

السكون أي سكون القَلْبٍ وطمَأْنيمُهٌ» فيكون كالجبّل الرّاسخ: لا تحل يساحته 
الهمومء وَل تطرقة عوارض اّمم ولو انطبَّفَتِ السَْمّاء على الأرّض»؛ قلا تخركه 
واردات الاخوال»؛ وَل تَهَرّه الزلَازِلِ والأَهْوّال. 'وفي أمثاله يقول الشاعرٌ: 

لا تؤتدي نُوَبُ الؤْمان إِلَيِهم وَلَهُمْ على الحَظبٍ الجليلٍ لِجَا 

فيسكن الشَّاهِر من تعب المنجاهدة ويرّاح الباطن في لل المشاهدة: ' لا 
تجتمع المجاهدة مع المشاهدة» إنما يكون التعب في حالة السّبْرء وأمًا مَن وَصَلَ إلى 
الحبيب قَلَا تَعبّ لَهُ وَلَا نَصَبّ. قال تعالى في جنّات الرّتَارف: «لَا يَمَشْهُمْ فيها 
» [الحجر: الآية 48] وأولى جنّة المَعَارفء 

وعلامة الجَرْم أيضًا بشْهُوه الحَىّ حذف عَلائق ق القّلبٍ وَشَوَاغْلِهه فلا يُبِقَى ِل 
قلب مُفْرد فيه توحيد مجرّد قد جعل الهموم هما واحدًا فَكَمَاُ الله هَمَّ دُنِياةٌ وَضْمِنَ له 
عاقبة أخراةٌ» جعلنا الله مِنْهُحْ بِمنّْهِ وكَرَيِهه آمين. 


بَابٌ مغرفةٍ عَلَامَات الإغرّاب غ 


م تل ماقم قال 

فأمًا السّكُون فيكُون عَلامَة جرم في الفعل المضارع الصحيح الآخِر. أي إذا 
د الأشياء المتقدفة: نحو: «لَمْ ميد وَلَمْ 
يوذ 0 لم يك أو كدر حر د (©)4 [الإخلاص: الآيتان 3؛ 4 فلع زف 
0 ل أي لَمْ يكن لَهُ وَلَدَّ وَلا والِدٌ ولم 


يكن أَحَدٌ شَبِيهًا لَه 
دان اعت فيكون علا للج في امل المضاع الثنل الج أي الّذِي 
في آخره حرف من حروقب | ذعلة؛ الألف والواق والياة» تسو <ِوَكدَ يَدْسَ إلا ) 4 


[الشوبة : الآية 8] ول يَدْعْ» و يرم فهذه الأفعال. معجزومّة» وَعَلامَة جَرُّمها -00ظ 
خرف العِلّةِ. وإبقاء السكلة يل عل وما مشى عليه المصئف» 0 
حَزْف العِلّة؛ إِنّما يتمشّى على قَؤْل ابن السّرَّاجٍ* '' ومن تَبعَه أن هذه الأفعال لا يُقَدَ 
فيها الإعراب بالفتخة والضْمّة. وعدَّلٌ ذلك أن الإعراب في القعل قرع فلا حاجة 
لتقديره. وجعل الجازم كالدّواء المسهّلء إن وَحُدَ فضلة أحَدمًا. وإل أذ من قوى 
الْجَدْنِ. وذهبٌ سِمِبْوَيْهِ إلى تقدير الإعراب فيها. فَعَلى كول سِيبِويه : لما دَخَلَ الجازم. 
أخذ الختركة المقثرة» واكتفى بهاء ثم لما ضَارت صورة المجزوم والمرفوع وَاحدًا 
فرّقوا بينهما يِحِذّفٍ حرف العلّة. كا 1 وَسَلن قول 
ابن الْسَرَاج : الجازم حذف نفس الحرف.اه. وقد ثبت هذه الحروف الثلاثة مع 
الجازم ضرورة كقول الشاعر: 

إذا الْعَجُوز حَفِبَتْ فطِلّقي وَلاتَرْضَاهاوَلا تملّقي 


وقول آخر: 
ألمْ يَأتِكَ وَالأنباء تكسم بلا لاقت لبون بني زياد 
وقول الشاعر في شطر بيت: 

لت تليتمذكسورولنية فنوسي 


ويكون الحَذْف أيْضًا علامة للجزم .في الأفعال التي رفعها بثيات الثون وهو 
الفعل المضارع ١:‏ لمنّصِر به ألي 0 نحو : : وول يماي [يُونس : الآية 89] فلا 


4 مخيل إن لحري ابر بكر إزو انرا" أحد آثمة الأدب والعربية. من أهل بغداد. مات:شاباً سنة 
16 كان مارفا .بالموسيقئ. من كتبه: الأصول في النحوه وشرح كتاب سيبويه» والشعر 
والشعراء» والموجرٌ في النحو. 
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ناهية جازمة وتتبعانٌ مجزوم بِحَذْفٍِ الُون. والبانيٍي 1 التؤكيد» وَكُسِرْتْ لالتقاء 
السّاكنيْن. أو واو الجمع: نحو: إن لم تفملوا وآن تَنَمَلُوأ نوا ألنّارَ» [البَقَرّة: الآية 
4 أو ضمير المؤئثة المخاطبة؛ نحو : طَهَإمًا 4 0 : الآية 26] أصله: 
رين مضارع رءا على وزن تفعلين نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فصار تريين 
تحرَّكَتٍ الياء َانْفحَ ما قَبْلَهَاء فُقَلِبَت ألقّاء فصارت تَرَاِيْنَ؛ التقى ساكئانٍ فَحَُذِفَت 
الألف فصار ترينٌ. :. فلمًا دحل الجَازِم وهر ما حذف النون» فصار تَرَيْ) 0 ثم أوتي 
'بنون التوكيد» فالتقى ساكنان» ا الياء بمجانسها وهو الكَشْره فصار ترينء فهو 
معرب ! لأنَّ نون .التوكيد ل تبأشرة لالْفِصالِه عَنْه بالياء الفَاصِلة؛ والله تعالى أَعِلَمْ. 
الإشَارَةٌ: 

فأما سكون الظاهر من تعب المجاهدة فيكون عّلَامة لجَرْمٍ الباطن ورَسُوخِدٍ في 
مَقََام المشاهدة في الفعل المُضَارِع أي في العَمَلٍ الصَّالِحٍ المُشابه لأثعَال 
المخلصينّ » بموافقة السُنّة ومُجائْبَة البدْعَة. لصحي الأخر أي الصّافي مِنَ العلل الي 
تلحقه بَعْد ثمامه: كَالتبجُح به واعتقاد المَزِيّةَ على الثّاس بسَبَيه بِسْبَبِه أوْ طلب العِوّض عليه: 
كيت تطلبٌ غْوّضاً عِنْ عَمَّلِ لمت أَنْتَ فاعله. 

سما واكواك و م ري تحمّقه بمعرفة الله 
وهي الحيّاة الطيّبة والعيش الهني. قال السرِيَ السَقطِي !1 امن عَرَفَ الله غاش» ومن مال 
إلى الذنيا طاشن والأحمق يغدو ويروح في لاش". راهن ان ستو ار د 
المجاهدة كَذْ يحون مع سكُون البَاطن بِرَّاحَة حَة المُشّاهدة» وقد يكون مَعّ بقاء تعد بالأعوال 
والخواطر الدنيوية: وذلك أن امريد إذا التقى بالشبخ وأعد عله جَاء ند الثُورِ يُريد أَنْ 
يُحْرِج جند الظلمة من مديئة القَلِْء ويريد جُئْد الظلمة البقاء في وَطَيْهء فُيشتعل الحَرْبُ 
بَبْتَهُماه وهذا سب سَبَبُ اشطراب الشاهر وتوارد الأحوال عليه. وَوِكرٌ اللْسّان كالمدْقَع؛ يرمي 
عليه مِنْتارجء قإذًا تل الذَكرٌ للقلب وَحَالَ مَعَهُ البلاد سَكَتَ اللْسان وما بقي إلا 
السيوف تضرب ثم يرتحل جُنْد الظلمة من القُلْب ور راح القلب من تعب التدبير والاختبار 
وأعرال الدنيا ويلكن الظاهرأبضًا من تعب المجاهد: هدة, 
فيرتحل النور من حيث جاء ويسكن الظاهر على جند الظلمة؛ ويُبّقى الباطن متعوبًا 
كما كانء ‏ فهذا حال من رَجَعَّ من الفقراء قبل التمكين واشتغل بالأسباب قبل 


00 مسري بن المغلس السقعلي» أبو الحسن: مِن كبار مشايخ التصوف. يغدادي المولد حيث ازداد سنة 
:5 وو بها توفي سئة 253. كان إمام البغداديين و شيخهم في وقته. وهو نال الجتيد وأستاذه. 
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الوصول؛ والعياذ بالله من السّلْبٍ بعد الْمَظَاءِ. وبالله التوفيق. 

وأفاتخلك: الشواغل والّعَلائق الظاهِرة؛ كانت ظلمانية أو ُورَانية» فيكون عََرَمِةٌ 
لجِرْم البّالن وتحققه بمقام الأذواق والوجدان وتُخُلْصه لِمَقام! لعِيّان في الفعل 
0 أي العمل المشابه لأفعال الصالحينٌ؛ المعتل الآخر يما تقدّم. فإن ذف 

لله وصنًا وطهره من تلك الل كان ذلك حَلامةٌ على جيه و تمحدّة تحقّقه يالُعرفانٍ»ء على 

نعت الشهود والعِيان. وإن لم يحذف عِلْلهُ ولم يطهّره معًا يشو كان عَلامة على ثبوت 
حِرْمَانِهِ وكذبه في دُعواة. يعني نى أن المِدَ إِذا تجرّد وانقطع لل وترك شَوَاغل الظاهر 
كانّث تلك الشواغل ظلمائيّة ككونها دنيوية؛ أو نورانية ككونها دينية؛ لكنّها تشقت 
القَلّب وتفراق الهم كتدريس العِلّم الشاهرء وتّتبيع الفضائل؛ فَإِنَّ ذلك يُفْرّق قَلْبْ 
المُرِيد ويُشئّتهء قلا يليق به إِلَّا كر واجدء حتى يذوق سِرّه فلا يكون ذْلِكَ علامة 
على جزم ماهد رديت حتى يضح عملة ريخلصة من الملل الي بلسقة ناهر 
أو باطئاء وَيُكُونُ عَلَامَة على جَزْهه رتحئقه ني الأفعال التي رفعها بثبوت الْنُونْء أي 
في الأفعال التي ترفعع صَاحِبَهَا بوت نُورَانيتها وَوجدان حَلاوتهاء فوجدان الحَلَاوَة 
عَاجِلاً دليل على وِجْدَانٍ القبول آجلاًء فإذا تحقّق الْمُرِيدٌ بحلاوة نور التوجوء ثم ترقّى 
إلى حلاوة نور المُجَامَدَةْ فقد صحّت معرفتة وكَمُّل يقينئهُ وتحقّق جَرْمهُ وعقده في 
أسرار التوحيدء وبالله التوفيق. 

فصل 

وهو لغة: الحاجز بِيْن الشيئيّن؛ وفي الاصطلاح: اسع لطائفة من المَسَائْل 

شتركت في حَُكُم؛ وهو هنا بمغْنّى الفذلكة لما تقدَّم؛ اعتناء لباب الإعراب؛ لأنه 
ده فْمَن أتقنه أتقن ما بعد ومن لم يُتقنهُ لَمْ يذْرِكُ مَا بَعْدهُ. 
وكآن بعض من يقرأ هله المقدمة من النحويين يصل إلى هذا الفصل ثم يرجع إلى 
إعادة ما تَقُدم: حتى يتحقّقه من يَأَحُذُّهَا عنه اعتناءٌ بأمر الإعراب. 

ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى: المعرباتٌ قسمان: قسم يُعرّب بالحركاك» 
وقِسم يُعرَبٌ بالحروفي. 

قلت: المعربات مبتداء وقسمان حَبَر. فإن قلتٌ: الخبر لا بد أن يُطابق الميتدأ 
في الثثية والجمع وهنا غير مظابق » قلتٌ: و ع ا 
ذلك لان كل قسم من القسمين فيه أقسام. ة نه قال: المعربات أقسامء فهو كقوله 
تعالى: طهَدَّنِ حَصَمَانِ َحْتْصَمْنْ»ه [الحَجٌ: الآية 19] لأنّ المُرّاد بالخصم جماعة 
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المسلمينَ والكُفَّاره قيل: نَرَّلت في المُبارزينَ يوم بَذْرِه فكان في كلل فِرّقة ين 
المتبارزين ثلاثة. وقوله قسْمْ؛ إما بدل مُفْصّل مِنْ فسمين: رجملة يغرب صفة لهء أو 
مبتدأ.ويعرب خبره. والمْسَوّْغْ للابتداءِ بالنكرةٍ التقسيم: كقول الشاعر: 
فَمَوْمعليناويوم لكلا ووم نشاء ويبوْة لسر 
وحاصل ما ذُكر أن المعربات التي عدت منحصرة في قسمين : :ا قَسْم يُعرب 
بالحركات الظاهرة أو المقدّرة» وقسم يُعرّبٍ بالحروف التّائبة عنهّاء ثم بيّن ذلك 
فقال: 
فانّدي بَعْربٌ بالحركاتٍ أربعة أنواع: الاسم المفردء وجمع التكسير؛ وجمع 
المونك اليم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. 
قلت: وتقدم أمثلة ذُلِكٌ كله. ثم ذكر ضابطها فقال: م م بالصّمّة أي ما 
بالسكون أي إن كان الفعل صحيحًا. قال في الألفيّة: 
فَارْقَعْ بِضُمَ وَانْضِيَنْ فُنْحَاوَجُرٌ ‏ كشسْرَ كَذِكْراللوِعَبِدَءيِسَرَ 
والجزم بتْكين؛ ثم اسْتَثْتى من هذه القاعدة أُمُورًا فقال: 
وخرج عن ذلك ثلاثة أشيّاء: جمع المؤنث السَّالِمِ يُنصب بالكشرة. 
نحو: اجإنٌّ ني اتوت وَالأضٍ لأبتي» [الجائيّة : الآية 3] فإنَّ حرّف توكيد وتُضب. 
وقي السموات جار ومجرور خبرها مقدّم: ولآيات اسْمها مؤخُر منصوب بالكشرة 
الائبة عن الفتحة. 
والاسم الذي لا ينصرف١.‏ يُخقضص بالفتحة كقوله تعالى: طِلَلَرى سَكّة»ه [آل 
عِمرَّان: الآية 96] أي مكّة, والمَان لِهُ لِهّ العَلَمِيّة والتأنيث. 
والفعل المشارع المعتل لخن 00 بِحَلْفٍ ب آخِرِو نحو: لوَمّن يَهَد أنه ا لم 
من شيل 4 [الزمر: الآية 0137 «وإن 55 َه لك » َالزْمَر: الآية 7]. 9 تدع 
من دون َع مآ لا ينفعك ولا بس » [يُونْس ' 00 6 
والّذي بُعْرَبْ بِالحُرُونٍ أربعة أنواع: التئنية؛ وجمع المذكّر السَّالِم والأسماء 
الخمسةء والأفعال الخمسة. 
ثم بينْها بقوله : .وهي يَفْعَلانِ بِيّاءِ الغيبة. 
وتَفْعَلَانِ بَِاءِ الخطاب. 
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. وَينْعَلُونَ نّ بالغيبة. 


وتفْعَلونْ بالخطاب. 

وَتَفعلينَ بتا- المؤنثة المخاطبة: وَلَا فَرْق بِيْنَ كؤن الألف والواو ضميرًا أو 
علامةء فتصل إلى عشرة. 

ستة في التثنية وّهِنَ الزَّيدانِ يقومانٍء يقومان الزيدان. أَنْتَمَا يا زيدان تقومان» 
الهندان تقومان» تقومان الهندان» أنتما يا هندان تفومان» وثلائة ثة في الجمع وهي: 
و رو يقومون الزّيدون» آنتم تقومون. وواحدة في المؤنثة المخاطبة: أنتٍ 
يا غند تقومين. 

ويُقال لها: الأمثلة الخمسة؛ وهي أححسَن ليدخل فيها غيرها من الصَّيّعْ؛ نحو 
الخمسّة فإنها محصورة بالعدٌء ثُمَّ قَصَّلَّ ما أَجْمَلَ فقال: 

فأما الثتية فترقُع بالألف. 

نحو : «إنْ مدن لَْحِرّنِ» [طه: الآية 63] في قراءة من رفعء فقيل: إن هُنَا 
مُهْمّلة» بِمَعْتى نَعَمء وهذان مبتداء ولَسَاحِرَانَ خَبَّره أي لهما ساحرانء وقيل اسمها 
ضمير الشأن أي انه هذان لهما ساحران وقيل غير ذلك. 

وتنصّب ر تقض ب بالياه. 

قَالنْضْبٌ نحو قوله ا وِيصَدِي مي أليِجْنِ» [يُوشف: الآية 39] فيا حر 
يُذَاءة وَصَاحِبِي مُنَادَى مضاف مَنْصُوبٌ بالياءِء وححذفت النُون لِلإِضَافَةٍ ل 
قوله تعالى : إن أَرِيٌ أَنْ أنككلك إِخْتى أَبنيءَ سََبَنه [القصّص : الآية 27]. فإحدى 
مُفعول» وابنتي مضاف مَججرور يالياءِ؛ وحذِئت الثون للإِضَافَقٌ؛ وهاتئين يبل تابع له 

و جمع المذكر السالم. فيُرْفع يالوَاوِ. 

َبَابة عَنِ الضّعّةء كقوله تعالى: لِرَآتمْ الْأمكوْت [آل عمرّان: الآية 139]: 

أصله الأعلوون؛ تحركت الواو وانفتح ما قَبْلَهاء هِقُّلَتْ أَلِفُاء فصارت الاعلاؤن 
فحذفت الالف لالتقاء الشاكنين: قفصارت الأَعْلوْنُ: فالواو الباقية هي عَلامَة الرفع. 


وَيلْصَب 


يُنْضَّب ويخفض س بالياءٍ. 
قَالنْصبٌ نحو: جل تمي عقو تير 4 [القَمَر: الآية 154]: والجرّ نحو 
«ليِنّ المصلتَينَ الْدْمْارٍ» [ص : الآية 47] وأصله المصطفيين اسشتفقلت الكشرة على الياءٍ 


50 الفتوحات. القُدُوسيّةَ في شرح المقدمة الآجرُوييّة 


فحلقَتٌ فَبَقِيّت الياءُ سَاكنة فحذفت لالتقاء الشسّاكيين» أو تقول: تحرّكّت الياء» وَالْقَتَصَ مَا 
قَبْلَهَا ؛ فيُلِيَتُ ألفاً فصار مصُعَلفَاينَ؛ فحذفت الألف لالتقاء السّاكنيْن فصار مصطفين 

وأما الأسماء الخَمْسَة: رفع بالوّاو. 

نحو : : «وأنؤكا عَيْحْ مَبْحٌ كَبيرٌ». [القْصّص: الآية 23] وتقول: هذا أخوك وأبر : 
رَحْمُوك وفوك وَدُو 31 

وتنصّب بالألنف. 

ؤإدَ آنا لتِى صَّكلٍ > [يُوسّف: الآية 8]: وقال تعالى: طأن كن ذَا مال 
[القَلّم: الآية 14]. 

وتُخفَض بالياء. 

نحو : طانونٍ بأع لَك يْنَ أيِكّ:ه [يوسف: الآية 59]. وتقول: مَرَرْتٌ بأخيك. 
وبحريك؛ ونظرتٌ إلى فِيكَ. .وذي مال. قال الاضمعي'" رحمه الله: بيئما أنا .في 

بَعْضٍ الطرق إدْ أنا بِصَّبِيَةٍ تحمل قربّة وقد عُلْبَمْهَا وفيها ماف كاك يا أبَت أدركُ 
نا عدر ليق ١‏ انا ة لي بفيها. وقيل: كان ذكرًا. قال الأطمّيِي: «والله لقّدْ 

جَمّع العربية في ثلاث كُلمّات؛؛ وروي أنه بقي منتة عشر سنة يطوف فى قبائل العرب 
يجمع اللَّمّة العربية من كلام العرب التي بقيت على لُّتها الأصلية التي لم تختلط» 
حتى قال له بعض العرب: أنت مثل الحَفَطة تكتب لفظ اللفظة. فقال له الأصمعي: 
هذا ممًا أكتب. 

وأما الأفعال الخمسّةء فتُرئع بالون. 

تحبر : 2 عْلّ لَه مَا لا سَلَمُوتَ » [الأعرّاف: الآية 28]: فيقسمان بالله. 

وتُتصّب 9 بحدفي الثون. 

نحر: «تَإن لَمْ ملوأ ولن تَنْمَلُوا ا ا آذار» [الجَقَرة: الآية 24] فجملة لنّ 
تفعلوا اغتراضيّة بين الشرط والشوات: وخاصل عَلامَة الإعرات أربع. عشرة : 

أربعة أصّول و هي الحركّات الثلاث والسكون. والباقي فروع:. ثلاثة تنوب عن 


(1) عبد الملك بن قريب بن علي :بن أضمع الباهلي: أبو سعيد الأصمعي : رازية العرب واحد أئمة 
العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمع. مرلده البصرة سنة 122 ووفائه بها في 216. 
كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها: من تصائيفه: الإبل: والأضداد؛ 
وخخلق الإنسان؛ والمترادف .رالخيل» والوحوش وصفاتها. 
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الضْمّة رمي الألف والواو والترو وأربعة تنوب عن الفتحة وَعِيَ الألف والياء 
والكبيرة وعمدف التُونء واثئان تنوبان عن الكسرة وهي الياء والفتحة؛ وواحد ينوب 
عن السّكّرن وهو و الحذف لِليُونَ أو لكف العلّةء والله أغلّم. 


لا الإِشَارَةٌ: 


الأسرار المعريات أي المُظْهَرَاتٌ من 0 الغْيبِ إلى غَالم الشهادة أو مِنْ - 
الجَبْر وتِ إلى عَالَمٍ الْمَلكُّوت والمُلْك وهي , أشرار الذَّاتٍ الازلية؛ قسهان: قسم 
يعرب أي يظهر بالحروف أي بالرسوم؛ وقسشم يُعرّبٍ أي يظهر بالاشكال. ويُقال 
للجميع : التجلياتء. وذلك أن الذات العلية في حالة الكنزية كانت ذانًا لطيفة خفيّة 
قديمة أزليّة» متّصفة ة بأرصاي الكمّالء ثم تجلت وظهرت بالرّسوم والأشكال» 
فالرسوم هي التجليات العظيمة؛ كالعرش والكرسي»؛ والسموات والأرضين؛ 
والجبال؛ وغير ذلك من الأجرام الكبيرة » والأشكال هي التجليات الرقيقة؛ كبعض 
الملائكة وأصناف الحيوانات. ا التجلياتٍ العظام بالجروف والرسوم: والتجليات 
الرّقيقة بالأشكال. وأسرار الْذّات الأزليّة بالمعاتي. وشأن المعاني أن تفهم من 
الحروف والأشكال؛ فما ظهرث الكائتات الحسّيّة إلا لتقيض منها المعاني 
الأزلية؛ #فما تُصِبّت الكائتات لتراهًا بل لِتَرى فيهًا مَوْلَاهَاء فَمّن رَأَى الكَوّن ولم يشهد 
الحق فيه أوْ قبله أو معه أو بَعْدهٌ فقد أغوزه وجود الأنوار» وَحُجبّت عنه شموس 
المنعارف بسحب الآثار» كما في الحكم؛ فما ظهّر في عالم الشهادة هو عَيْن ما في 
0 الغيب». الأكران ثابتة بإثباته؛ ممحوة وّة بأحدية ذَاتِهِ. وقد أشار أبن. الفارض 217 في 

نه إلى ورضف الذّات الأزلية؛ في جال الكثْرية فقَال؛ 
صِفاءٌ ولا مَاءٌولطتٌ وَلَا هَوَا وَتَورٌ رَوَلَا نَار وروحم ولا جسم 
تقدّم كُلّ الكَائِنَاتٍ حديثهًا ‏ قَيِيم ورلا شكلهُنَالك وَلَا رَسْمُ 
أي صفاء كضفاءٍ الماء ولا ماءء ولطف كلطف الهواء ولا هواء»؛ ونور كئور 
الثّارٍ ولا نار وَرُوحٌ أي حياة كحياة الأجسام ولا جسم. ويسمى هذا الجال الأزلي 
بالعَمًا. قيل: يا رسؤل اللهء أيْن كَانَ ريّنا قبل أن يخلق خََلْقَهُ ؟ قال: «كّان في عَمَاءٍ 


)00 عمر بن علي الحمري الأصل؛ أبو حفص واب القاسم ابن الفارض: ولد بالقاهر سنة 576 :ويها 
توفي سنة 632. من أكاير المشايخ الصوفية. يُلَفَبِ بسلظان العاث شقين. ذهب إلى مكة فكان يصلي. 
بحرم ويكثر العزلة في :واد يعيد عن مكة وفي تلك الحال نظم أكثر شعرد :زجع إلى مصر بعد 5[ 
سنة: وقصده الئاس بالزيارة حتى أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته. له ديوان شعر مشهور شرحه 
الكثيرء منهم حسن:البريني وعبد الغئي النابلسي؛ شرح خمريته سيدي أحمد بن عجيبة.. 
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ليس فوقه هواء ولا تححته هواء؟ أي كَانَ في خفاء ولطافةء ليس فوقه هواء ولا تحته 
هواء» بل عظمته عمّت فوق الفوق؛ وتحت النّحْتء ٠‏ وقبل القبل»؛ وبعد لبعد ثم 
أشار إليها بعد التجلّي بالرسوم والأشكال فقال: 
وَقَامَتٌ بها الأشْيَاءُ َم لِحِكْمَةٍ _بِهَا احتَجبَتُ عَنْ كُلَ مَن لَالَهُ نَهْمُ 

وقد أَوْضْحَنَا المسألة وَبَيَنْاها في شرجنا عليهاء فلينظره من أراده؛ وقد تقدّم 
إشارات الرفع والنُصب والخفض. والجِرْم وما ينوب عنهاء ففيه كفاية: وعِلْمُنا كله 
إشارة؛ وبالله التوفيق. 

ولما أنهى الكلام على المقدمات» وهي الكلام وأجرَاوه وَمَا يَعْرَفٌ به تلك 
الأجزاء 4 وحدٌ الإعراب وأقسامه وموارده ومعرفة عَلُّاماته؛ بسعلا وإيجادًا ٠‏ شرع في 
المقاصد فقال: 


نما قدّم الأفعال وكان حقها التأخير لأن الاسم قبل الفعل لسّمُوٌهِ بالإخبار به 
وعئة لآن الأفعال لما كان الكُلام عليها قليلاً بها : ليتفوّغ للأسماء؛ لتنوّعها إلى 
المرفوعات والمنصوبات والمخفوضًات وتكون تابعة ومتبوعة ؤنكرة ومعرفة إلى غير 
ذلك من كثرة أنواعها. ومن شأن المؤلفين تقديم ما هو أقصر وتأخير ها يسعدعي 
طولاً. قال رحمه الله : 

الأفعال ثلاثة: ماض ومضارعٌ وأمْرٌ. 

قلت: ماض بَدَلُ من ثلاثة 3 مرفوع بضمة مقدّرة في الياء. وأصله مَاضِيٌ 
استثقلت الضمة على الياء فخذِفت, فالتقى ساكنان» فحذفت اليّاءٌء ووجه الانحصار 
في العلائة» أن الزمان الذي هو أحَد مَدُلولي القعغل» ما أن يكونٌ مُضَى وقته: أو 
عاضراء أو مستقبلة » » بفتح الباءِ على المشهورء والقياس كُشرهاء اسم فاعل» لأن 
الرّمِانْ هو العتعت بالاستقيالء أو الماضي أو الحال. ومما يؤيد الانحصّار في 


الثلاثة قول زم 07 ظ 
ئْ لم اليم و الأمسٍ قُبْلْهُ وَلَكنّني عَنْ عِلْمٍ مَا فِي عد عَمِي 


هَل الذّهْر إل اليوم والأمس أو غد كل الذهر فيما فيكنا يترد 

وقَدمٌ م الْمَاضِي لأنةُ سابق في الوجود على المضارع الذي هو أجزاء من طرف 
الماضي والمستقبل» يعْقب بَعْضها بَعْضًا امن غير فَرْضٍ مُهْلَةٍ وَتَراخ ويُسمّى الخال 
ولذلك قيل : هنو أقل من طرّفة العَيْنَه وأخر الأمر لأنه يدك على المستقبل الذي هو 


بعد الحالٍء فحقيقة الماضي: ا دل على حَدَتِ في من ماضي. وحقيقة المضارع: : ما 
دن على حَدَثِ مقترن بالحال والاسْتقبالل. و حقيقة الأمر: ما دُلَّ على ظلب. حَدّثِ في 
زَمْنَ مستقبل. 


(1) زهير بن جناب بن هيل الكلبي : خظيب قضاعة وسيدها وشاعرها ويطلها في الجاهلية. توفي نحر 
0 قبل الهجرة. كان يدعى الكاهن لصحة رأيه؛ وعاشن طويلاً. 
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فتحصل أن الماضي ما َل على زّمّن ماض والمضارع ما دل على زمنٍ حاضر أر 
مستقيل و الأمر مستقبل أبَدَا. وقد يخرج كل واحد مِنْهِنّ عن أصله. 

قال في التسهيل: وينصرف الماضي إلى الحالٍ بالإنشاءء أي كبعث ونحوه. وإلى 
الاستقبال بالتّللب؛ نحو: غَفْرَ الله لكَ: وَبالوَغدء نحو: «إِنَا أعَطَبتَك الكزئر © » 
[الككوئّر: الآية 1 وبالعطف على ما ميم استقباله لحو: ٠:‏ #يقدم ف وم يوم الْقيدمَةَ 
َأرْرَدَهُمْ لكر » [هود: الآية 98]. وبالهِي , بلاء نحو: لَا عَفْرَ اللهُ للكَ. وإنّ في جواب 
القَسَمٍء نحو : ظولين نآ إن أَمسَكهما ين ل يَنْ بنررد» آَقَاطِر : الآية 41]؛ ويحتمل 
الماضي والاستقبال. بعد همزة التهوية وحرف التحفيض وكلّماء تحنو : : ْءلل ماج َك 
يونا كدوأ» [المؤمنون: الآية 44] فهذا مثال الماضي؛ ومثال المستقبل : «كا َجَتْ 
جِلَودهُم دنهم جَلُودًا/» [النّساء: الآية 56]. وبَعْدٍ حيث» فالماضي نحو : 000 
حَيْتُ مر مده [البقرة: الآية 222] والمستقبل نحو : «رّين عَيْتْ حَرّعْتَ» [البَقَرَة: 
الآية 149]» ويِكوْبَهِ صَلَة فالماضي نحو: «آلد 9 ذِينَ قال لهم الثاسشس» [آل عمرّان: الآية 
3] والاستقبال: ا إل لذت بو [غَافر: الآية 7]: أو صفة لنكرة عامّة؛ وقال 
أيضًا : والأمرٌ مستقبل أبدّاء والمضارع صالح لهُ ولِلْحَالِ. ولوانفي بلا خلَاا لمن 
خصصها بالمستقبل» وترجح الحال مع التجريد ويتعيّن عند الأكثرء بمصاحبة الآنّء 
وما في معْنّاه+ أي كالساعة والحين» وبلام الابتداء» مثالة : إِنَّ زِيدًا لَيَقُومٌ. وينفيه بليس 
نحو : إن زيدًا ليس يقوم» أي الآن» وبما وإن. ويتخلّص للاستقبال بظرف مستقبل» 

نحو: أزورك إذا تزورني» وبإسناده إلى متوقع» أي كقول الشاعر : 

يقَوّنك أن تموت وأنت ملقى ‏ لِمَافيهالنجاةٌمِنَ العَذَّابٍ 

وباقتضائه طلباء أي نحو: : <وَالْولِداتُ رضْعَن أوْلْدَهُن» [الْبَقَرَة: الآية 033] أو 
رَعْدأً نحو: 07 سن كاه [آل عِمرّان: الآية 129] أو بمصاحبة ناصبٍ. أي 
ظاهراأء مقدّرًا أو أداة برع نحو: طلْمََ بل أ الأنبدب» [غَافر: الآية 36] أو 
إِشَمَاقَا نحو: لعل زيد يُهُلك. أو مجازاة» نحو: : إن يقُمْ زَيْدٌ يقم عمرو. 1 
الْمَصدَرِية, نحو: «#بر بود أده هم لو يُمْثّر» [المَقَرّة: الآية 96] أو نون توكيد. أي 
مطلقاء 0 حرف تنفيسء٠‏ وهو السين وسوفٍ» نحو: :+ #سيقول السنها 2 [الْبَقَرَة : الآية 
2 طرَسَوْفٌ يُوْتِ أَلَهُ الْمْْمِنَ4 [النساء: الآية 146] مع زيادة الأمثلة. 


8 تنبيه: 
وجرى عليه أكثر المتأخرين: وذهب الكوفيون. والأخفش إلى أن الأفعال اثنات» 
وأسقطوا فعل الأمر وقالوا: إنه مقتطع من المضارع» فهو عندهم مُعرّب بلام مقدّرة, 
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قال في المغني: وبقولهمٍ أقول: إن الأمر معنى فحقه أن يؤدى بالحروف لأنه أخو 
النهي. ولم يدلّوا عليه إلا بالحرف ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمن 
المحَصّل فيه؛ وكونه أمرًا أو خبدًا خارج عن مقصوده. ولانهم فد نطقوا بذلك 
الأصلء ٠‏ كقول الشاعر في شأن زين العابدد ين''؟ رضي الله عنه: 

لِعقَعَ آنت يا ابْنَ خير مُرَيِْش كَيّ لتقضي حوائج المُسْلِمِينًا 

ثم أطال في ذلك فانظر فيه» .والله تعالى أعلم. 
الإشَارَةٌ: 


الأفعال التي سبق بها القدر ثلاثة: أفعال سابقة» ولاحقة تابعة للسابقة. وأفعال 
خاصلة. والناس فيها أربعة أقسام: 

قسم غلب عليهم خوف السابقة. 

وقم غلب عليهم خوف العاقبة. 

وقسم غلب عليهم الاشتغال بعمازة الأوقات وما كلّفهم به مقدّر الأوقاث» 
غائبين عن السوابق واللواحق: وهم العبّاد والزّهّاد. 

وقسم غلب عليهم الاستغراق في شهود الفاعل المختاره فاون عن أنفسهمء 
غائبون عن وجودهم في وجود معبودهم؛ لم يخطر على بالهم سوابق ولا لواخق: 
ا و د وهؤلاء هم العارفون بالله. 

وإن شئت قلت: الأفعال التي تصدر من العبد ثلاثة: فعل مضى» وفعل هو 
تُشْعَفِل به في الحال» وفعل يأتي لا يدري ما يفعل الله فيه. . وفي الجديث: إن 
المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضى» لا يدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد 
بقي لا يدري ما الله قاض. فيه. فليأخذ العيد من نفسه لنقسهء ومن دنياه لآخرته» 
ومن الشبيبة قبل الكير: ومن الحياة قبل الموت. فوالذي نفس محمد بيدهء ما بعد 
الموت من مستعتّب» ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو الئار». 

فآداب الماضي نسيانّه والغيبة عنه» فإن تَذْكّر ما مفى من إسّاءته جَدَدَ دَ اندم 
والاستتقارَء وإن تَذَكُرَ ما سلف من إحْسانه» حجمد وشكر. 


وآداب الأمر: الغيبة عَنْهُ والنظر لما يبرز من عَنْصّر القدرة. تاركًا للتدبير 


ا اتعلم والوي. ل 0 أحمي 
بعد موته عذد من كان يقوتهم سراً افكانوا نحر عثة بيت: 
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والاختيار؛ مستسلمًا لِمَا يبرّز من عند الواحد القهّار؛ لآنّ مَن لم يُدَبْر دَيْرَ لهُ. وما 
دبره الحق لك أحْسّنٌ من تدبيرك لنفساكٌ؛ فَعَسَى أن تدبر شيئًا وتختارة وهو وَبّال 
عليك ٠‏ فالله أَرْحَمٌّ بك من نفسِكٌ وأعْلّمُ بمصالحك ينك ولله دَرٌ القائل ؛ 
وَكُمْ رمت أمرًا خحرت لي في انصرافه قَلَا زْلْتَ لِي مِني أبرّ و أرْحَمَا 
عَزْمت على ألا أحسّ بخاطر على القلب إلا كنت أنث المقدّما 
وألا تراني عنّدمًا قد نهيئني 2لأنكَ في قلبي كبيرًا ممظَّمًا 
وآداب الحاصل اغتنام الوفت قبل الممات. وانتهاز الفُرْصة قبل الفوات» 
والمسابقة على فعل الخْيّراتِ؛ كما قال الشاعر: 
اتشباق الشباق ثؤلا وَفَغْلاً خثرالتلس خشرةالمشبوق 
وبالله التوفيق 
ثم مثل للأفعال الثلاثة نقال: نخو: شرب يَضْرِبٌ اضْرِب. 
فالأاول:_ ماض؛ والثانني مضارع» والثالث مر فإن كان الماضي فَعَلَ بالفتح . 
فالمضارع يفول بالكسْرٍ. نحو: ضَرّبَ يضربٌ» ما لم يشتهر بِالضّمٌّء كدخل وخَرّجّ 
وَنْصَرٌ. فمضارعه يفعل بالضّمٌء وما لم يكن حلقي العَيْنَء كسأل وسقى ونهل» 
فمضارعه بالفتح؛ تقول: يسأل ويسعى وينهل وقِسل عَلَيْهء وإن كان فَمِلَ بالككشرء 
فالمضارع يَفْمل بالفنْح» كُعَلِمَ يَعْلَمُ وَفْرِحَ يَفْرَحُ؛ وجاف يَحَافُ. وإن كان فَعْل بالصَمْ. 
فمضارعه كذلك» نحو : 0 والأمر تابع للمضارع.في الأوْجه 
الشلائة, د تقول اضْرِبٌ واغلَمْ وَأَكْرمْ. وإن كان رَبَاعيًا فمضارعة يُفُعل بضمٌ رف 
المضارعة؛ نحو يكرم ويحسن ٠‏ مضارع أكرم وأخسن والأمر مئهُ إفعَل يضم الهمزة» 
والله تعالى أَعْلّمُ, ْ 
ثم ذكر أحكامها في الينَاءِ والإعراب نقال: :فالماضي مفتوح الآخر أَبَدًا. 
يغني أن الماضي منت هلق الح أَبَدَاءِ أمَّا بئاؤه فلا سُوَالَ عليه لأنه أضل في 
0 تحريكة مع أن الأصل ف في المْتى أن يُسَكْن لشبهه بالمضارع؛ لوقوعه 
صِلَةٌ وصفَة وخبرًا وحالا وشرطا وجزاء. وأما كُؤْن الحركة فتحة» فلطلب التخفيف" 
والفتح الذي يُبنَى عليه الماضي إما أن يكون ظاهرًا عَضَرْب ؛ وهو الَّذِي لم يتصل به 
ضميرٌ رَفْع كَضَرَبُوا. فَيْضَمْ لمناسبّة الواوٍ أو ضمير تكلّم أو خطاب. فيسَكُن . كضرينًا 
رَضْرَيْتٌ؛ فهو مبني على فتحة مقذرة فيما قبل الراوء المانع من ظهورهاء اشتغال 
المجل بِحَرَكَةٍ المناسبّة بَة؛ أو فيما قبل الثون والتاء المانع من ظهورها توالي أربع 
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة لأنَّ الفاعل لشدة لصّوقه صار كالجّزءِ من الكلمّة» 
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والعرب لا تجِمَعٌ بين أربع متحركات في الكلمة الواحدة» و أمَّا ضَرَيَنا زَيْد فالمفعولٌ 
مُنْقَصِلٌ عن الفِغل بالفاعل: فصار كأنه كلمة أأخرى. 

والأمر مجزوم بدا 
والبكون من القَّابٍ البنّاءء كالفتح والكسر والضّم. وألقَابُ الإعراب: الرفع 
والنُضبٌء والخفْضٌ والجَرْمٌء فيقال: مبْنِي على الضَّمّء أو على الفتح: أو على 
الكسره أو على السكون. كما يُقال في المُعْرَب: معرب بالرّفع أو النْضْب أو الخفض 
أو التجزم. وإِلَّمَا بْنِيَ الأمرُ على السَُّخُونء إذا كان صحيح الآخجر. وأما إن كان معتل 
الآخرء قَيبنَى على ما يجرم به مضارعة» من حَذفَ الألف أو الواو أو الياء» أو حذف 
الُونْ إن أَسْيد إلى ضمير تثنية أو جمع أو مؤنئة مُحَاطَبَةِ. وقد نُظمةُ بَمْضهم فقال: 

كَضَّعْ وصل واحش وادْع وارقَبُوا ‏ وَكَارْغبًا وَكَازْعيِي يَازْيِئَبٌ 

هذا وكؤن الأمر مبنيًا هو مَذُهب البصريينَء وقال الكُوفيُون: هو معرب مجِرُومٌ 
بلام الأمر لأنه مقتّطع منهء كما تقدّم عَنْهِم. 
ا تنبيه : 

الأصل في الأسماء الإعراب؛ لأنها قد تتوارد عليها المعاني المختلفة بلفظ 
واحدٍ؛ فلا يتميّز المغْنّى إلا بالإعراب» تقول: ما أحسّن زيد» بالوقف» فلا يُدرى 
هل تعجب أو نَفَى أو استفهام. فإذا نصبت علمنا أنه تعجّب. وإذا رقعت علمنا أنه 
نفي ؛ وإذا جرزت علمنا أن ما استفهامية أي أي شٍَِ فيه حنسن. 

وَآمًا الأفعال» فالاضل قيهنا هر البناء على مدهب البضريين: :وإنما أعرب 
المضارع لشبهه بالاسُم كما يأتي والاصل في المبّني هو السكونء فإذا بُنِي الاسم على 
السكون توَّجّه إليه سؤال واحد؛ وهو لِمٌ بُني؟ وقد تقدّم أنه يُشْبِهِ الحرف» وإذا بُنِي على 
مثلاً ؟ وإذا بتي الحرفُ أو الفعل قَلَا سّؤال عليه لأنه جاء على أضله. وإنما يُسَأل إذا بني 
على حركة. فيقال: لِمْ بُنِي على حرَكّة ولِم كَانَت كذا ؟ وقد ذكر المرادي”'؟ في شرح 


(1) الحسن بن قاسم.بن عبد الله المرادي المصري المعروف بابن م قاسم : مفسر أديب. مولده 
بمصر وشهرته وإقامته بالمغرب. من كتبه؛ تفسير القرأآن» وإعراب القران؛ وشرح الشاطبية في 
القراءات»٠‏ وشرح: ألفية بن مالك. توفي بسرياقوس بمصنن سئة 749, 
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الألفيّة أسباب البناء على الفتح والضم والكشرء تركناه حَشْيّة الإطالة. 
ثم ذكر لكان فقال: والمضارع ما كانت في أوله إحدى الزوائد الأربع 
قلت: المضًا لمٌضَارْعَةُ من الششابهة. يُقال: ضَارَعَهُ أي شابَهّه. ٠‏ وسَحَي المضارع به 
لأنه آشبهُ باش الفاعِل في الحركاتٍ 0 وعَدد الحرّوف. وأشبة مُظلَقٌ الاسم 
في الإيُهام وَالْتَخْصِيصء » ودخول لام الابتداء عليه عليه. وأيْضًا قد تتوارد عليه المعاني 
المختلفة بلفظ واجِدٍ كما تقدّم في الاسم نحو: لا تَاكُلٍ السّمَكَةٌ وَتَشْرَب اللّبن؛ 
ِالنَضِب والرّفع والجرم. ولكل إغرابٍ معنّى يَخْصَهُ على ما يأتي في النواصب. وقال 
بعضهم : ١‏ الغشارغة من القبرع كان الفعل ضرع مع الاسم ضرعا واحدًا. وعتوا بذلك 
مشابهته له فيما تقدّم» ثم عَرفه بَكُونِهِ ما افتتح ب بأحد هذه الخروني: الألف والئون 
والياء والتاء» يجمعها قولك : آأنِيتٌ: أي أدركت: من أَنِيَ يائِي أدرّك» فيشترط في 
الهمزة أن تكون رّائدة َدُنُ على المتكك رخده تخر آقام فخرج أتيت لأصالة الهمزة» 
وأيدع اسم لعدم دلالتها على المتكلم: ويشترط في التون؛ أن تكون زائدة» وأن تدل 
على المتكلم المُعَظمٍ نفسه؛ أو معه غيْره؛ فالآوّل كقوله: <إا نزت لض وس 
َبيك [مريّم: الآية 40]: والثاني كقول الملائكة: لوعن نيح مَل وَنَْيِس لك» 
[البَقَرَةِ: الآية 30]. 
فخرج نحو: نرجس امم نَبَاتٍ مَعْرُوفء يقال نَرْجَسٌ الدواء: جعل فيه 
8 إذ لا تدن على المتكلم» » فهي في الأول اسمء وفي الثاني فعل ماض»ء 
يشترط في الياء أن تكون زائدة) وأن تدل على الغيبة: انم تقول : زيد يقوم و الزيدان 
20000 يقومون و الهندات يقمن ٠‏ تكون مع الغائب و الغائبين و الغائبين و 
الغائبات» فخرج نحو يرنأ رأسه إذا خضبه باليرنا و هي الحنّاء فالياء أصلية و نحو 
يرفع اسم و يشترط في التاء أن تكون زائدة و أن تدل على الخطاب»؛ نحخو: انث 
تقول وأنتما تقولَان. وأنتم : تَقَولُوت: وأنتٍ : تقَولينٌ؛ وأنئنٌ تقلن. أو على الغانيث 
والغيبة؛ نحو: هند تقومء والهندانٍ تقومان» والهندات :2 تقمن ١‏ والهنود تقمن ٠.‏ وتقوم 
الهندات» ونحو ذلكٌ. . فخرج نحو: : انب أي خير» وترمس بمعْتّى. رمس ) أ مسرة؟ 
قهذا كله ماضٍ» لأصالة التاء في الأوّلٍ ولعدم الدَلالّة على الخطاب؛ أو غيبة المؤنث 
في الثاني. 


ُويْ عن بَعْض مُلُوك سيتة من العزفيين أنه طلب من الشيخ أني إسحق الغافقي 
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3 الجَمَل ادزيات 0 وأن يلقي له ما يلقي لمغار --00 08 عليه من 
تولك: ات بتقديم م التو على 0 فقال له التلميذ: يا سيدي. يتبغي أن ن تقدم 
الهمرة على النُونِ» فَتَقُوْلُ: أئَيِت لما في ذلك من حُسْن اللفظ وَالمْنَاسَبَة ليَكُونَ لكل 
واحد من هذه الحروف. ضعف ما قيله. فإن الهمزة لمعنى واحد للمتكلم وحده والتون 
لمنعتيين : للمعظم نفسه ومعه غيرةء والياء لأربعة: ضعف ما قبلها للغائب؛ 
ولِلْغَائبَيْن» وَلِلْعَائِبِينَ: ولِلْعَّائَِات. والثّاء لثمائية معانٍ: ضعات ما قبلهًا للواحد 
المخاطبء و للواحدة المخاطبة» وللمذكّريْن المخاطبيْن؛ وللمؤنَكدْنَ المخاطبتين: 
ولجماعة الذكور المخاطبين؛ ولجماعة الإناث المخاطيات» وللواحدة الغائبة») نحو: 
هِنْدٌ تقوم. وللغائبتين نحو: الهندان تقرمان وما أشبه ذَلِكٌ فلما 3 الشيخ كلام 
تلميذه قال: من ينهم هله المسالة ليبن يتسباج إلى من يشكله» يل يستحق أن يشغل 
غيرة. ولم يشغله يعد ذلك.اه من السُودّاني. 
الإِشَارَةٌ: 

فالماضيء أي الزّمن الماضي الذي اشتغل فيه صاحبه بأنواع الطاعات و 
المجاهدات والسياحات في طلب الحقء مقتوح آخرة» بالفتح الكبير أبَّدَاء لأنّ 
البدايات مجلاة النهايات؛ (فمّن أشر قت بدايته» أشرقت نهايته» [الجكم العطائية]. 

والأمر الذي يُوَضْلٍ صاحبه إلى حضرة القدس و محل الأنْسِ مجزوم ومعزوم 
عليه أَبَدَاء لا يصحبه فتورٌ وَلَا كُصُور وَلَا عَنَ وَّلَا مَلّل بل لم تزل عَطِيّة عؤمه لا يقر 
قرارمّاء دائمًا نسيارها إلى أن نَاخَتُ في حضرة القدس 0 محل 
المشاهدة والمواجهة والمكالمة والمفاتحة والمؤاتسّة» فتضير الحضرة. معشش قُلْبهء 
فيها يلكن وإليها يأوي. 

والمضازع أي المتشّبّه بالقوم وليست فيه ناهضة حب وإنما قَضْدُه التَزْئي بأحوال 
القوم والتطفّل عليهم» وهو ما كانت فيه إحدى العِلّل الأربع الزّائدة على الرُوح 
والعارضة فيها؛ وهي حب الذنيا» والعِرٌء وخوف الخلق. وهم الرزق ؛ تجمعها 
الرضى على النّفس الذي هو أضل كل فعصية وغفلة وشهوة. وننشا عن الْرّضى عن 
0 الدّعوئ فيدّعي الوصول» ويقؤل: أَنَيِت أي قَرُبْت من الحضرة وَوَصَلْت إِلَيْهَا 
وَبَئِنَهُ وبينها ما بين السماء والأرضء وسيب ذلكٌ الغلط والجهل المركب. وسبب 
5 عدم ضحبة الرجال. إِذ لا تَعَرّف المقامات إلا يصحنة ة أل المقنامات العالية, 
وبالله التوفيق. 
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ثم ذكر كمه فقال: وَهُوَ مَرْفوع أبدًا حتى يدخل عليه نَُاصِبٌ أو جازم. 

يعني 3 المضارع إذا تجرد عَنْ. التّاصب والجازم: كات مَُوُفوعًا دائما, وهل 
الاسم؟ وهو مذهب سيبويه وجمهور النصريين» أو بجرف المضارعة وهو قوك 
الكسائي» أو ينفس المضارعة وهو قول ثعلب؛ أقوال لا ينبني عَليها شيء: ريما مهم 
من إغياء المصتف نقوله: حتى يدخل عليه ناصب أو جازم» أن رَافِعَهَ التّجَرّد كَمَا 
اختاره ابْن مالك وقال: إنه سالم من. النقضء و الله تغالى أعلم. 
"ا الإشَارةٌ: 

وَالمْتَشَبّهِ بالقوم 0 هم م تر | أبذًا ؛ 00 حب توما خُير _ ومن 
اك عد دم لع ع لاد 3 
المولى» فيترك صحبة صحبة المشايخ والفقراء والوصول إليهم؛ 1 فيكون ذلك سبب رجوعه 


إلى مقام العمومية والعياذ بالله. 


أي إذا ا مغرفة ة النْوَاصِبٍ فهي عشرة من جهّة التقريب وهي. على يسمين: 


. 


قسم إنصب بنفسِه بنفسِوء وقسم ينصب بأن مضمرة يُعْدَمًا. 


فالأول؛ آربعة وهي : 


3 والسكون» وهي المصدرية» كقوله تعالى: «وآن تَصُوئوا حير لح » 
[البَقَرَة: الآية 184] فَأنّ اصبة مَسْبُوكَة بالمَضدّر مبتدا وخر خبَرٌء أي صَؤمكم خَيرٌ 
لكم. وأمًا أن التفسيرية قلا عَمَلَ عَلَيْهها وهي المسبوقة يِجمْلة فيها مغتى القول دُون 
حروفه كقولك: شرت لزيد أن يفعل» وكذلك الرائدة» نحو: : لوَلْمًآ أن بَمَلاتٌ 
رُمْلنَاه [العنكبوت: الآية 33] والمخفّفة من الثقيلة؛ رهي المسبوفة بعلم تك 
للم أن سَيَكون سك يكم [الشزمّل: الآية 0 طأفلا يرون ألا بيْحِمْ إلتهر كَرل» 
[طه: الآية ٠189‏ وفي المسبوقة بظنٌ وجهَانٍء قرىء بهما في قوله تجالى : «وَحيبوا 
آلا تكرت وِنئدٌ4 [المّائدة: الآية 71]. واعلم أن أنّْ الناصية هي أَمُ التُوَاصِبٍء 
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بدليل إغمالها ظاهرة ومقدر ة وبكؤئها تخلض الفِغل للاستقبال: والباقيى محمول 
عليها؛ قاله أبو حيّان وغيرة. 

والثاني_من الثواصب: 
3 لَنْ: 

اوهي حرف نصب ولفي واستقبال وهي بسيطة لا مركبة من لا وإن حُدِفْت الهمزة 
تخفيفًا والألف لالتقاء الساكنين» خلافاً للكسائي و الخليل» و لا تفيد تأكيد النفي و 
لا تأبيده خلافاً للزمخشري مُسَدِلَاً بقوله تعالى: طلن يمْلْقاْ جياه [الحَجٌ : الآية 
3 فاحتحٌ بسبب ذلك لقوله تعالى: ظل رقن [الأعرّاف: الآية 143] على أن 
الله لا يُرَى أبدًا وهو باطل. قال في الكافية: 

ومن يرى:الثفي يبلن مُوَبَدَا فَارْدُدْ كلاه وتميرهاغضّدًا 

ورد عليه بأنها لو كانت تفيد التأبيد من ذاتها لم يم يقيّد نفيها باليوم في قوله تعالى : 
دن أكَلِم الور إنيًا» [مريم: الآية 126 ولم يصمّ التوقيت في قوله تعالى : 
«ان م َ عله َيه عدكينِينَ حَقٌ بهم إِلنا موسن» [طمه: 0 1]. وأما التأبيدٍ في قوله 
تعالى : جل ع حلفا حلفوا دابا فاستفيدٌ من خارج. قال بعض المحمقين: هذا في إفادتها 
التأبيد. وأما التاكيد فمسلم ومنثه مكابرة» فلا شك أن قولك: : زيد لبن يقوم» أوكد من 
ا 0 و اشام 

قاله ابن عصفور ا اليو وما قاله أبن عصفور 000 

والثالث : 


* إِذّنْ: 
3 وهي حرف جزاء غالبا وجواب دائمّاء تقول: أزورك غدّاه فيقول لك: إذن 
أكرمك. وقد تتعمخض للجواب دون جزاءء تقول: إني أحبك» فيقول: إذن أصدقك. 
ولتصبها ثلاثة شروط: 

أحدها أحدها: أن ثكرن مصدرية في أول الكلامء فلو لم تصدر لم تنصب» نحو: أنا 
ذا أكرمك». ‏ 

وثانيها: أن تكون متصلة بالفعل» فلو قلت: :ذن أنا أكرمك؛ لأهملت. واغتفر 
الفصل بالقسّم لأآن القسّم يقصد به توكيد الكلامء فكأنه منه؛ تقول: إذن الله 
أكرمك. ومنه قول الشاعر : 
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إذذ والله نُرّمِيهم بحَرّب تُشيِْبٌ الطفل من قَبْلٍ المَشِيب 
ويلا النافية» نحو: إذن لا أهبتك. وأجاز ابن بِابْسادُ الفصل بالنداء. نحو: إذًَا 
يا زيدٌ أحسن إليك؛. وأجاز ابن عصفور والأبدي الفصل بالظطرف» نحو ؛ إذن غدًا 
مك. 
وثالثها: .أن يكون لدعت » فلو كان دالا على الحال لأعملت؛» نحو: 
إذن أكرمك ١ل‏ ك الآن؛ لآن الجزاء إنما يتحقّق في المستقيل؛ وأما الأمر الحاصل. فلا 
يسمّى جَدَاءٌ وإن وقعتٌ بعد عاطفب؛ فالأكثر 0 كفؤله تعالى: طوَإدًا لا يلبتورت 
ِلك [الإسراء: الآية 8 طفَإدًا لا يُؤَيوْنَ ألنّاس َقِييه [البساء: الآية 53] 
وقرىء شاذًا. وإِذّنْ لا يَلْمَثُوا. ‏ من ألُْى رَعى تف الحرف تكأنها لَمْ تضدر: وَمَنْ 
نَصَبّ رَعَى كُوْن مَا بعد العطف جُمْلةَ مستقلة. ونَظلمَ بِعضُهُمْ هذه الشروط فقال: 
2 دن إذا لتك أوّلاً وَسَمْتَ فِعملاً يَعُْدَمَا مُسْتَقبلا 
واجذر إذا اعملتها أنْتفْصِلا الابعلفازيتاءاربلا 
وَانُصِل بظرف أز بمجرور على ,أي ابثن غمصفور رئيس الثبلا 
نجي بعَرّفٍ عَظيارلا فأحسنالوجرو ءالا تغملا 
وَقَدْ تُلَْفَى مّعَ توقر الشروطه لكنه نادرٌ كما أَلْغيت ما الجازمة لعدّم 
اختصاصهما بالأفعالٍ. وهل نُكتّب بالآلف مُراعاة للوقوف عَلَيْها وهو قول الجمهور 
اوْ بالنُون مُرَاعاة لأضلها. ثالثها: التفصيل: إن أغملت كتبث بالثُونء وإذا أَهْمِلَث 
كُيبَتْ بالألفي. وفيل : بالعكس. وقال الشيخ محمد بن يزيد: ابي اداتر بد 
بكتب إِذًا بالألفي» لأنها مثئل أن و لن وَلَا يَدُخل التنوين في الحرف.اه قاله 
السّوداني. 
5 كَيْ 
المُصْدّرية؛ إذا دَتَلْتْ عَلَيْهَا اللٌّام ما لفظًا كقولِهِ تعالى: طلِكبَلا تأسزا»ه 
[الحديد: الآية 23]. أو :تقديرًا كقوله تعالى : «ق لا يَكَرْنَ مُولَة» [الححشر: الآية 7] 
فإن لم تدر اللّامٌ كانت عَرْفٌ جر بمترلة لام التعليل . وكَانّت أن مُضْمُرَة بغدما. هَذَا 
مَذَعَُبٌ سَيبَوَيْهٍ وجمهور البصريين؛ وذهب الكوفيّون إلى أنها حرف نُضَبٍ دائمًا من 
غَيْر تفصيل: وَدْهَبَ قوم إلى أنها 0 
القسم الثانيء ما يُتْصّب بأن مُضْمَرَة بعدمًا؛ وهي سنّة : 
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نحو قوله تعالى 0 جزخية) اأسلام لِرتِ المتييت» [الأنعَام: الآية 71] وسْمْيْتُ 
لام تمي لمساواتها لكَن : في التعليل. أوالتاضث في الحقيقة إنما هُوَ أن مُقَدَّرة بَعْدمًَا. 
وَيَجُوز إظهارها كقوله تعالى : «زأيرثٌ لِأنْ أكون وَل د الننبيت 409 [الأمر: الآية 12]. 
ويجب إظهارها إن وَقَعَتْ بَعْدمًا لا. نحر: #للا يَعَلَمَ أَمَلُ الْكتبٍ» [الحديد: الآية 
29 و نُسَاويها لام الصّيْرورة في إضمار أَنْء نحو: كاه 0 فرعوت> ليحكون 
لَهُرْ عَدُرًا وُحرْْ» [القّصّص: الآية 8]. واللّام الزّائدة نحو : «رُيدُ أنه بِعَينَ لكْ» 
[النساء: الآية 26]. 

وثانيها: 
لام الوه 

م0 دعي 'الدّاخلة على حبر كَان؛ أو لَمْ يَكُن المُتْعَفِيئيرِ نحو: وما 

أنَّهُ لِعَدَبَهمَ» [الأنفال: الآية 33 «لر يك 8 ند 8 [النُساء: الآية 

ل أي ما كان الله مُرِيدًا لِيُعِذِيَهُمْ؛ قالفعل م مَنْصْوتٌ بغدها بأن مَضَّمّرة. وقال: 
الْحُوفِيُونِ: منضصوب بنفس اللام. 


"ا جِنّى 

وهي الجارّة والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وُجوباء نحو: لَحَقٌّ يم إلا 
موسق [طه: الآية 91] هذا مَذْهب البَصْريين خلاقًا للكوفيين القائلين بِنَطْبَهًَا 
بنفسها ولعملها الْنِصب شروط: أحدها أنْ يكون الفعل بعدها مستقبلاً ؛ كقوله تعالى: 
<ِنَتينوا الى بَنى عن تيه إل أثر امك [الحُجرّات: الآبة 19 جحي يح ينا مرق» 
[طه: الآية 191]» فلو كَانَ حالاً لرّقِع» نحو: مرض زيد حتى لا يِرجُوله ؛ لأنَهُ في 
التقدير. حتى أنهم لا يرجولة؛ فهو في قوة المجردٍ والاستقبال يكون باعتبار زَمْنِ 
التكلّم. وقد يكون باعتبارٍ ما قَبْلَهُ كقوله تعالى: «وَرُلِلُوا حَقَّ يمول اسُول» [البقرّة: 
الآية 4 في اقراءة النُضْبٍ. فإن قول الرسول و من مَعَهُ مور عن الْرُلْوّلة. وأا 
باعتبار دقن لولم فرن ولك إتعان'عنا تحني افون كؤرلة بالحالة مهي ر لق 
وعليه نري قراءة الرّفع. وَالمَعْنى: وزلزلوا حتى خالة الرسول والمؤمنين يقولون: 
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لمق تَمْرٌ امَو [البقرة: الآية 214] فتقدّر الماضي واقعاً الآن» وتحكيه كأنه واقع» 
رفع المضارع بعد حتى ثلاثة قيو قيودٍ: أحَدَهًا أن يكون حالاً» أو مُوَوّلاً بالحالٍ كما 
َقَدّم؛ ثانيها أن يكُونْ المضارع مسبّبًا عمًا قبلهء كما في المثال المتقدّم؛ فإنَ المَرضِ 
سبب في عَدَّم الرجاء وتقول: سِرتُ حتى أدخل البلد بالرّفع بخلاف ما مبرت حتى 
أدخلها. فالنصب زاجب: لأنّ السَبّب منْفِيء والقيد الثالث: كَوْنَ المضارع في ذَلِكَ 
في محل الفضلة؛ نحو: سرث حتى أدْخلهاء بخلاف إذا كَانَ في محل العُمْدَة نحو: 
سيري حتى أَدْسُلّهاء فَالِنْصْبٌ واجبٌ» أن الفعل في محل الخُبَرِء وكذا قولك: كان 
سَيِرِي أمس حتى أدْجُلهاء إن جَعَلْتٌ كان ناقصة والخبر المجرور: فاللضب واجبٌ» 
إن جعلتها تامّة فالرّقَعٌ أو جعلت الظرف الخبر. 

والضابط في حتى التي يرتفع الفعل بعدها هو أن يصمّ في موضعها الفاء. فتقول 
في قوله: مرض حتى لا يرجونه؛ مرض فلا يرجوته؛ وزلزلوا فيقول الرسول حينئل: 
١مَيَى‏ نَصُبُ اللهة: لأنّ الفاء 00 بالتسيّب: وضايط حتى التي ينتصب ما بعدها أن 
تجغل في موضعها كي ال لتعليلية: أو إلى الغائية. فتقول: هََتَُوا 4 ته عل »4 
[الحُجرات: الآية 9 إِلَى أن تفيء » وكذلك قوله تعالى : ولا لفِقُوا مَل من 

رَسُول أن حٌَ بَنتَصُرا» [المتافقون: الآية 7]» أي كي ينفضوا. ل ع 
القيود و 5 لاط فقال: 

مَائَبْلَهُ كحتّى لايربججوئة ا دي 


م © #و 


وَمَاسِوَاء فَالْصِبئْهَابَدَا وألشخبر بكي كذا إلى نِلّت الهُدى 
ومعنى يخير يختبرٌ» أي تح و 0 
مرضعها» واخختبر التي ينتصب بَعْدَعَاء يجعل موضعها كي. . وقال في التسهيل: وإن 
كان الفعل خالاً, أؤْ مُؤْوّلاً به رقع. وعلامة ذلك صلاحية جعل الفاءِ مكّان حتّى» 
وكَؤْن ما بعدها تُضّلة مسبّبًا عمًا قبلها ذا محل صالح للابتداء.اه فَحنَّى الرّافعة 
أيتداثية وهي مختصّة بالدخول على الجملة: اسمية أو فعلية. وحتى التي ينتصب 
الفعل بَعْدَهَا جارّة لمصدر منسبك مِن أن والفِعل الذي بعدها. ثم ذكر الثامن فقال: 
والجواب بالفاء 
وفي عبارته قلق والصواب أن يقول: والفاء في الجواب؟ لأنّ الجواب هو ما بعد 
الغاء لا الفاء. والمعنى أن:الفعل المضارع ينتصب بعد فاء السّببية في الجراب في أُمُور: 
أحدها : النفي المحض»: نحو: طلا يِتْسَى عَلَيِهم مُمُوثُو»ه [قاطر: الآية 36]. 
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والثائي : النْهّْيء نحو: و : جزلا تيا يو مل 46 يع [طه: الآية 181]. 
والثالك : الطلب» نيشمل الأمْرّء نحو: اضربٌ زيدًا فيستقيم» والدعاء؛ نحو: 
رب وقُقني فلا أعدل عن سنن الماضينّ في خيْر سئن. والاستقهام؛ نحو: «قَهّل أن 
من سُنَعَاة فَيَنْفَعُوا لنآ» [الأعرّاف: الآية 53]. والعرض» نحو: ألا تَنَزلٌ عندنا 
55 والتحضيض : + نحجو: : ملا تَأتنَا فتتزل عندنًا. والفرّق بينهما أن العرض يَكُونٌ 
يرفق ولِمن. وَالتحْضِيض يكون بحت وإزعاج. 
6 التمئي.. نحو: ظيَلِيِئَن كُنتُ مَعَهُمْ فَأفور» [النُساء: الآية 73]. 
لخامس: الترججيء نحو: طلْمَلَ أبمٌ الأنبنت © أتبب السموب تاْيم» 
قاقر 0 6 37] في قراءة حفص وهو مَذْهَبُ الكوفيين؛: ورجح ابن مالكِ 
ُبُوته في التَثْر الصحيح كما تقدّم في الآية وإليه أَشَارَ في الألفيّة بقوله: 


9 فرع: 
3 أسقطت هذه الفاء وقصد الجواب: جزم الفعبل: نحو: اضرب زيذًا 
٠‏ ومنه قوله تعالى: ##قل 0 أثلّ» [الأنعام : الآية 151]. وهل جزمه 
بن مه مقدّرة أو بالجملة لَتَضَمُنها مَعْنَى الشرطء قُولَانء وهذا الحكم يجري في 
الأمور الخمسّة إلا في الي المَحْضء ٠‏ قلا يُجزْم الفعل بإسقاطها لاله لا يشتقيم 
:تقدير أن قبله. ود يشترط في جواب النّهِي تقدير آلا تفعل موضعهء نإن لم يَصِحْ 
تقديره رفْع. 0 لا تَدنُّ من نّ الأسَد تَسْلَمْ بالجرم » لانك تقول: ألا تَذن ن تشلم 
بخلاف لا نَدْن من الأسَدٍ يأكلّك فيجب رثْمُه لأنه لا يصمٌ أن تقول: ألا تَذنُ من 
الأسد يأكلك. قال في النُسهيل: فإن لم يُحُسن إقامّة إن يَفْعَل مقام الأمر و ان لا 
تفعل مقام النّهي لم يجزم جوابها خلاهًا للكساني.اه وقال أيْضًا: ويرقع مقصودًا به 
الوصف أو الاسّئئاف.اه 
قلت: 0 0 ا ٍَْنَهْبَ لي من 
الآيتان 25 0]6 طخْذ يِنْ أَمَرْلَ صَدَمَهُ تطَهرَهُه» [التَوبّة: 
الجزم غلى الجواب 0 00 الوصفية أو الاستئتاف. 
ثم قال: والأمْرٌ المدثول عليه بالخبّر أو اسم فعل كالمذلول عليه بفعله في جزم 
الجواب لا ا دي ادن للكناني اه. قلتٌ: مثال الأمر المدلول عليه بالخير 
قولك: اتقى اللة امرقٌ وفعّل خيرًا نْب عَلَيْه ومنه قوله تعالى: مَل دلي عل يمرو 
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عتاب ألم © لبد أله وتشرلهء ممهنَ في سيل امه أفول نأكو [الصف: 
0 1110 ثم قال: «ينز 53> [الصف: الآية 12] أي آمِنْوا وَجَامِدُا 
يغفر لكم. ومثال اسم :الفعل ضّه تكلمِك؛ وحَسّيك الجديث: : ينم الناس. 


"اتنيه: 
إذا ب د نفك الفعل يعد الغاء في جواب 6 تقدّم؛ 0 
فيه الجزم العاف على الملل" والنضب عطفًا على اللفظ كقوله تعالى : «أولة عردو 
ل ب َأمَّدَفَتَ وأ كن » [المنافقون: الآية 0 قر بالجزم عطفاً على توق 
إسقاط 0 أي إن أخحرتني أصدَّةَ ٠‏ اكن؛ و بالنصب عطفاً على اللفظ. ثم اعلم أن 
هذء الفاءء مع كونها تؤؤن بالجواب . هي على أصْلها من المطف. عطفت مَصْدَرًا 
مسبوكًا من الفغل يَعْدمًا على مشناير موهوم مأخوذ من الفعل السابق. فالتقدير في قوله 
تعالى: طلا بس عَلَبِهِمَ مَمُوبْ4 [فاطر: الآية 36] أي لا يكون قضاء بِمَوْتٍ «ولا 
تَطعَوأ اش فد بَِلّ» [طه: الآية 81] أي. لا يكن طغيان بحَلّ غضب. وهكذا فيما بثني 
ولذلك لم يجز النَضْبٌّ في غَيْر النفي والطلب المخضين. فتَأمَلهُ. 
وَالوَاو 
فينبغي أن يجعل معطوًا على قَوْلِهِ والجواب فيكؤن مَرْفُوعًا لا على الفاء ليلا 
يقتضي أن الواو تكون في الجواب. . فإنّ الواو هُنَا لَنِسَت للجواب قط وإِنّما هي واو 
المي التي أضلها المطيل. الحا جيعد أن المشارع ينتميت بعلا الواو الى تفيد 
على مع حيْث وقعت يعد التفي والطلب بأقسامه السابقة» على مقتضى القياس» 
00 يُْمع ذلكَ في جميعهاء والمَسْمُوع مِنْ ذَلِكَ فى النفي» نجو: «ولما يعر أنه 
2 ين جهسثوا ينك د يتلم ألصَدرنَ» [آل عِمرّان: الآية ..14] أي لما يكم عِلّمِ جهاد 
0 ا وفي النّمي نحو قوله: 
لا ئَئْة عن شُنُقٍ وَتَأَتِيَ مِثْلَهُ عَارعَلَيْكَإدًا فَعَلْتَ عَظِيمُ 
:وقوله: لا تأكل السمكة و: تشرّبٌ اللّبّن بِالنٌضْبء أي لا تجمغ بيُتّهماء ريصح 
الجزم. فيكون نَهي عن كل واحد منهما. والرّفع على الاستعناف أي لا تأكل السمكة. 
ولك شرب اللَّْن. وفي الأمر كقول الشَّاعِرٍ : 
فقلت ادعي وَأْدتُوا أن أسدى ‏ لصوت إن يُتادى دَاعِيَانٍ 
أي ليكن منك دعاء مع دعائي» وفي الثّمَني كَقُولِهِ تَعَالَى : وِيَلنَا ترد ولا ُكَذْبٌ 
َي ينا وتكنَ؟ [الأنعام: الآية 27] في قراءة التضب في نكون. وأمّا نُرْدٌ فخبر 
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ليت؛ ونكذّب عطف عليه؛ أي يا لَيتَنا يكون منا رد لِلدّنيا مَعّ إيمانٍ. وفي الاستفهام. 
كقول الشاعر : 

ل كي وَأبيتٌ هنك بليلةالملشوع 

تقول في العَرْضٍ والتحضيض والدّعاء: ألا تأتينا وتحدّثنا؟ هل تأتينا وتحدثئنا؟ 

- د ونب عليٌ. وأمًا إِنْ كانتٍ الواو لَا تفيد المعِيّة: وإنما هي لمجرّد العطف 
فالفهل بخدها ميلوق على عا قيلهه فْيِّجْرِي عليه ما جَرَئ غلى ما قُبْلهء من دع 
وتضب وجزمء وقد تجتمع الوجره الئلاثة في مثال واحل. كما تقدم في قولهم: لا 
تأكل السمكة وتشرب اللّبّن. فإن أَرَاد النّهِي عَنْهّما معًا اجتماعًا وافتراقّاء جُزِمَا معّاء 
وكير الثاني لالتقاء الساكنين. وإن أرَادَ التّهَي عن اجتماعهما فقط نَضَبٌ وإن نهى عَن 
الأول فقطء وأَبَاحَ الثاني .رفْمَ. والله تعالى أعلم. 

وأما أو: 

فإنها تنصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبًا» وضابطها أن يصلح موضعها 
إلى أز إلا أوْ حتىء قَالأوّل: إِذا كان ما قبلها ينقضي شِيئًا فشنيئًا كقول الشاعر : 

لاسْتَهِلنٌ الضَعْب أو أدرك المُنَا ‏ كَمَاانْقَادَتٍ الآمال إلا لِصَابِرٍ 

أي لأرتكين الأمور الشَّاقّة» واستمهل الصعب إلى أن أذرك ما نتمنّاةُ. والثاني: 
إذا كان ينقضي دَفعةَ واجدة كقول الشاعر : 

وكُنْتٌإذا خَمَرْت قُناةقوم كببرت كُعوبهاأوتشْتقيم 

اي إلا أن تشتقيم. أو تقول: لأفلَنّ الكافر أو يسلمء أي إِلّا أن يسلم. 
والئالك: إذا كان عِلَّة لما كَبْلهٌ تحو: : لا تنظرنه أو يجيء أي حتّى يجيء» زهي في 
هذا كله عاطفة مصدرًا مؤؤّلاً من مدخولها على مصدر متوهم من الْفِعْلٍ الْنى قبلها» 
فإذا قلت : : لأقتلنٌّ الكافِرٌ أو يُسَلِم: كان التقدير: : ليكن مني قتل للكافِر أو إِسْلَامٌ منْه. 
وين عليه أمُثاله. فإن لم تكن أو بِمَعْنَى الحروف المذكورةء فقد ينتصب المضارع 
بَعْدََهَا بأن. لكن لا يجب إضمارهًا؛ بل يجوز الأفران» ومنه قوله تعالى في قراءة اين 
0 أو يُرْيِلَ رَسُولًا» [الشورى: الآية 51] فأو عاطفة على وحيّاء أي أن يُكَلمّه 
الله إلا وَحْيّاء أو إرسال رسولء وإليه أشار في الألفية بقوله: 

وإِنْعَلَى اسم خالص فِعْلَ تملك تَنْصِبْهُأنْ تَايِثَاأَوْمُنْحَِنْفَ 


(1) عبد الله ابن كثير الداري المكي: أو معيد: أحد القراء السبعة. كان قاضي الجماعة بمكة. كانت 
حر فته العطارة ويسمئون العطار دارياء قعرف بالداري. فارسي الأصل. مولده بمكة سئة 5 ووفائه 
بها مستة 120. 
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َتَحَصَّل أن أن بِالنْسْبَةٍ إلى إظهارها وإضمارها ثلاثة أقسام: قسم يجب 
إضمارهاء. وذلك بعد الفاء الواقعة في جواب الطلب والنفي المحضين» وبعد واو 
المَعِيّة» وبعد حتَّى؛ وبعد أو المقيّدة بما مرّء وبعد لام الجحود. فهذه خمسّة مواضع. 
وقسم يجب فيه إظهارها و هي إذا وقعت بعد لام كَيْ و لَا النافية كما تقدم؛ و قسم 
يجوز فيه إظهارها وإضمارهًا وذلك بغد لام كَيْء من عير لا. وبعد أوْء والواو 
والقاء وثم العاطفة على اسم خالصء» كما ثقدّمت الإشارة إليهء والله تعالى أعلم. 

ثم شرع في الجوازم فقال: والجَوَازم ثمانية عَشْر. 

قلت: التحقيق أنها ستة عشر فقط. وأما ألم وأَلَمّاء فْهِيَ لَّمْ ولمّاء بزيادة عَمْرَة 
التفريرء .وهي على قشمين: ما يجزم فعلاً واحدًا وهي ثمانية على ما ذكير الناظم. 
فأشار إلى أولها بقوله : وهِيّ: 


« لم: 

نحو: لم ميد وَلَمَ يُوْتَدَ )4 [الإخلاص: الآية 3]. فلّمْ حرف جَرْمٍ ونفي 
وَكَلْب؛ لأنها تقلب المُضارع إلى الماضي. وفي قلبها للمعنى أو اللفظ قولَان. فعلى 
الأول» هي داخلة على المضارع الضالح لنحال أو الاستقبال. فتَقْلِب معتاه إلى النفي 

في الماضيء وعلى الثاني » هي داخلة على لفظ الماضي فقلَبَت لفظه إلى المضارع. 
رالآوك اذحم: 
ل ولمًا : 

وهي أيضًا حرف جرم ونَفْي وَقَلْبٍ كما في لَمْ؛ كُقَوْلِهِ تعالى : «ولمًا بعلي الند»ه 
[آل عِمرّان: الآية 142]ء «ولئًا يأ تربك [يُونس : الآية 39]. «لا يووا عنّابٍ» 
[ص: الآية 8] وتشتر ك مَعْ لَمْ في أُمُورٍ وتفترق في أمُورِء فيشتركان في الحرفية 
والجرم والنّفي والقلّب. ويفترقان في أن النّفي بِلْمْ قد يتصل بزمَانٍ الحال» وقد لا 
يتصل. تقول: لَمْ يفم زَيْد بالأصى؛ وإن كان قد قَام بعد ذلك ومئه قوله تعالى: مَل 
أن عل الانكين من ينَّ الدَمْرِ لم يكن سا تدرا 407 [الإنسان: الآية 1] أي و قد كَانَ 
بعلا الذي بيلعاء َلَا بُدُ أن ينْصِلَ يزْمَانٍ الحال. : تقول: لَمَا يَقُم زد إذا كان نفي 
قيامه مستمرًا لزمانٍ الحال. ومِئْه قوله تعالى: «لْنا يدو عابي فإِنّ كُقار قريش لم 
يكوئوا ذَاقُوا العذاب حينّ نَرَلَتِ الآية. زفي أن منفي لما يتوقع البوته في الغالب» 
كالآية المتقدمة؛ أي و سيذوقوه؛ وكقوله تعالى: <ِوَلئًا يأب : توبك , أي وسَيّاتهم 
«وَلْمًا يُدَخْلٍ الْإيِمْنٌ في تيم 6 [الحجرات :الآية 14] أي وسيدخل» ومن غير الغالب 
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قوله تعالى : علا لَمَا يقن ما .أميز )»4 [عبس : الآية 23] فإن العبد لا يقضي جميع 
ما أمره الله تعالى أبداً لا بيخ الساد من اتير قلاف 1 قلا يلوم للك في لين 
و.لذلك لا يضح أن تقول: و لما يجتمع الضدان. :و تقول: لَمْ يجتمع الغِدّان. وَلَا 
يْصحٌ أن تقول: ولَّمّا يتب إِبْلِيسٌ. وتقول: لم يَنْبْ إبنْليس؛ لأنَّ توبته مُحَالُ عرضيء 
وفي إن لَمْ قد يذخل عليها أدوات الشرط»ء نحو: تن لع تَنْمَنُوأ [البَقَرّة: الآية 24] 
بخلافي لما وفي ا حذف مجزومهاء تقول الشاعر: 

أي ولمًا أَكُنْ بَدْها؛ ٠‏ بخلاف ل فلا تقول لك كقاة ولم» أي ولم أدخلها 
إلا في الضرورة. قال في التشهيل: وقد تلي لَمْ معمول مجزومها اضطراراء 00 
يجزم بها حملاً على لا.اه. وزَعَم بَغضهم أن العربٌ قد تنصب بها ؛ كقراءة بعضهم 
أ »> [الشرح: الآية 1]. 

هما لَمْ ولماء دَتَلّت عليهما همزة التقرير أو التوبيخء فالاول كقوله تعالى: 

جد حي نك سَنْرَدٌ 0ه [الشرح: الآية 1]+ والثاني: كقول الشاعر: 

على حين عاتيت المشيب على الصبا ا 

فالهمزة ة للتوبيخ » وأصح مَجرُوم بِحَذّفِ الواي» يقال ضصَححَا يضخو » إذا فاق مِنّْ 
سَكْرَيَهه وقال آخر: 

الماتعرفوامتّااليقينا المًاتعرفوافِئًاومنكم 

كتائب يطعي ويرتكمسينا 

5 ولام الأمر : 

نحو: َليِق دُر سَعو ين سَمَييذ» [الظلاق: الآية 7]. 
ل والدّعاء 

نحو: : ظنِْتّس عا ركه [الرخرّف: الآية 7 أبن هشام وحزمها فعلى 
المتكلم المبنيين للفاعل قليل نحو: قومُوا قلا حلء «ولتحمل خطلبك» [العنكبوثت: 
الآية 12]: .وأقَلَ منهما جِرٌمّهما تفعل الفاعل المُخَاطبء نَحُو: : متك فلفْرحُوا» 
ايونس : الآية 8 في قراءة يعقوب. . وقوله عليه السنلام: «لتأخذوا مصايكمف. 
والأكثر الإغناء عن هذا بفعل الأمر .اه. وهما لام .الطلب؛ : فإن كان من الأعلى ل 
الأدنى فَأَهُرٌ وإت كان من الْأذْنَى فُدَعَامء وإن كَانَ مِنّ المتمائلينَ فالتيماس كقولك 
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لِمَّن يُساويك لتقم زَيْد وتشكينها يّعْدَ الواو والفاء أكثر من تحريكهاء نحو: 
تحبا لي وَليؤما بى» [البَقَرَة: الآية 186]. وقد تشكن بَعْدَ ثم؛ نحو: «ثرٌ 
يِقَسُواه [الحَجّ: الآية 29] في قراءة مَن سكّن. قال في التسهيل: منها لام الطلّبِ 
مكسّورة» وفتحها لغة. وقد تسكن بَعْد القاء والواوء ثم وتلْرّم في النّكرء في فغل غَيْرٍ 
الفاعل المخاطب به مطلقًا خلافًا لِمَنْ أجَازٌ حذفها في نحو: قل له لِيَفْعَلُ.اه. ومن 
حدّفها قول الشاعر: 

معحمّدٌ تَمْدتَفَْكَ كل نفس إَامَاخًائثمنأصرثبالا 

أي لتفدي. 


>ثوه 1 4م 
نحو : طلا رك نّيب [لقمّان: الآية 13]» طولا ترا ألرَك> [الإسرّاء: الآية 
32 
9 والدّعاءِ 
نحو: طلا مُوَاِدْنَآ» [البَمَرَّة: الآية 286] والفْرْق بِيْنَهُمَا ما تقدّم في الأشر 
والدعاءء فإِنَّ النَهَى طلب الكّف. فإنْ كان مِنَ الأعلى تَنَهٌْء وَمِنَ الأذثى دُغَاءٌء ومن 
المساوي التمامنٌ. والطلب يشمّل الججميع؛ ولذلك اقتَصَرٌ في الألفيّة عليه فقال: 
8 يلا و لام: 
بلا ولام ظالباًضَعْجَزما ‏ في الفغل هَعَذَا بِئَمْورَلمًا 
و لا يجزمٌ بلا الطلبية إِلّا فعل المخاطب أو الغائب و لا يجزم بها فعل المتكلم 
إلّا نادراً لأنَّ الشخص لا ينة نفسه إلا إن كان متيباً للمفعول نحو لا أَُخْرَج فجائز لأن 
المنهى غير المتكلم. ظ 
ثم شرع فيما يجزم فعلين و يسمّى الأول شرطأ و الثاني جوابا و جبزاء و هي 
إلى الأول بقوله: 
وإن: 
وقدمها لأنها أصل أدوات الشرط لأن الشرط معنى من المعاني التي أصلها أن 
تؤدّى بالحروف فجاءت على أصلها و ما بقي نائب عنها و هي موضوعة لمجرد الدلالة 
على تعليق الجواب على الشرط؛ نحو «رإن تعودوأ نعل 4 [الأنفال: الآية ْ19] رتختص 


- 


- 
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على أخواتها بأمور؛ منها جواز حذف الفعلين بعدهاء يقول الرجل: أنا لا أزور فلاناً 
الأنه لا يعرف حت زائره» فتقول له: زره و إن» أي و إن كان كذلك. فزره و منه قول, 
الشاعر: 

قَانَتُ بَنَاتُ العم يا سَلْمَا وَإِنْ كان فُقِيرًا مَُعْدمًاقالت وَإِنَْ 
منعهء ومنها أنه يجوز إيلازها الاسم على إضمار الفُغْل؛ نحر: َوَإِنْ أعد ين 
التنرييَ أسْتَمَارَة» [الثويّة: الآية 6]» أي وإن استجارَّكٌ أحَد. 
وَما: 

نحو: «رمًا تَنْعَثا ين حَبْرٍ يَشْكنة لنَدُه [البَمَّرَة: الآية 197]: طما نَشَمْ بن 
يو آو ثُنِيهًا تأت عَمَمرِ م4 [البَقَرّة: الآية 106]: وهي اسم موضوع للدلالة على 
ما لا يغقل؛ ثم ضمن معنى الشرط. 
8 ومَن: 

وهي اسم وُضع للدّلالة على من يغقل». ثم ضَمّن مِغْنّى الشرط» نحو: «من 
يَعْمْلُ سَوءا خجِرّ بد.» [النساء: الآية 123]. 


مي و بت 5 


# و 

وهي اسم موضوع للدّلالة على ما لا يَعْقِل. ثم ضَمّنَ معنى الشرط؛ نحو قوله 
تعالى: طمَهْمًا تَِنَا بو مِنْ ايو لُتَسر برا هَمَا َنْ لك بمزيبيت» [الأعراف: الآية 
2 فمهما اسم شرط جازم و تَأيَنَا فعل الشرط مجزوم بحذف الياء و به متعلق 
يعن و مِنْ آيَةٍ حال من الضمير المجرور و لِتَسْحَرَنَا منصرب بلام كَيْء وجُمْلة: ُمَا 
لخب الخ. جَواب الشرط. 
" وَإِدْ ما : 

عند سِيِبَوَيُه حرف موضوع لِلذُّلَالةٍ على مجُرّد تعليق الجواب على الشرط. وعِنْدٌ 
غير اسم موضوع للذّلالة على الرّمانِء ثم ضَمّنْ معنى الشرط كقول الشاعر: 

فنأتِ فغل الشرط : وتلف جوابهٌ جزماً بحذف الياء. 


«ه وأي: 
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أيهم يقم أقم معّهُ: بمنزلة مَنْ. وفي قولك: أيّ دوابٌ تركب أركبُ» بمنزلة ما. وفي 
قولك: أي يوم نَصُمْ أصُمْ بمنزلة مَنَى. وفي قولك: ائامكان تلك أخلت ني: 
بمنزلة أَيْنَ نّ. وقوله تعالى : جا نا تعره [الإسراء: الآية 0 بمعنى أي اشم تذغر 
6 مفُعول بتذّعُو و ما صِلَة: وتذعو فِعْل الشرط مجزوم بحذفي الَنُونِء وجملة هله 
الما نمل كنششق »م [الإسراء: الآية 0 في محل جَرْم جواب اي هكذا قال كثير مد 
ا اللي بشهر بي أن الجراب معو دل عليه جملة 0 اندم 
اسم . دَعَؤْتموه فهو اسمه 
« وََتَّى وَأَيانَ: 
هما مَوْضوعَانِ للدّلالة على الرّمَانِه ثم ضُمْنَا مَعْنَى الشَرْطء فمثال الأول» 
قول. الشاعر: 
ومثال الثاني قوله : 
بان نُوَمْنْكَ تَأْمَنْ غَيْرنًا ومتَى لَمْ ترك الأمنّ نا لم تَرَلْ حَذِرا 
فمتى وأَيّانَ منصوبّان على الظُرّْفية الزُمائية» بمغنى أيّ وقت؛ والعامل فيهما فعل 
الشرط التالي لَهُمَاء فَهُما عاملان معمُولان» والجهة منفكة,. 
2 وَأَيْنّ : 
كقوله تعالى: طِآيّتمَا تَكْْيًا يدرك الْمَرْتُّ» [النّساء: الآية 78]. وهي موضوعة 
لِلدّلّالة على المَكَانْء ثم ضَمْنَتْ معْنّى الشرط. 
لل وَأنَى : 
كَأَيْنَ في المعنى: كقول الشّاعِرٍ : 
حليني انَّى تأتيّانِي تَأتِيًَا أخاغيرمًا ا ل 
فتأتياني فعل الشرط مججرُوم بحذف النون؛ والئون الباقية: نون الوقاية. وتأتيًا 
جَوَابُةٌ مجزوم بحذف النونٍ. وقد تكون استفهامية فقطء كقوله تعالى: «أنّ أي 
م4 [آل عمرّان: : الآية 3#]» أي مِنْ أَيْنّ. وتكون كر ل ره تعالى: «ِأنا 
رق 83 مِلق» [البَقَرَة: الآية 223] أي مِنْ أي. مَكان شِ شِئْتم ؛ مع اتجادٍ المَحَلُ وفي 
أي وقتٍ شِلكم. ْ 
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و 
8 وَححِيشُمَا : 


هي ظرف كان أيْضَاء صُمْنَ معنى الشرطء كقول الشّاعر: 
عَئِدُمًا تَحْيَقِم يُقَتَرْلكَ الله ا د الك 


الأزمان الباقية من عمرلة أن استقامة مة صقر مضو مون عَوَاقِبَ الكبَرٍ تي 0 
ولا د تَجرّم حيْث إِلَا إذا كانت مّعها مَّاء وإلّا لم تجزم. وكذلك إذ مَا. 
ومًا كُيِقَمًا : 

قلا تجزم عند البصريين. وقال الكوفيُون: تصرم قبانا على سلما ء ووافقهم 
قطرب كالمؤلف وهي موضوعة للدَلَالةٍ على الحالٍ» ثم ضَعْئَت معْنى الشرط. وَل 
تجزم إلا فين متفقيّن لفظًا ومغئى» نحو: كبِمّما تَضْنَعْ أَضْنَعْء وكيْقَمَا تجلسٌ أجيس. 
وظَاهِرءُ حيّث نطق يهَاء بما أنها لا تجزع إِلَّا مقرونة بها كحيثما؛ وهو رأي قوم. وقال 
الكوفيُون: يُجَرْم بها مطلقًا. وقال اليصريون: لا مطلقاء وإنما يُجازي بها وَلَا تَجُزْمْ. 

ويوجد في بعضن النسخ بعد الثمانية عشر. 

وَإِذَا في الشعر خاصّة 

قال الْجّاجي في الجمل: وَلَا يُجازى بِإذًا إِلّا في الشعرء وأنشّد: 

ذا قضرت أشيافنا كان وصلنًا ‏ خطابًا إلى أعدائتنا قتنضارب 

قال بعض شرّاحه: وإنما لم يجاز يها لأن حق ما يجازى به ألا يدري أيكون أم 
لا وما بعد إذا معلومٌ كَرْنهُ كقولك: إذا طلعتٍ الشمس فأتني. ولو قلت: إن طلعت 
0 . ومن أغمالها أيْضًا قول الشاعر: 

شمَّفن ما أَغْنَاكَ رَبُكَ بِالْفِنَا وإِذَا تُصِبْكَ خخصاصةٌ كَتَجَمْلٍ 

أي استمُنٍ يالله عمًا سواه وَلااتة تفتقر إلى أحدٍ من خلقهء ولا تطمغ في أَحَدٍ 
سوى خالقك مدّة ما أَغْنَاكَ الله بهناء الحِسّي أو المعنويء وإذا تُصِبْك حاجة وفاقة 
فاصير ضرا جميلاً وهو الذي لَا شكوى مَعَهُ لأحد. 
" لَنْبيَهَاتٌ: 

الأول: هذه الإذرات منها ما هو حَرِْفٌ بانفاق؛ ومنها ما هو مُخْتَّلْف فيه كما 
تقدّء ومنها ما هو اسم غَيْر ظرف» ومنها ما هو ظرف مكان؛ ومنها ما هو ظرف 
زمان» وقد نظ ذلك بعضهم فقال: 
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يِتَايِلاً عن إذوَاتٍ القَّرْطِ قَاضغ! لما ذكرت َافْهَم بَمْا 

إن باتفاقٍ حرف إِذْ مَالِلإمَامْ ‏ وعنَدعَيْرءلِأَسْمَاءوئقِّم 

مَهْمَاوَمَا وَمَّنْ وكَثِفمَا المجعَلّا ‏ أساميًا غير مظروف مسجلا 

وحيْفما أنَّى وي نَللمَكَانْ مَكي وَأيَانَوَإِذَثَالِلِيْمَانْ 

دا بفغرهملوقيٍقلنتبٌ أيلماأَضفْتِجِبَّاثُحَبَبُ 

الثاني:: هذه الإذوات: بالنسبّة إلى لحوق ما بها على ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز 
لحوقها يهاء وهي: مَنْء وَمَاء ومَهُْمًا. وقسم يكون لحوقها بها شرطا في عَمَلِهَاء 
وهي إذْ وحيّْث. وقسم يجوز لخوقها يها وعدمه» وَهُو إِنْ ومتى وأين رَأَيْ وأيّان. 

وأما كيْقَمًا فَمِن الْقِسْم الثاني عند قَوْمٍ ؛ ؛ وهو ظاهر كلام المصئف. ومن القسم 

الثالث في راي الكُوفِيينَ وفقظرب. وأمًا دل قَالظاهر أنه من القسم الثالث.اه قاله 
السوداني. 

الثالث: فعل الشرط والجواب» قد يكونان ماضيّيّن أو مُضَارعيّن أو متخالفين» 
فإن كان الأول ماضيًا والثاتي مضارعًا جاز رَفْع المضارع كقول الشاعر: 

وَإِنْ أتاه خليل يوم مسألة يقوللاغائبٌ مالي ولا حَرمٌ 

وجازم الشبرط الإذوات على المشهور. وأما الجواب فقنال محَمقو الْبَضْريِينَ: 
الاذات» والأخفش: الشرطء وسيبويّه والخليل: هما معًا. ارده الجواز. ونقل 
ابن جني" عن الأخفش أيضًا أنهما تجازمًا. قَالَ في التّسهيل: وجزم الجزاء بفعل 
الشرط لا بالأدواتٍ وحدها وَّلَا بِهِمَا. وَلّا على الجوازء, خلافا لِرَّاعِمي ذَلِكَ اه. 

الرابع: إذا لم يصلح الآداة لمباشرة الشرطء شرن يالَفَاءء أو بإذا الفُجائيّة إن 
كانت الجملة اسمية؛ وعدم ضَللاخية ذلك في ست مسائل : 

الأولى: أن تكون الجملة اسمية؛ نحو: إِنْ يَهُمْ زيد فَعَمروٌ قائم. ونحو: إن تجد 
إِذّا لنا مكافأة. ومنه قوله تعالى: #وإن بهم سَبَنَه يما عَدَمتْ لدم |0 هم 7 ىه 
[الروم : الآية 36]. 

الثانية: أن تكون فِمْلية فْعْلها جِامِدٌ نحو قوله تعالى: «#إن تَرَنٍ أنا أقََّ نك مَالَا 


(1) عثمان ين جتي الموصلي. أبو الفتح: من آئمة الادب والنحو. يغتبر بعد الخليل بن أحمد أستاذ 
سيبويه ثاني عيقري نظر إلى اللغة العربية نظرة شاملة. ولد بالموصل وتوقي بيغداد سنة 392 عن 
نحو 65 عاماً. من أهم تصانيفه الكثيرة: شرح ديوان المتنبي» والخصائص في اللغةء وسر ضتاعة 
الإعراب: واللمع في النجو. قال عنه المتنبي ؛ ابن جني أعرف بشعري فتي. 


يَاتٌ الأفْمَال 105 


وَوَلدًا © مْسّى ريمع الخ [الكهف: الآيئان 39: 40]. 

الثالثة : أن يكون فِمْلها إنشائية» كقوله تعالى؛ «إن كُسْر مود أل متمُْنْ»ه [آل 
عِمرّانَ: الآية 31]. 

الرابعة بعة: أن يكون فِعلها ماضيًا لفظا آزْ مغْنىء إما حقيقة؛ نحو: #إن سيق 
تَقَد حاكت آم 2 ين جُدل» [يُوشف: الآية 77]. وإما مجارّاء نحو: «ويّن جه 
ليتق مَكْبنَتَ مُجُوْهْهُمْ في ألثّار»ه [التُمل: الآية 190]. ل هذا الفعل لتحقق وقوعه مَنْزِلَةٌ 
ما وقع١‏ وإنما لم يصحّ مباشرة هذ الفعل للاأداة» لآنها تخلص للاستقبال» والمْرّض 
من هذا الفعل» هو بقاؤه على مُضِيْهء فلا يصلح لمباشرة الاذات. 

الخامسة: أن: تقترن. يحرف استقبال» كقوله تعالى: «من ويد هد عن يزه سوق 
أن أنه 1 يح بوك أؤلوه (المائدة: الآية 54]ء 9«رمًا يَقَصَلْوا مِنْ حي فلن 
شه [آل عمران: الآية 115]. 

السادسة : السادسة: أن. نقرن بحرف له الصّدرء نحو : : إن تأتيبي كَمَا تَرَى مني إلا الخير 
الجزيل. وقد ل. وقد أشار إلى هذا كله في الألغيّة بقوله : ش 

رَاقُرُنْ بمَا حَنْمًا جَوَابًا لَوْ ججيِلَ شَرْطَا لأنْأزْ غْيْرِمَا لَمْ يَنْجَمِلَ 

وَتَخْلْفُ الْفَاءَإذا الْمُمَاجأة كَإِرْ تَجذَاإًا ئتامكافة 

الخامر : يجوز حذف الشرط إن كَانّتِ الآداة إِنَّ مقرونة بلا كقول الشاعر: 

فَظَلْنْهَا ئنهت لَهَابكُنه 0 شم 

أي وإِلّا تطلتهاء وهو كثير. ويجوز حذف الجرّاب إذا عَلِم عر تعالى: نان 
سيلدت أن 00 تشى نَفَقًا : الْرضٍ» [الانعام : الآية 35 أي فافعل. ويتجب حدفه إد دل 
عليه ما تدم نخحو: أنت صالح إن فَعَلْت. وقد يُحذَّفانٍ مِعَاء إن دَلَّ عليهما دليل كما 
تقدِّم في قول الشاعر: 

وَإن كان فقيرًا مُعددمًا قالت وإن 

وبالله التوفيق. 
الإشَارَةٌ: 

والنواصب التي 2:5 تنتصب للعيد وتمنعه من الوصول إلى ربّه عشرة : حب الذّنياء 
والجاهء والمال» وَقُمْ الرزق: وخحجوف الفقمّرء ومراقبة الخلى» رسوه الظن بأهلٍ 
النْشبّة؛ وإنكار وجود أهل الخصوصية» وإنكار أَهْل الثربية» والشفقة على النّمْس حتى 
لا يقير على مخالفتها ورَّدّها عن هواهًا. 
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والجوازمٌ التي تجزمة وتحرمه من الخصوصية ثمانية عشر: الْكِبْرٌء وَالحَسَدٌ 
وححبٌ العلوٌ: والعجب.ء والرياء» وعدم الخضوع للأولياء؛ والانتقاد عليهم: والطمن 
على الفقراء» والشمع في الخَلْقَء والخَوْف منهُّم: والمّيّْل إلى أهل الظلم» والوّكون 
إليهم. والوُقُوف َع المُقَامات والكَرّامات» وخّلاوة الطاعات» والاستغراق في علم 
الرْسُومء والتّجَمُّد بع ظاهر الشريعة» والتَّمَرْضٍ لِلْعُلوياتء والظهور قبل التمكين. 
وبالله التوفيق. 

ولمًا فْرَعْ ِنَ الأنعال شرع في الأسماء وقسّمها إلى ثلائة أقسام: مَرُفوعات» 
ومنصوبات. ومخفوضات»». وبها خَتَم : وبدأ بِالْمَرْفوعَات ققال: 


أي هَذًا بَابٌ أذكر فيه المرفوعات من الأسْمَاءٍ فالإضافة عَلَى معْنَى يمن. وإنما 
المرة فو عات والمنصويات والمخفوضات بالألفي والتاء» مع. أن معناهًا 
7 أنها صِمَّةٌ لِلَفْظِء وَمَا لا يقل يجوز فيه الأمران كقوله تعالى : لالع أَشْهْرٌ 
مَعَفُوم م الْبَقَرَة: الآية 197]. وبدأ بالمرفوعاتٍ لأنها عمد لا يحُثّر مبها كلام 
فإن قلتّ: قد يكون عمْدة وهو منصوب. كاسم إن وخُبّر كان. ومفعولي ظَنّء 
والفاعل المجرور بالباءء قلت: أضل هذه الأشياء كلها عمد مرفوعة؛ ونَضْبهَا 
عارِضضْ. وكذلك جر الفاعل بالباءِ الزّائدة؛ كقوله تعالى: «وَكق يله سَيِيدًا© [النّساء: 
الآية 79]: أضله: كَقَى الله شهيدّاء كما قال الشاعر: 
كَفَى الشّيِي والإسلام لِلْمَيء ناهيا 
قال ابن عُقَيِل 27 ١‏ 2 حجنن الكجرو انا حرم الاستكياء ء عله 5 أصيلاً لا عارضًا 
كالميتدا»: والفُضْلَّةُ ما ججارٌَ الاْتغتاء عَنْهُ أصيلاً لا عارضًا. وعروض امتناغ 
الاستغناء عن الفْضْلَة لا يُخْرجها عَن كَوْنها قُضْلة كقوله تعالى: «وَإدًا بطنير بَطْمَثر 
جَبَايَ 46 [الشّعَرَاء: الآية 130]: ثم عَدَّهَا فقال: 
المرفوعات سبعة وهي : 


ا الفاعل والمفعول الدي تن بح فَاعِلُ : 
ويُقال فيه الثّائب عن الفاعِلٍ؛ وسيأتي. 


ليا والميتدا وححبره : 
ثحو: الله ربناء يجيد نينا 


(1) عبد الله بن عبد الرجمان القرشي الهاشمي» بهاء الدين ابن عفيل: من أئمة النحاة وكان جامعاً 
بين علوم اللغة والتفسير والفقه. من نسل عقيل .بن أبي طالب. مولدء سنة 694 في القاهرة ووفاته 
يها في 769. كان مهيباً كريماً كثير العطاء لتلاميذه. له شرح ألفية:بن مالك؛ والمساعد في شرح 
التسهيل» و التعليق الوجيز على الكتاب العزيز في التفسير ولم يكمله؛ والجامع النفيس في فقه 
الشاقعية لم يكمله. وتيسير الاستعداد لرتية الاجتهاد. 
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وَأسْمْ كَانّ وَأحَوَاتَهًا. 
نحو : 9«وََانَ أَهَدُ عَفُورًا يحِيمًا 49 ]النساء: الآية 96]. 


م ل امه 
" وَحَبر إن وَآأحوَايَهَا : 
نحو : ا<طإِن أَهَهَ عَمُوْدٌ رّحِمْ» [البقَرَّة: الآية 173]: 


ها والتابع للمرفوع: 

قدّمَ الفاعل لأنه فاعل معنى لأنه أصل المرفوعات» ثم تائبه لأنه خليقة عنه؛ ثم 
المبتدأ وخبره لأنه فاغل معنى» لكون الخبر مسندّاء والميتدأ مُسْئدٌ إليه» فقولك زيد 
قائم بمنزلة قام زيد» امم كان وأخراتها لأنه مبتدأ ذ في الأصمل» ثم خبر إِنْ و 
أخواتها لأنه خبر في الأصل» ثم التَابعٌ لأنه مؤخر عن المتبوع»ه وبينه فقال: 

وهو أَرْبعةٌ أشْيّاءَ : النْفْتُ وَالْمَظفٌ وَالتَوْكِيدُ وَالْبَدَل 

ودليل الحصر أن الأول إنَا أنْ يَكُونَ مقصودًا بالحكم أم لاء الأول البدل. و 
الثاني إما أن يتخذل بينه وبين متبوعه شيء أو لاء الأول العطفء والثاني إمّا أن يدل 
على أمر في المتبوع وإمًا أنْ يُقَرّرَ أمرّهُ في النسبة والشمول. الأول النعتء والثاني 
التوكيد» والله تعالى أعلم. 
8 الإِشَارَة: 

الأسماء المرفوعة هي أسماء الحق تعالى؛ وهي كثيرة» قال تعالى: ره 
كد ٠‏ امي ادعو يا » [الأعرّاف: الآية 0] والذي ورد بها التوقيف تسعة 
وتسعون. والذي ظهر منها في الوجؤد وقام بها عالم التكوين سَبْعَة وهي الغي نشأت 
عن ضفات المَعَاني التي هي: القدرة والإرادة والعلم وَالحْبَاة وَالسَمع وَالبِصَرٌ 
والكلام. فيقال: قادرٌ ومريدٌ وعالم وَحَيّ وسميمٌ وبصيرٌ ومتكدّمٌ. فظهور الأثر وهي 
تجليات الحق يدل على وجود الأسماءء والأسماء تدل على وجود الصفات». 
والصفات تدل على وجود الذات في تلك التّجَليات؛ لأن الصفة لا تفارق 
الموصوفء فظهور هذا العالم يدل على وجود القادِر الذي أظهره بقدرتهء والقادر 
يدل على قيام القدرة بهء و القدرة تدلّ على وجود الذات في ذلك التجلي» لأن 
الصفة لا تفارق الموصوف؛ فمهما ظهرت الصفات ظهرت الذات» ومهما ظهرت. 
الذات ظهرت الصفات» وهذا معنى من قال: الذاتٌ عَيْنُ الصّفات: أي متلا زمين في 
الظهور والتجلي. وفي الجكم : دل بوجود آثاره على وجود أسمائه؛ وبوجود أسمائه 
على وجود صفاته» وبوجود صفاته على وجود ذاته. فالسالك يُكشّف له أولاً عن 
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وجرد أَسْمّائة ثم يترقى. إلى شهود صفاته. ثم يكت لها عَنْ كَمَالٍ ذَاتِهِء والمجَذْوب 
بالعكس. 

فالفاعل الحقيقي هر الله» والنائب عنه خليفته وهو الإنسان الكامل. قال تعالى : 
<ِإِنٍ جَاعِلٌ في لض َلِيمَة»ه [البَقَرّة: الآية 30] وهو آدمٌ وذريته الكَُمْال. والمبتدا 
قبل كُل شَيْءِ هُوَ هو الله والخبر هو الذي تجلّى به من الْأئْرٍ لأنه يخبر عن الذَّاتِ 
وكمالاتها. واسّم كَانْ هو الله تعالى لأنه فاعل الكؤن الذي هو مضدر لَهَا وهو أيْضًا 
خبر إِنْ لأنه به تاكدت النُسَب وعزم عليها. والتايع ادي الكامل لأنه تابع 

لله ولرسوله اللّذين هُمَا أضل كل رفعّة وشرف وعِرٌّء وبالله التوفيق 
ثم بدأ بالفاعل فقال: 


الفاعل لغةٌ مّنْ صدّر منه فعل» واصطلاحًا ما عرّفه المضنّف بقوله: 


لا القاعل هو الاسم 

أي الصريح» نحو: وَكَالَ اللّهُ؛ أو المؤؤّلء نحو: ألم بن لَِذنَ ماموا أن متم 
ا لكر أسَِّ» [الحديد: الآية 2)]16 َأَنْ تَحْشَعّ فال لأنه موؤل بحخترع أيْ لم 
بحضر لذَِينَ آمنوا خشوع قلوبهم للِكْرٍ الله. 


المرْقوع 
ما لفظًا إذا خلا مِنّ الباوء أو من الرّائدتيْن أوْ حُكُمًا إذا جَرٌ بِهمَاء أو بإضافة 
المَصُدر. 


المذكور قبّله فِْلَهُ 

المُسْنَدُ إليه: إما لكونه ضدر منه كقام وضرّب» أو الف بوء كعلم ومات. 
واعتْرض على المصئف إذخاله الرقع و تقدّم الفعل في حدٌ القاعل مع أنهما حكم من 
أحكايه. وقد قال في السُلم : 

وعِنْدَهُمْمِن مُجمْلْةَالمَرْدُوهٍ أنْتَدْخل الأخكَامُ في الحدُودٍ 

والحد المّائمُ أنْ يُقال: هو اسم أؤْ ما في تأويلهء أُسْند إليه فِمْلء أو ما في 
تأويله»: أضلي المحل والصّيغة كما في المُرَضْحء وقوله: أسند إليه فعل أو ما في 
تأويله. يشمل الفعل الجامد: كَيِعْم ونس وليس وعْسَي. 000 كضرتٌ 
وتحوهء والذي في تأويل الفِعْلء اسم الفاعل؛ نحو : :ا وتيك أ ونه [التحل: الآية 
9] ومُيرٌ وجْهُهُ. والصفة المشبّهة؛ نحو: أحْسَن وَجْهَهُ. والمصدرء نحو: ٠‏ ؤدَيِله عل 
آلثاين حب ليت من استطاع » آل عِمِرَانَ: الآية 7 على تُزل. .راشم الفعل؛ نحو 
هِيّيّات العقيق. والطظل'اف وشِبْهُهُ؛ نحو : أعندك زيد؛ «أن أله مَل [إبراهيم : الآية 
0 وقوله: اسل معدن عي و قائم ريد فَرَيْد معدا مؤخر لا قاعل. أن 
قائمًا أضله الكأخير. واعترض هذا القيد بأنه غُيْر محتاج إليه لأنه لم يدّخل فيما في 
تأريل الفعل» على مدهب الْبَصْريينَ ؛ لأنه عنْدهُمْ لا يلحق بِالفِعْل إِلّا بعد الشروط 
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وهو الاعتماد. وأما على مذهب الكوفيينَ» فالمراد دُخوله: وخَرَج بِقَوَلِهِ : أضيِي 
الصّيعّة. تحو: صُرِب رَيْدء مبّني للمفعولء فإن صيمْئه مفرّعة عن ضرب المبني 
لِلْمَاعِلِء وقول المصئف: المذكور قبله فِعلّهُ: إن ظهّر ما صورتة أنه فاعل مقدّم جعل 
مبتدأ. والفاعل ضمير يعود عليه تحو: زيْد قامّ. وقد يُذكر الفعل وَلَا يظهر فاعل لا 
بل ولا بَعْدُ قيجب أن يُِعَل ضميرًا مستترّاء يعود إمّا على اسم فاعل مأخوذ من 
الفعل نفْسه؛ و الا يَرِْي الزَّاني حيث يَزْني وَهْرَ مَؤْمِنٌ» وَلَا يشرب 
الخَمْر حينْ يشربها وَهْرَ مُؤْمِنٌ؛. فَمَاعِلٍ يَشْرَبٌ ضمير يعود على الشارب». المفهوم من 
بشرب؛ وَإمّا على ما يَدلَ عليه السٌياق» كقوله تغالى: ظنَرْلَا إذًا بلمَي الخلفم 9 » 
[الواقعة: الأية 83] أي الروح المفهومة من. السياق. 


|[ | تنيع ات 
الأول: إنما رُفع الفاعل ونْصِب المفعول للفرق بِيّنَهماء وناسب الرّفع للفاعل 
لرفعة قدره في آل لمغتىء لأنّه قَاعِلُ. وناسب ١‏ . لتصب للمفعول لأنه مخصوب »2 لوقرع 


المُسَمَّى اليو بالإشارة. 
الثاني : رافع الفعل ما أسند إليه من فعل أو شبهه عند الجمهور. وقيل الإسناد: 
ويل كوه فاعلاً في المعنى. 


الثالث: يُفْهُم من قوله: المذكور قبله فعله: أنَّ الفاعل لا يتقدّم على فِعْلِهِ وهو 
مدهي البستريين واخاذ الكوفيون تقدّمه: مُسئَدِلِين بقول الشاعر : 

فتأوّله البصريون على الابتداء وحذف الخبرء أي مشيهًا يظهر وثيدًا. 
: الرابع : قيّدَ بعضهم.فعل الفاعل بِكوْنه تامًا قَضَدًّا لإخراج اسم كانء بتاء على 
أنه ليس فاعِلاً. ومَذُهب سيبويّه أنه فاعل » والمشهور أنة لا يُسَمِّى فاعِلاً. وقد ذكر 
هذا القَيْد في التسهيل: فقال: الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل أو مضمن معناة 
تام الخ. قال ابن عُقَيْل: سمّى سِيبويُه اسم كان فاعلاً على سبيل المجاز والتوسّع. 

ثم قال: وَهُوّ على يِسْمَيْن: ظاهر وم مَضْمر » أي منه ظاهرء وعئهة مضمر. 

الكامر يس ارات قَاءَ ريد ويقوم رَيْ. 

فحقيقة الظاهر ما وَل بلفظه وحروفه على معناه؛ فيدخخل فيه التكرات والأغلام» 

وأسماء. الإخازات والمرصولات» إل 9 الإشارات والمَؤّصّولات» يُقِال فيهمَا 
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المُبْهّمات: وَلَا فَرْق في الفاعل بين أن يكون مُفْردًا كما ذكرء أو تثنية أوْ جمْعًا: أو 
واحدًا من الأسماءٍ الخَمْسة. وَلَا فرّق أيضًا بين كوْنٍ الفعل ماضيًا أو مضارعًاء 
ولذالك تَوّعَ الأمثلة فقال: 

وقَامَ الرّيُدان» ويقوم الرّيدان» وقام الزيدون»؛ ويقوم الزيدون» وقام الرجال» 
ويقوم الرجال: وقامث هندء. وتقوم هئد؛: وقامت الهبدان؛ وتفوم الهندان؛ وقامت 
الهندات؛ وتقوم الهنداتء وقامت الهنود؛ وتقوم الهبود, وثَامٌ أَحُوِكٌ. رَبَقُوم أَحُوك. 

وقد يكون جمع تكسير 6 كقام الرجال» وقامت الهنود؛ أو اسم جمعء نحو: 
«ِيَكدّبَ بد قَرمْكَ4 [الانعام: الآية 66]. أو اسم جِنْس نحو: أؤْرق الشّجَر وسقفطت 
النْحْل. ويجب تجريد الفِعْل من علامَةٍ التثنية والجمع. قال في الألفية : 

وَجرْوِ الفِغلَإدَا مَاأشينًا لائنَيِ نأو ججمم كمَارٌالشٌّهدَا 

قال تبعالى: طَالَ رَمْلَانْ»ه [المَائدة: الآية 23]. طوكال الطيئوت » 
[الفرقان: الآية 8]. وقد تلحقه عَلَامة التثنية والجمع؛ فيقال: سعدا الرّيدان» و 
سَعِدُوا الريدون. وقالوا: أكلوه البراغيث: وهي لغة أزهٍ شنوءة» يُلْحِقون علاهة التثنية 
والجمع للفعل مع إسئاده للظاهر. فهي عتدهم حروف علامات المثتى والجمع لا 
ضمائرء وما يعدها مبتدأ أو بدل خلانًا لِمَن زَعَمّ ذلِكَ. ويجب إلحاق تاء التأنيث 
للفعل الماضي والمضارع إذا كان الفاعل مؤنئًا حقيقي التأنيث؛: وهو ما لَه فُرج. 
نحو: قَامتٌ هند وتقوم هندّء وقامت الهنذان وتقوم الهندَانٍ» وقَامَت الهندات وتقوم 
الهندات. فإن كان مَجَازي التأنيث» جاز الأمرانِء تقول: طلعت الشمسء وطلع 
الشمسء وسقط النَبنَّةَ وسقطت اللَّبِئّة. إلا إن كان الفاعل ضميرًا مستترًا متصلاًء 
فيجب التأنيث مطلقاء نحو: الشمس طلعثء أو الشمس تطلع. ونحو هذا في الثثنية 
والجمع: وأما النجموع» كلها سوى جمع المذكر السّالم فيجُوز فيها تذكير الفْمْلٍ 
وتأنيثةُ. تقول: قام الرجال وقامتٍ الرجالء وقام الهنود وقامت الهنود .لرَكُدّبَ هه 
َك [الأنمّام: الآية 66] .هكين قَبْلَهُمْ عَم نْي» [الحَجّ: الآية 42]. وأَوْرَقَ 
الشَّجَرٌ وأورقتٍ الشجر. وكذلكٌ المضارع» فتحصّل أن جمع المذكر السالمء يجب 
تجريده من التاءء وجمم المؤنث الشّالم يجب تأنيثه ؛ والبافي وهو جمع التكسير 
واسم الجمع واسم الجنس يجوز فيه الأمران. فإِنْ انْنْتَ الفِعْل مع أحد هذه الجموع 
ثم أعدتٌ ضميرًا على ذلك الجمع وجب تأئيثة نحو: قامث الرجال لإخوتها. وإن 
ذكْرت ثم أعدت ضميرًا عليه وجب تذكيره؛ تقول: قام الرجال لإحْوتِهمْ و يجوز ترك 
التاء فيما يجب فيه مّعّ القصل بالمفعول ونجوه؛ كقوله تعالى: «إِذًا جَآه1 الْمُوْمِتَتٌ» 
[المُمتَحتّة: الآية 12] إِلّا مَمَ الفَضل بالا فإنّ تَرْكَ التاء حينئلٍ هو المختار نحو: ما 
قام إلا هئ لان الإسشئاد جِينئلٍ في المعنى إلى اسم مذكر» وهو المستثنى منةء لانَّ 
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التقدير: مَا قَامَ أحَدٌ إلا مِْدٌ. ومن أثيت النّاء رَأى أنَّ ما بعد إِلّا فاعلاً في الّلاجِر. 
ومئه فول الشاعر: 

مَايًرئش يِنْرِيبَةَوَدُمٌ فِيحِزِينَا للا بَنَاتٍالمَمَ 
5 َنيمَان: 

الأول: إذا أخبر بمضارع. عن ضمير غيبة لمؤنث: نحو: الهندانٍ هما يفعَلان 

اجاز في المضارع التأنيث؛: حملاً على المعتّى. ورججحه أبُو حَيّانَء والتذكير 
حملا على اللفظ؛ وهو الظاهر. 

الثاني: هذا التفريق بين حقيقي التأنيث ومجازه في لزوم الثاء في الحقيقي 
وجرازها في المجازي؛ إنما هو باعتبار الفعل أو الصفة الجارية مجراه؛ ا في غير 
هذا الباب من الأبواب فلا فَرِقٌ بين الحقيقي وغَيرِ» بل يجري كله على سبيل.التأتيث 
في الإضمار والإشارة إليه وغيره.من الأحكام. فاله السوداني عن الراعي”' ثم ذكر 
المضمر فقال: 

والمضمر: نحو قولك: صَرَيْتٌ يضم النَاءء للمتكلم الواحد؛ مذَكرًا أو مؤننًا. 

وَصُربنًا للمتكلم المعظم نفسه» أو معه غيره. 

وَضَرَبْتَ بقَتْح النّاء» للمذكر المخاطب. 

وَضَرَبْتِ بكلرٍ الَتَاءِ للمخاطبة المؤئثة. 

وَصُرَيْتُمَا للمخاطيين مُذَكُريْن أو مؤئئين. 

ور للْمُحَاطْبِينَ المَذْكرِينَ. 

وَضَرَبْئَنّ للمخاطبات المؤنثات. 

وَضْرَتَ للغائب المذكر الواحد. 

وَضَرَيَتٌ للغائبة الواحدة. 

وضَرّبًا للغائيين المُذَكرِيْنِء ومثلة ضَرَيتا للغائبتين المؤنثتين. وبقي على المؤلّف : 

وضَرَبُوا للغائبينَ المذكرينَ. 


(1) محمد بن محمد بن إسماعيل الأندلسي الغرناطي» ثم القاهري؛. شمس الدين: أبو عبد الله؛ 
المعروف بالراعي : حوي, . ولد سئة 2 بغرناطة وعاششى بهاء رحج وسكن القاهرة وبها ترفي: في 
3. من كتبه: ه شرح الألغية» والنوازل التصوية»: وشرج الأجرومية» وانتصار الفقير الالك 
اترجيم مدعب الإمام مالك ؛ ومسالك الأحباب في النحر. 
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نحو: ار ا عد وقومي يا دعل 


عأ والمنفصل اثنا شر 

نحو قولك: ما قام إِلّا أنَاء وَمَا قام إِلّا نحن وَمَا قَامَ إلّا أنْتَّء وَمَا قام إلا 
أنتِء وَمَا قام إلا :انتماء وَعَا قام إلا كمه وَمَا قام إل أنتن. وما قام إلا هوء وَمَا قام 
إلا هي ٠١‏ وَمَا قام إلا هماء وما قام ِل هُمْء وما قام إلَّا هُنّ. 


تكميل: 

يجوز حَذف الفعل وإبِمّاء الفاعِلٍ وهو على قَشْمين:< ما يَحَدّف وجوباء وما 
يُحذِّف جوَارًا. فالأوّل كقوله تعالى: لوَإِنَ لَمَد ين المُتركينّ اسْتَجَارَده [التوبّة: الآية 
6 فأَحَدٌ فاعل يفغل محذوف وُجُوبّاء لأنه مغْسّر يما بعده من باب الاشتغال في 
المرفوع» والثاني كقوله تعالى: «ولين هم من حلقٌ لسوت والاررض لفون أله 
[الزّمَر: الآية 38]. فالله فاعل: أي خلقهنّ اللهُ. وقد أظهره في قوله: «حَلَفَهِنٌَ المزيز 
لْمَلِيمٌ» [الزخرف: الآية 19]: ويجوز أن يكون الله ميتدأ والجملة بعده خَبَّره أي الله 
خلقهن: والله تعالى أغُلم. 
« الإشَارَةٌ: 

القاعِلَ الحقيقي هو الاسم المَرّفوع القدر العظيم الشأن وهو الحق جل جلاله» 
المذكور قبله فعله عند الكَاقِِينَ والمذكور بَعْدَه فِعْلّه عند الذّاكرينَء المذ ر قبله فعله 
عند الطالبين أو الشائرينَ والمذكور بعده فعله عند العَارفِينَ الواصلينَء المذكور قبله 
فعله عَنْدَ أهْل الدّليل والبرهان والمذكور بعده فِعْله عنْد أمُل الشهود والعيانء أل 
الدّليل واليرعات يذكرونٌ فِعْلَهُ ويستدلونَ به عليه. وأمًا الواصلونٌ من العارفينٌ 
فيذكرونه وَيرونَه قبل رؤية فعلهء هَهُمْ ع يستدلُون بالله على غيره» قَلَا يَرَوْنَ إلا ُو كما 
قال شاعرهم: 

ُدْكَيَيْعْتُ ما خَشِيبُ افعراقا فَأَنَااليَوْمَوَاصِلَ مَجِميعٌ 

قرؤية الفعل قبل القاعل مام العموم من أهمل الدّليل والبَرّهان؛ ورؤية القاعل 
قبل الْقِمْل أو معهٌ مقامٌ الخصوص من أعْل الشهود والعيانٍء أهل الدليل و البرهان 
عجوم عند أهل الشهود و العيان. 

وفي الحكم : «قَمَن رأى الكّوْنَ ولَمْ يشهد الحق فيه أو قيله أَوْ معَهُ أو بعدهٌء فقد 
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أَعْوَّزه وجود الأنوار»؛ وححجبت عنه شموسٌ المعارف بسحب الآثار». وفيه أيضًا: 
شما بيْنَ من يشتذل به أو يسْتدلٌ عليه؛ المستدلّ به عرف الح لاهله وأثبت الامر 
من وجودٍ أله والاستدلال عليه من عَدّمٍ الوصول إليه؛ إِلّا دَمَتَى غاب حتى 
يحتاج إلى دَليل يدل عليه ومتى بُعْدَ حتى تَكُونَ الْآثَارٌ هي التي : تَوَصّل إليه؟. 

قال الشاعر: 

عجِبْتُ لِمَنْ يَبْفِي عليكٌ شَهَادة : نْتَ الَّذِي أشهدبَة كُنّهًا 

ا لا يخفى على أحَدٍ عن 5 
على الأعمىء كما قال الشاعر: 

لقَدْ طََهَرْت نما تخنّى على أخدٍ إلا عَلَى أكْمَوٍ لا يُبِصِرٌ القَمَرًا 

ومضمرٌ أي مسْحر. باطنّ عند الغافلينَ» كما قال في الشطر الثاني : 

لكن بَطَنَتْ بمَا أظهرت محتجبًا وكيف يُبْصَرٌ مَنْ بِالعرُةَاسْثََرًَا 

وفي مُنَاجَاةٍ الجكم : «إلهي كيف يُستدلَ عليك بمًا هُوّ في وجوده مفتقر إليك؟ 
أكون لِمّيْرِكَ مِنَ الظهرر ما ليْس لك جتى يكون هو المظهر لك؟ متي غِْبْتَ حتى 
تحتاج إلى دليل يدل عليك؟؟ وفي عبارته نوع من الفرق» فلو قال: : إلهي كيف يستدل 
عليك بما هُرَ سِرّ مِنْ أسرار ذَاتِكَ. وئورٌ من آنوار تجلياتك الخ. 

.وقال أيضًا : «عيف تخفّى وأنْتَ الظاهر؟ أمْ كيْف تَغِيبٌ وأنت الرقيب 
الخاضر؟). فالحقٌ جَلّ جلاله قد تجلّى وظهر في الأشياء كلهاء ثم بطن في ظهوره؛ 
لَمَا ظَهَرٌ سواه وَمَا تجلّى إِلّا نور بَهَائِهِ وسّنّاه. وقد قلت في خَمريتي : 

قَمَاطَهَرَ ني الكَوْنٍ غَيْرٌ بَهَائِهَا ‏ وُمَا احْتَجَبث إلا إِحُجِب سَرِيرتِي 

إلى آخر القصيدة. قال تعالى : «مْرّ الأَيْلُ وَالليدْ وَاشَهءْ مَالايرُ» [الححديذ: الآية 
3] أي هُوَ الأول بلا بداية» والآخر بلا نهاية» والظّاهر فيما تجلَّى بِهِ من أشرار ذاتِه 
وأنوار صفاته» وهو الباطن في عين ليوو لير بذاتِهِ وبطن. بآثار صفاته. 

وفي. الجكم : أظهر كل شيء بأنه الباطن وطوّى وَجُود كل شَيْءِ ب بأنه الظاهِرء أي 
أظهر جس الكَائناتِ بسّبب اشسْمه الباطن وطوى وجود كل شيء بسبب أسمه التُلاهر إذ 
لا ماهر مَعَهُ. وهذا الأئرٌ لا همه إلا أهْل الأذواق الّدْين ب يشبتون الضْدَيْن في مظهر 
واحدٍء ويعطون كل ذِي حقٌّ حَقَهُ: وعلت عن لم تذرك قائك : التّشْليم لِمّا رَمُزُوا 
لَه : 

إذلع تك رّالسولا للم الأناس راز بالأتشاز 

وبالله التوفيق. 


ل 
ا 


٠ 


المَفْعُول الّذي لَمْ يُسَمّ فَاعِلُهُ 


قلت: عبارة النّائب عن الفاعل أخسّن. لاختِصازها وكؤنها جامعة. وأما 
المفعرل الذي لم يسم فَاعِله فقد يصدق: 

على المفعول الثاني في قولك: أَعْطِيَ زيْدٌ رهما يرهم مُعطى لم يُذكر فَاعلَهُ مع 
كونة منصوبّاء وعلى معمول المصدرء في قوله تعالى: (أَر إطْمْدُ في يو ؤى سَسَْبَوَ 9 
َنِيمًا» [البلد: الآيتان 14» 15]» فهذان المثالان» يصدق عليهما أنهما مفعولَانٍ لم يسم 
فاغلهما مع كونهما بِمَعْزل من عَذَا البّاب» ثم عرّفه المصَئّْف بقوله : 

الاثم 

أي صريحًنا أو مؤّرّلاً: نحر: طقل أربي إِكَ أَنَهُ أستتع تقر [الجنٌ: الآية 1] أي 


تقدّم البخث فيه بأنه حكمء فلا يَنْبغي إذخاله في الحدّ. وقد يجاب بأنه لم يُقضَد 
بيه دنا الحكمء وإنما هو عنذه فصل أخرج به المنصوب في المثالين الْمَتقدمين. 
بل يُحْذُّف وينوب عته المفعول به فيستحقٌ ما كان يُستحقه الفاعل من الرّفع 
والعَمْدةٍ وتأنيث الفعل له وتجريده من عَلَامة التثنية والجمْع وغَيْر ذيك من الأحكام 
المتقدمة. وإنما يُحْدذف الفاعل لغرض من الأغراض» بَغضها معنوية وبعضها لفظيّة» 
وَحَذْفْهُلِلْحَرْبٍ وَالإفهَام ولوَرْن رَالئْحقِير وَالإِمُظام 
والعِلّم وَالجَهْلٍ وَالانيِضَارٍ والجع والوفاقي والإيثئارٍ 
وهَذِِ النكَتُ هي مِنْ وَظِيمَة عِلْمِ البّانِ لا مِن وظيقة عِلْم الْنْحْو وَإِدْالها فني 
علم النّحْو زيادة فائدة. قَمِثَال الخرْفٍ وهو شَامل للحَوؤْفء مئْهُ أو عَلَيِْ. فالاول نحو 
قْيل ريده إذا خِفْت مِن قَاتِلِِء بأن كان ظَلومًا عَشُومًا. فإن كان القائل ضعِيفّاء كان 
مئال للخو عليه. ومثال الإِبْهَام على السامع: تصدق اليوم بكذًا إخفاء للعملء خوثًا 
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من الرَياءِ. وهذان عُرَضَان مِعْنويَانِ ومثال الوّرزن قول الشاعر: 
تُهدتٌ مغيئًا مَفْيِيًا مُن أَجَرْتَهُ ثَُ مَلَمَائَجِذْإل فناءَك م مؤئلا 


وقال آخرٌ: 
يَذَاك يدا مَججد فكفٌمفيدة_ وكفإِذَاعَام حجن لكا شق 
فصن م مبني للمجهول» من ضَنُ بمعنى بخل. قَلَوْ قال: ضََنٌّ سن بالماليٍء لم 


يُوزن. وال التحقير : طيِن عُمّر ٠‏ ويل الحسين» َك ود الفامل + 0 ومثال 
الإعظام سد الشارب» وجلد الرّاني » فحخدّف الفاعل وهو الحاكم إعظامًا له. ومثال 
العلم بالفَاعِلٍ: «لَْمَت عَبِنَكُْمْ أل » [النّساء: الآية 3 ايل لك صَيْدُ 
جره [المّائدة: الآية 96]: إذ بعلرم أن المْحَرّم والمحثّل هو اللهُ تعالى. ومثال 
الجهل ؛: ؛ ضرب فلان» إذا لم تذرٍ فاغله. ومثال الاختصار نحو: سيل النبي (ص) عما. 
يلبس المُحْرِم؛ إلى غير ذَلِكَ. ومثال السجع والمراد به تقارب الفَرَاصل بَعْضْها من 
بَعْضٍ لثلا تيعد 0 كقرل الحريري' '' في المقامات: ما طلم هلال 
وسمع إهلال» قُلوْ قال: سْمِمٌ النّاس إهُلالاً لْبَعَدت الفاصلة رتغيّرت. فهذا المثال 
يصلج للوفاي التي بعدء ومنّه قوله أيضًا: محتى نَأْمَنِ من ختصائد الألسنة وَنْكُفَى 
عُوَائِل الرُخرفة. فَلّو بَنَاه للفاعل فقال: ويكفيئًا الله غوائل الرّخرفة» لطالتٍ الفاصِلة. 
ومثال الوفاقٍ في إعراب القؤافي» أو إعراب الفواصل : فالأوّل قولء الشاعر: 

وَمَا المَرْءُ إلا كَالكُهَابٍ وَضوْيِهِ يَحُحورٌ رَمَادًَا يَْتَمَاهُرَ سَاطِعُ 

وما المَالَ وَالأَهَْلُونَ إلا وَديعة وَلابَدَمِنْيَوْمنُرَدُ الوَّداقِمٌ 

قَلْوْ قَالَ: يَرّدْ الئاس الودائع لاختلفت القَافِيتان. والثائي: وهو وفاق الَْرَاصِلء ما 
تقدم من قوله: ما طلع هلال وسّمِع إِهْلال. ومثال الإيثار ومعٌناه: إيثار غرض الشَّامِع 
على غَيْرهٍ كما إذا كان رض السامع ألا يُذْكر الفاعل؛ إمنا لكراهة سمّاع ذكره» أو 
خرف مِنْه؛ أو عليه ونَخو ذْلِكُ؛ كول : أكُرم فلانء أَوْ ضُرِبَ. ويُخّف الفاعل. 

َهَذْوِ اثنا عشّر فرضّاء بعضها لفظيّة وبّغضها معنوية» وَلَا يحْفَى التمييز يَبْتَهُمَا 
ولا كانت صيغة الفِعْل المبّني للمفعول مُعْايرَة لصيغة المبّني للفاعل؛ ليقع الفرق 
بينهما؛ وهي من مسائل التصريف» نبّهَ المضّتف على ذَلِكٌ فقال: 

فإن كان الفعل مَاضِيا ص أوله وكير ما قَبْلَ آخره. 


قرب البصرة سنة 446 و توفي بالبصرة سنة 516. 
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إما تحقيقًا كَضَرب وحمد» أو تقديرًا كقيل. وغيض وسية: :وآضشلة: قرول وغوض 
وسّوِءء فاشتثقلتٍ الكسشرة على الواو فتقلت إلى فاءِ الكلمة ومُلِيّت الواو ياءً لمناسبّة 
الكسْرة. وكَذَلِكَ شَدّ و رَدّء أضلة شَدَدُ وَرَحَهَ فأدْغِم أحد المِثْلَيْنِ في الآخرء فَكسْرٌ 
ما قبل الآخر مُعذّر في هذه الأمفلة. وهذا التغيير شامل للماضي الثلاثي كضٌرِبٌ» 
والرباعي كَأَكْرِم وَدُخْرجٌ ‏ وَالحُماسي كَانطلِقٌ والسَدّاسِي كَاسْتُحِْجٌ ' والميدوه بهمرّة 
الوصل كالمثالين؛ والميّدوء بتاء مزِيدة كُتعُلُم وتُكُبر فضمٌ الأول وكسّر ما قبل الآخر 
واجِبٌ في الجميع. ويجري أيضًا في نْحْو : اختارٌ وانقادٌ وشبهِهِمَاء فتقول: : قير 
وَانقِيدَ بإخلاص الْكسر والإشْمَام وإن كان مَبْدُوءًا بتاءٍ زائدة» م ثازيه أيضاء كتُعُلّم 
وتكُلّم. وإن كان عَبَدوءًا به ِهَعْرَةِ وَضل حُمٌ ثالثة كَانطلق واستخرح وتّحوهما. 

وإن كان مضارعًا شع ولد وفتح ما قبل آخِره. 

أي سواء كان صحيحًا أو معتلًا؛ مفتوححا ما قَبْل آخره أو مكُسُورًا من الثلائي أو 
قَيْره فتقول: يُضْرَبٌ زَيْدٌ ويُكُرّم عَمْرّو ويُنطلق به ويشتخرج ويُندخْرّج. والفتحة في 
المبني للمفعول غير الفتحة في المبنى للفاعل. ومثله: : يُقَال» ويبَاعْء ويُسْبَعِانَ بوء 
وأخبله يقد قد ل ويُسْتَعْوَن: فَقّلِيّت الواو ألقاء حسيما هو مقَرّر في علم التصريف. 

وهُوَ على قشمين: ظاهر ومُضْمَرء فالظاهر نحو قولكٌ: ضُرِبٌ رَيْد. 


أضله: ضَرّب عَمْرّو رَيْدَاء مُحُذِفَ الفاعل لغرض كما تقدمء وأقيم المفعول 
مَقَامَهُ هُ. فصار مرفوعاً عمُدة متصلاً يفعله: متأخرًا عنه كما كان الفاعل. 


رماع ويد 


ويضرب 

آضْله : : يَضْرِب عَحْرٌو زيْدَاء فَمُعِل به ما قعل بالمَاضِي. 

اكز علدو وكفدة ضف عَمْرُو 

هذا مثال للربّاعي» ل أكرمّ اللهُ عَمُرًا أو يكرمهء فحذف الفاعل كما تقدّم 
وفعل به ما فعل بالماضِي. 

وَالمَضِْمَرٌ اثنا عشر 

قسْمان: متصل ومتفصل.ء قالمتّصل اثنا عَشَر: اثنانٍ للمتكلمء وَخُمْسّة 
للمخاطب؛ وخمسة للغائبة وبقىي عليه واحد للمخاطبة» وذلك: 

نحو قولك: ضَُرِبْتٌ يضم النّاءِ للمتكلم وأضْله: : ضَرَّبَنِي زيْدّه فالياء ه*عول 
يِضُرّبء فلما أريد نِيَابتّهَا عَنِ القاعل؛ وكَانتٍ الياء لا تَصْلح أنْ تكون في محل رَفْع 
لانَّ يَاءَ المتكلّم لا تكون إِلَّا مَجْرُورة أو منصوية. وَلَا تكون مَرفوعة أَبَدّاء فأتى بتاءِ 
المتكلم» الصالحة لذلكَ مع كُوَّنِها في المعْنّى كالياء. فقيل: ضُرِبْتٌ. 
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وضّرِبْنًا وأضله: ضربنا زيدٌء فلما أريد حذقف القَاعِلء وإِنَابَّة المفعول؛ يقي 
الضَمير يحاله لصلاحيته» للمَحَالٍ الثلاثة. قال في الألفيّة: 

بلرّنع وَالنَضْبٍ وَجرّنَا صَلّحْ كاغرف ينا كَإِننَا يِلْنَا المتخ 

أي : 51 المواهب العطائيةء والأسرار القدسية. 

وَضْرِبْتَ بتاء الخطابٍ وأَضْلهَا ضَرَيَكَ رَيْدّ قلما أريد بِنَاؤه للمفعول وحَذْفٍ 
الفاغِل رَكانت الكاف غيّر صالحة لمحل الرفع؛ أَنَى , يالتاء التي هي بِمِعْنَّى الكّاف 
0 

رِبْتِ بِكَسْر التاء للمخاطية» وأصلها شرك زيّد فقعل يها ما تقدّم. 

ركنا للمخاطيين: مُذْكْريْن ومؤئيْنِء وأضلها ضَرَيكما ريد 

وَصُرِبتُمْ للمخاطبين المُذَكُرِينَ وأضْله ضَرَبكم قُلان. 

و ضَربتة بتن للمخاطبات المؤتثات. 

ورب للغائب الواحد وأشله زيد ضريه عر فلا ذف الفاعل 0 
عنه ولم تكن الهاء صالحة للرفع» لان الهاء لا تصلح إلا للجرٌ والتُضْبء » أتى 
يَصْلْح لذلكٌ مما قيه مفادها من العَةٍِ وهو: هُوّء فقيل: صَرِبٌ أي هو. 

وَضُرِيَثُ للمؤتثة الغائبة وأضله مِنْد ضَرَبَها يد أَجرِي على ما ذَكَرْنًا؛ لأنّ الهاء 
غير صالحة للرفع» فأتى بهِيَ الصالح للرقعء وانكر ككَقم الاهر. 

٠‏ وَضُرِيًا للغاتبين المُذَكّرِيْنَ: وأضله الرَيْدانٍ ضَرَبَهُما عَمْرّوه ثم جَرَى فيه ما ذُكر 
لأنَّ الهاء يْر صالحة للرّفع و كذا صربًَا للمؤنَّتن الغانيئين يْنَء وأصله الهندان ضَرَّبَهما 
عمروء ففعل به كَذَلِكٌ. 

وَصُرِبُوا للغائبينَ المُذَكْرِينَ وأضله الرّيدون ضرتّهم عَمْرّو. 

ل بْنّ للغائيات» وأضّله الهنْدَاتٌ ضَرَبَهُنَّ عَمْرّوء فَآلَ الأمرٌ فيه إلى ما ذكَرْنّاء 
وى تبر الموك المنخاطبة» نحو: : أنت يَا هد تُضرَيين. 

وَالمنْفَصِلُ اثنا عَهَرّ نحو: ما أكرم إلا أن وما أفرم إِّا نخن» وما أكرمَ إلا 
أنتٍء وما صرب إلا أنتّء وما صُرِبَ ب إِلّا أنتماء وما صُرِبٌ إلا أنتم. وما صرِبَ إلا 
أنتن؛ وما ضربٌ ب إلا هوء وضَا صُرِبَ إِلَا هي وَمَا صُرِبَ إل هماء وما صرب ت إلا 
هُِمْء وما ضر إلا م. 


لو 


#ا تنبيه: 
3 


قد يهم من قوة كلام المصتف. أن صيغة فعل المفعول مُفَرّعَة عن قعل القاعل 
وهو كذلكٌ عند الجمهور. وقال المُبَرّد والكوفيون: هو أصلء بدليل لزومه في أفعال 
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َم تلق بها العرب إلا مبنية للمفعول؛ كَرْهِيَ عَلَيْنَا أي تكبرء وعُني بحاجتك؛ وَجُنٌّ 
رَظِل دَمْهُ أي هشدرء وَتَفِسَت المرأق أي تنفّس رَحِمْها بالحيض والتفاس» 0 
ابن مالك؛ ولذلك قال في الألفيّة في ياب التصريف: وزذ لحو ضمِذ00. 


تَيمَْان: 

الأولى : الأفعال ثلاثة» قِسم لا يَجُوز بناؤه للمفغول اتفاقًا » رهي الأفعال التي 
لا تتصر تتصرف وعي : لِعُم وبشس 0 وليْس وحبّذًا وفعل التعجب وتلَّما وَظَالَما وير 
ويدع وتبارك الله. 

وقسم فيه خلاف» وهي كان وأخواتها المتصرّفة. 

وقسم لا خٍلّاف في جرزز بناله للمفعول وهي ما بقي من الأفعال التي تتصرف. 
والخلاف الذي في كان وأخواتها ذكره ابن السراج فقال: اوأججاز قوم في كان زيد 
قائمّاء أن يردّوه إلى ما لم يُسَمْ قاعله؛ فيقولُونَ ن: كين قائم»: قال: «وهذا عندي لا 
يجوز من قَبَلٍ أن كان فعل غير حقيقي : وإنما تدخل على المبندأ والكَبّرء ففاعلها غير 
ا ومفعولها غير مفعول به على الصحّة. فليس فيه مفعول. يقوم مُقَامْ 
الفاعل». قلت: وكذلك مَفْعُولَا ظنٌّ فإنَ أصْلهما المبتدا والخبّر؛ وفيهما خلاف. قال 
في الألفيّة: . [ 

في بَابٍ ظٌُ وَأرَى المَنْعٌ اشْئَهَرْ ولا أرَى مَنْعاإِدًا القَضدُظَهَرْ 

وأما باب كُسشَى وَأعْعلَى: فيجوز بناء الأرل اتهاقًا. تقرل: كيِي زيد جب وكذلك 
الثاني » إذا أَمِنَ النّْس. والله تعالى أعلم. 

الثانية: إذا قُقِدٌ المفعول به جاز إقامة غَيْره مِنْ ظرْفِ وجَارٌ ومجرور أو مصدر 
وقَرّط إقامة الغلرف» أن بكر مَسْمَضًا فلا يقال: سير وقت» ولا جلس مكان» 
ويقال: سير وقت صعب: وجلس مكان بعيد. وأن يكون متصرّفًاء بخلافي نحو؛ 
سَحْرٌ وعنْد وقبل وبعد ودُون وتم مِمّالزم الظرفية. ورشرط المصدر أن يكون 
مج مُتَصَرفًا : بخلاف نحو : سيحان الله ومَّعَادْ الله. رأن لا يكون مؤكذاء بح اكير 
قَامَ و قياماً. وشرط المجرور آل يلزم حالة واحدة؛ كَمُذْ ومنذ والكاف ورب وما 
خص بِقَسَم واستثناء. . وأن لا يكون للتُعليل كاللام والباو؛ وين إذا دلت على التعليل. 
ذكره بعضص النْحْوبين: وإذا اجتمعت الثلاثة فألت مَخْيّر في إنابة ما شعت شعت على 
الْمَشْهُور. والله تعالى أعلع. 


(21 البيت بكامله: 0 
وافتّخ وَضْمٌ وَاكيسرٍ الثاني مِنْ فِغل ثلائِي وخر صُمِمُ 
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ا الإشَارَةٌ: 


النفعول الّدي لَمْ يسَمْ فاعِلُهُمُمَهُ بل يصير عيْن القاعل حقيقة» هو العارف بالله: 
المتحقّق بمقام القّنَاءِ والبقاء؟ وهو التّانب عَن الفاعل الحقيقي في تصريف أحْكَامِهٍ 
التكليفية والتعريفيةء. الجلّالية والجمالية؛ وهو القطب الجامع ؛ ويقال فيه الغَّوْتْ؛ 
وسمي قطيًاء تشبيهًا له بقطب الرّحًا وهُو قَلْبّها الذي تَدُورٌ عَلَيُم وكذلك القطب .هو 
قطب الكُوْنِ؛ علبه يدور مِنْ عَرّشِهِ إلى فرْشِه فينقيض بِقَبِضِ: وَيَْبَسِظ يبَسْطهِ؛ٍ وهو 
الذي يصل منه المَدَدُ الروحاني إلى دَوٌائر الأولياء : : مِنْ جيب وثقِيب وأوتاد وأبدال؛ 
إلا الأفراد فإنهم. خارجون عن دائرته» وَّلّهُ الإمّامة والإرْث والتُيابة والخلافة الباطنة» 
وهو روح الكون الذي عليه مَذَاره؛ كما يشير إلى ذَلِك كوّنه بمنزلة إِنْسَانٍ الْعَينٍ مِنّ 
العَيّن. ولا يَعْرف ذَلِكَ إلا مَنِ كَخَل عيّن بصيرته بإثمد التوحيد الخاصص. وكان له 
قشط ونصيب من سِرّ البقاء بالله. 

وآمًّا تسميته بالغوث فين حيث إِغائتُهُ للعوالم بهمّته رمَادْيَهِ ورُْبته الخاصّة. فهذا 
يكون واحدًا فى الوجودء ولة علامات يتمِيّز بها. قال القطب الشهير سيّدي أبو 
الحسن الشاذلي رضي الله عنه: «للقطب خمسة عَشَّرٌ علامة: فمّنَ اذّعاها أو شيئًا 
منها فليبرزٍ بعدد ركه وَالْعِضمّة؛ والخلافة. والشابة» ومّدَدٍ حَمَلَةَ العمرش 00 
ويَكُشَف له حمية بحَقِيقة الذّاتِ» وإخاطة الصّفات: ويكرم بالحكُمٍ والفصل بين 
الوجودين» ا ل وما انفضصل. عنه إلى مُتتهاةٌ» وما ثبت فيهء 
وحُككم ما قيل» وحكم ما بَعْدء وما لا قبل؛ وَلَا يَعَدّ وعلم البّلءء وهو العام 
المحيط بكل معلوم؛ وما يعود إليه». وقد بِيّنًا مَعْنَاها في كتابنا .عراج التشَرّف إلى 
حقائق التصوّف» وفي تفسير الفاتحة الكبير. ولا يش يشترط في القطب معرفة ة معاني هذه 
الشروط وإنما يشترط وجودها فيه بالذُوقٍ والكشفٍ» يحيث لو يُيْنَ له معنى كل واحد 
د ولذم ١‏ الفح و يكره 11 لولم الا وفي معرفة 

و قؤله: 0 المرفوع قذرة) العظيم ا لكوئه خليفة الله في كَوِْهٍ 
يَعُِْي الثّائب عن القَاعِل الحقيقي. 

وقوله: الذي لم يذكر مَعَه فاعله» أي بل صار هو عيّن الفاعل الحقيقي إِمَنَاِه 

وججودِهء وانطوائه في شهودوء قد انطوّى وجوده في وجود فاعله» فانتقل من 
أزجاله: 

قبل اليَوْم كنت مقيذا بقَيودٍ السمنق 
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ا ه6 


مخجويًا بالْوَّهُم نَخسِب مُفُردي ائنين 
قَلْمًا تبِدَّى جَمَالّك رَال. عَنّي الضَّيّن 
شهدت عيبي بِعَيّْنِي صِرْت عيّن العَيْن 
وكُل من تحمّنَ يمقام الغنا ناء يصير إلى هذا المعنى» فإنْ كان الفعل الذي صدّر 
مِنه مَاضيًا ضَمٌ أوّلْهُ إلى آخره: وضَارٌ وقمًا واحدًا و هو الاستغراق في شهود موقت 
لوت قال بعض العارفين عليك بورد واحد وهو إسُقاط الهوى وَمَحَبّةَ المولى. 
وكُبِرَ ما قبل آخره؛ أي تواضع في آخر نهاتيو مع عَفَلمَةٍ ره وَكبّر شأنو, ليعم 
الانتفاع به كما عم الانتفاع بمورثه يَلقِ. 
وإن كان الفِغل الواقم مِنْهُ مضارعًاء أي مُشابهًا لأفعال أهل السلوك. بأن تنزل 
إلى سماء الحقرق؛ أو أرْض الحُظوظ؛ بالإذنٍ والتمكين» والرسوخ في 7 0 
أوله لآخره» وفتح له قبل آخر عمْرِه في التّرفٌي أبدًا سَرّمدًا إلى ما لا نهاية لَْهُ 
تعالى لسيّد العارفين: لِوَكُل رب رِدفٍ عنما [طه: الآية 114]. 
وَهُوَ على قِسْمَين: للف وتضدر ظاهر لِمَنْ سَبَّقْْتٌ لَه العناية ووجَبَت لَه 
الولَايّة وَهَضْمَرٌ؛ أي خََفِيَ عمن سَبَقٌ َك الخذّلان وحَطي بالخيية والحرمان. فالأولياء 
عَرَائِس الرّحمن» ا يعرفهم إلا من أكرتة الكريم الْمَنْانْء فلا يعرف العْرائِسَ 
المجرمُونَ. لا يُوصل إليهم إلا مَن أراد أن يُوَصّله إليْو سْبْحَان مَنْ لَمْ يجعل الدّليل 
على أَْليائِهِ إلّا مِنْ حيث الدليل علف ولم يُرَصل إليهم إلا من أراد أن يُوَصّلهُ إلَيْهِ. 
وَلِلِّ ِرّ القائل؛ حيّث يقول: 


وَمَن نَمَى الخُصُوص في زمانِو ‏ فذاك مكيرٌ زِيدَ في يِجذْلَانة 
تخفيهوفي لحلقِو عنخَلقه وَذَاكَ فاعُلَمُ من عظيم لظفِهِ 
لأنْهُمعْ عرائسٌ الرحمن يخجبهم عن كل ذي يذلانٍ 
وَلَمْ يُوصل لوليٌ ساعية ‏ لِلاالَّذِيأمَلهُ 00 


إن لَمْ ثلات عارفاً في مُدَّنَكُ 


لاا عر ل 3 02 


والظاهر: هو الَّذي يَظْهِر عليه خَوَارِقَ ركرامات» والخف من 5 يظهر عليه 


ذلكء وبالله التوفيق. 


بات المبتدأ والخبر 


. 


المثتدأ اسم مَفْعول حدت متعلّقه بكسر اللّام أي الميتدأ به لأنه ابتدىء به 
الكلام» لير اسم من باب تشمية الجرْءِ باشم الكل لأنه لا يعم ابر إلا َانْضماوه 
للميتداً. وخصضٌ 0 لأنه ككل ما أويد أن يخبر به المتكلم: وغفه 
المُصَئف بقوله : 

المبتدأ هو الاسم 

أي العريع كقرلك | الله رياه و محمد نبِيّنًا قصدًا للتعظيم أو إخباراً المُشرك أو 
المؤوّل نحو: «#وآن تصوهواً حي 5 لك » [البقرة: : الآية 154] أي صَومكم خير لكم. 
نَرَلَْتِ الآية في أوّل الإسلامء حين كان الناس مُخْيرونٌ بين الضّوم والإطعامء ثم فخ 
بقوله: نس كيد يتك أخْبْرَ يصْمد» [البَثْرّة: الآية 185]» أي فَمَنْ ضر مِنْكُمْ 
في الشَّهْرٍ ولم يكن مُسَافْرًا فيضم 

المرفوع 

تقدّم الْبْحَْت فيه والجواب. 

العاري عن العوامل اللفظية 

غَيْر الزّائدة. زَّادَ في المحاذي: مخبر عنه أو وصف رافع لِمْكْتَفُى به. فَخْرَجَ 
بقوله: العاري عن العٌُوَامِل» اسم كان وإِنْ وظيّ و ما الحجازية. و قولنا: غير 
الزّائدة. وأما الزائدة قتذبخل عليه؛ نحو: بعك برهم فَحَسَيْكٌ ميتدأ. وخرنهم خُسَرء 
والعامل الزائد لا عِبِرَة بو. . وقيل: بحسبك تَبّر مقدّم ؛ ودرهم مبعدأ مؤخخر. واختاره 
الكافيجي”!)؛ قال: لأنه محظ الفائدة لأنَّ القصد الإخبار عن الدّرهم بأنه كافيه. 
ودّخَل في العامل الرّائد: رّبِّ رجل صالح لقيته؛ قَرَجْل مبتدأء وَلَا آثر لرّبٌّء لانها 


(1) محمداين سليمان الررمي الجنفي مجيي الدين» أبو عبد الله الكافيجي: من كبار العلماء 
بالمعقولاات. رومي الأصل. ازداد سنة 788 وتنوفي سنة 879. اشتهر بمصر ١‏ ولازمه اليرطي 14 
سنة.وعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في. النحو, . من مصئفاته : مختصر في علم التاريخ» 
نزهة المعرب في النحو: التيسير في قواعد التغسير» حل الإشكال في الهندسة؛ الرمز في غلم 


الأستر لااب.. 


123 


124 | الفتوحات القُدُوسَيّة في شرح المقدمة الآجرُوميّة 


في حكم الزّائدء .إذ لا تعلق بشيء. 

وفي قوله: العَارِي عَنِ الْعَوَامِل الخ. إشارة إلى أن عامل المبتدأ معنوي وهو 
الابتداء؛ وهو الصحيح. والابتداء هو التجرد عن الغوامل؛ أي كَوْنَ المبتدأ مَعَرّى 
عنْها. وقوله مخبرًا عنْهٌه نحو: زيّد عالم؛ أو وصف رافع لمكتفى بهء نحو: أقائم 
الّيدانِء أمضروب العمران» وقول الشاعر: 

تحليلي نا وات بِعَهْدِيَ أَنْمّمَا إِدَالَمْ تكرنا لي على من أقاطمٌ 

فقائم مبتدا والرّيدانٍ فال أَغنى عَن الحَبّره وكذلك ما: واف فبتدأء وأنتما فاعل 
أَغْنى عن الخبّرء وَلَا بذ أَنْ يعتمد هذا الورضف على نفي أو استفهام؛ فإنْ لمْ يَعْمَد 
تعيِّنٌ أن يكون الوصف خبرًا مقدَّمَاء والاسم مبتدا مؤخُرٌ ولا بِدَ أيضًا أن يكون 
الوصف مفرردًا والمكتفى به ثثنية أو جمعاء فإن كَانا مُمُرديّن معًا جار الوجهان: نحو: 
9«قَلَ أَاغِيُ أت عَنْ مَإلِمّقَ) [مريم: الآية 46]: فيجوز في رَاغب أن يكون مبتدأء 
وأنت. فاعل أغنى عن الحَبّر. وأن يكون خبرًا مقدّمّاء وأنت مبتدأ مؤخراًء وإن اسْتويا 
في التثنية والجمع تَعَيِّن أن يكون الوصف خبرًا وما بعده مبتداً» نحو: أقائمان 
الرٌيدانٍء أو أقائمون الرَّيدون فتحصّل أن المبتد قسمان» مسند إليهء وهو الَّذي له 
تَبْرٌ ومسيّد؛ وهو الرافع لا أغنى عن الحُبّر. 

ثم عَرّفَ الحُبّر بقوله: والخبَرٌ هو الاسم أي أو الجملةٌ على ما يأتي. 

مركم تقدم ما فيه. 

المسئد إليه 

أي إلى المبتدا فالخَبّر مُسْنّده والمبتدأ مسند إليه» ولو قال: والحَبّر هو الجزه 
الذي حَصَلَتَ به الفائدة لكان أخحسن ايد والراقع للجَبّر هو المبتدأ عند الجمهرر. 
قال .في الألفيّة : 

وَرَفَعُوامبعدابالإانيدا كَذَكَرَفْعٌ حَبَربِالمُبِنَنَا 

قال ابن مالك: «وهذا هبو الصحيح لسلامته؛ لما يرد عليه من موالع اتصحة!. 
وبحث فيه بأنه ِلْرّم عليه رفع. معموليّن بعَاملٍ واحدٍ من غَيْر تبَعِيّةِ» في نحو: أقائم أبوة 
منطلق وبأن معمول الاسم الجامد لا يتقدّم عليه وبِأَن المبتدا يكون ضميرًا والضّميرُ 
لا يْمَلُ. وأجيب عن الأول بأن جهة طلبه للفاعل غير جهّة طلبه للكَبّر وإذا اختلفُت 
الجهة زال المنع ٠‏ وعن الأخيرَيْنَ بأن عمل المبتدأ بِالاصَالَةٍ لا بِالشَّبّهِ بالفعل وما 
ذكره إنما يؤر فيما يعمل. بالشبه» انظر السوداني. 

نحو قولك: زيد قائم. والرَّيْدان قائمان؛ والرّيدون قائمون والزيود قيامٌ؛ وهِنْد 
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قائمة؛ والهئْدانٍ قائمتانء والهئدات قائماتٌ قلا بُدٌ من مُطابقة الحُبّر للمبتدأ في 
الإفراد والتفئية والجمع والتذكير والكّأنيث» وتقدّم الجواب عن قوله: الْمُعرّبات 
قَسْمَانِ. وأما قوله تعالى: «الححٌ أشْهر علوم » [َالْبَقَرَة: الآية 197] فالاضل فيه 
الحج في أشْهْر ير وسيأتي الكلام عليه في الإخبار بالظرف. وقد يتحد المبتدأ والخبّر في 
اللفظ إذا قصد التعظيم والمبالغة؛ نحو قوله تغالى: طوَلتيفُونَ التيثون 9)» 
[الواقِعَة: الآية الكل وقول الشاعر: 
أنا أو كم ومتصري شعري 

والمبتدا قسمان: ظاهر ومَضْمَر: فالظاهر ما تقدّم زكرة: والمضمر أي 
المنفصل اثنا عشر خمسة للغائب. زر سبْعة للحاضرء اثنان للمتكلم. وخمسة 
للمخاطب : 7 وهي: 
« آنا 

للمتكلم و حندت ملكرًا كان أوْ مونًّا. ومَلُهب البصريين أن الضمير الهمزة 
والئون» دون الألف. فانه زائد وخرّك فرقًا بَيْنَه وبين أن المصدرية. ومذهب الكوفيين 
واختاره ابن مالك أنَّ | حجموع هو الضَّمِير. 
لا ولحن 

للمتكلم المعظّم نفسه: أو مغه غيره» خُرّكُ لالتقاءٍ السَاكِنَيْنَ وكانت ضِكّة لأنه 
لما تضمن مغنى الجمع أغطي أقوى الحركات» قاله المبّرّد بفتح الراء المشددة: 
وأصله المبرّد بكشرها لأنه كان يبرد العلوم؛ ففتحوا رَاءَه حَسَدًا. 
لا وأَنْتَ 

بفتح التاءِ للمخاطب المُذكر. 


لا وأنتما 
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1 وأنتنٌ 

لجَمُع التسوةء والاصح في الجميع أن الضميز الهمزة والنون فقظ والتاء حَرْف 

خطاب. وقال القَرّاء: الضمير المجموع. وقال ابن كيسان" الضمير التاء فقط 
وهو 

للغائب المذكّر. والأصحّ أن الضمير المجموع؛ وقالت الكوفية: الهاء فقط» 
والراو إشباع. ويصح تشديده وهي لع همدان كما في التسهيل. 


8 وهي 
للغائبة والخلاف فيها كالخلافٍ في هو وقد تشدد الياء كهو. 


نا وهمًا 


# وهُمْ 
للغائبِينٌ المذكّرينٌ. 


9 وهنٌ 

للتغائبات المؤئئات والضمير فيها عند البَصّريِينَ الهاء؛ وعند الغارسي (© 
المجموع. 

نحو قولك: آنا قائمٌ؛ ونحن قالمونء وَمَا أشبّه ذلك . 

نحو: أنتّ قائم؛ .وأنتٍ قائمةء وأنثما قائمان وقائمتان» وأنتم قائمون» وأنتنٌ 
قائمات. وهو قائمء وهي قائمةء وهما قائمان وقائمتان؛ وهم قائمون؛ وَهْنّ 
قائمات. 


م" 


(1) محمد بن أحمد؛ آبو الخسن؛ المعروف بابن كَيْسَانَ: عالم بالعربية نحواً ولغةً؛ من أهل بغداد. 
أخنل عن المبرّد وتعلب. توفي في 299. من كتبه : : ابهذب قي النحوء وتلقيب القوافي وتلقيب 
حركاتها : وغلط أدب الكاتب؛وغريب الحديث» ومعاني القرآن؛ والمختار في علل النحو. 

(2) الحسن بن أحمد الفارسي الاصل؛ أبو علي : أحد الاثمة في علم العربية. ولد في فسا من أرضن 
قارس سئة 288 ودخيل بغداد سنة 7 وتجول في كثير من البلدان. نوفني بغداد سلة 377. من 
معنفائه : الإيضاح في فواعد العربيةء التذكرة في علوم العربية في عشرين مجلد: تعليق سيبويه: 
جواهر النحو. رسثل في حلب و شيراز وبغداد والبصرة أسئلة كثيرة فصنف في أسئلة كل بلد كتاباً 
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والخَّبر من حيث هو قشمان: مُفرد وغَيّر مفرد 

والمراد بالمفرد هنا : ما ليس بجملةء وَلَا شِبِيهًا بالجَملةٍ. فيدخل في المفردٍ هُنا 
التثنية والجمع بأنواعه؛ وهو قسمان: جامدٌ قلا يعحمل ضميرًا نحو : زيّد أبوكة 
ومشتق وهو الذي صعمل القي خسو : زيْد عَالِمء وَقَدْ يُرِفَع ظاهرًا متلبَسًا بضمير 
يعود على المبتدأ نحو: زيد عالم أَبُوه. 

فالمُفْرّد نحو : زيْد قائمع 

فقائم خبّر مشتقء يتحمّل ضمير المبتداء ومَلْ لضرورة الاشبتقاق أو للرُبا 
قَوْلانٍ: 

الأورل: للمُحَُمَّقِينَ وقاله أبُو البقاء ويؤيّده أنه نفس الميتدا في المعْتّى. وإنما 
الربط بين المتغايرينٌ. وهذه المسألة مما فانثك التسهيل؛ وجمع الجوامع» قالَهُ 
السوداني رحمه الله ثم قال: فإن قلت : ريد قائم هُوء فُعَن سيبويّه فيه وجهَانَء كؤنه 
فاعلاً بقَائِمٍ أو توكيدًا للضمير المشتعر في قائم. نقله ابن عُقَيْل في شرح الألفية. 

وغيّر المقرد أَرْبَعَة أشياء: المجرور والظرفة 

التامّان وهما اللذان يُفْهَم مغْنّاهما يمجرد ذكرهماء فلا يجوز زيد فيك ؛ وَلَا زيْد 
ا ويتعلقان بالاستقرار المحذوف أو الكون وهو الخبّر عند المحفقينٌ» ولا بد أن 
يكونا كونًا مطلفًاء فلا يجوز في نحو: زيْد في الدّار أن يقذّر ضاحك أو تائم ونحو 
ذلك. وإنما يقَدّر : ما يدل على مطلق الثبات والحصول. ويجُوز أن يقدّر اسمًا أو فِعْلاً؛+ 
.وهل الراجح الاسم أن الاصل ذ في الخبر الإفراد ولتعينه فى بعض المواضع ١‏ نجو : 
أمّا عندك فزيدء إذ لا يفصل بين كك والفاء بجملة تامّة: وخرجت فإذا عندك زيد» 
لأن إذا الفُجائية لا تدخل على الفِمْلء ورجّمٌ ابن الحاجب” تبعًا للزُمخشري 
والفارسي الفعل لأنه أصْل في العمل ولتعيّته في الضّلة. 

والفعل مع فاعلهٍ والمبتدأ مع خبَرِهِ 

ويسى الفعل مع فاخله. جملة فعلية» والميتدأ مع خبره» جملة أسمية» ثم إن 
بْئِيّت من مبتدأ وخر فضغرى» وإن كان خبرها جُمْلة فَكَبْرَى؛ وَالكبْرّى إذا كان 


(1) عثمان بن مره أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي؛ من كبار العلماء بالعربية. 
كردي الأصل. ولد في أسنا من صعيد مصر سنة 570 ونشأ في القاهرة؛ وسكن دمشقء» ومات 
بالإسكتدرية سنة 646. وكان أبوه حاجبآ قعرف به. من تصانيفة: الكافية في النخوء والشافية في 
الصرف: و مختصر الفقه في فقه المالكية ويسمى جامع الأمهات» والإيضاح في شرح المفضل 
للزمخشريء: ومنتهى السول والامل فني علمي الأصول والجدل. 
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صَدْرها اسْمّاء وعجزها فغلاء تسَمَى ذات وجهيّن».نجو: زيد قام أَبُوهُ. ثم مثل للجار 
.والظرف فقال: 

نحو : زيد في الدّار 

هذا مثال للمجرور: أي حاصل أو كائن في الدّارِء أو حصل أو كَانَ في الذَّارٍ. 

وزيد عند 

وهذا مثال للظرفء وَلَا قَرّق بِيّنَ ظرف الزمان والمكّان؛ نحو: السغر يوم 
الجمعة» وزيد أمامبك» ولا يكون اسم زمابٍ خبرًا عن اسم عين» قلا تقول: ريد 
أمس»ء وَلَا زيد اليوم لعدم الفائدة. ويكون اسم الزّمان خبرًا عن المعْنّى» نحو: 
الصيام غداء أو الثَمْر يوم الجمعة» ثم إِنْ وقع في جميعه أو أكثرو وكان نكرة رقع 
غالاء نحو : : السقر يومه أو الشغر شهرء إذا كان التّفر في أكثره لأنه لاستغراقه إِيَاه 
ضَارَ كأنه هوء ومنه قوله تعالى : «الحع هر شه مسترت 4 [َالبْعَرّة: الآية 197] لوقوع 
الحَجّ في أكثرها. وَلَا يمتنع نَضْبّهِ وَلَا جره خلافا اللكوضية. وإن كان الزّمانَ معرفة» 
نحو الصيام يوم الجمعة لم يكن إلا الرفع غالبّاء كما في الأول عند البصريين. فإن 
وقع الفعل؛. لا في أكثر الزمان» سواء كان الزّمان مُعَرَّفَا أو منكرّاء فالأغلب نضيه أو 
جره بِفِي اتفاكًا بين الفريقين. نحو: الخروج يومًا أو في يوم» والسفر يوم الجمعةء أو 
في يوم الجمعة؛ ويجوز رفعه. قال في التسهيل: وربما رفع خبر الزَّمِانِ الموقع في 
بعضهء ويفعل ذلك في المكان المتصرّف»: يعد اسم عين » رَاحِحًا إن كان المكاني 
فكرة» ومُرجُوحًا إن كان معرقة: انظر يقينه فيه. 

ثم مثُلّ للجملة فقال: 

وريد قام أَبُوه 

وهو مثال للفجل مع فَاعِلِهِ. 

وريد جاريته ذاهبة 

وهو مثال للمتيدآ مع خبرهء فجملة قام أَبُوه خبّر. وهي جعُلة صغرئ و 
بانضمامها إلى الميتدأ تكون كبرى ذات وجْهَيْنَء وجاريته ذاهبة» خَبَّر عن زيّد جملة 
صغرى: ومع المبتدأ جملة كيرى ذّات وجه واحد. وَلَا بد للجملة الواقعة نخيرًا من 
رابظط يربطها مع المبتدأ. كات اسمية أو فعلية؛ يكون ضميرًا وهو الآاصّلء كالهاء في في 
زمدقاع آبو؛ ريني عنه اسم الإشارة ككشوله تعالي+ هِوَئَاسُ لتقو د 22> 
[الأعرّاف: الآية 26]» فيمن رقم؛ أو تكرير المبتدأ يلّفظه. كقوله تعالى : # القَارمة 
00 م لْقَايِعَةٌ )> [القشارعة: الآيتان 1» 12 أو معْتاه» نحو: زيّد جاءني أبو عيد 
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الله إذا كان أيُو عبد الله كنّية لهُ. قالّه الأخفش مُدَدِلَاً بقوله تعالى: «رَاللِينَ سكو 
الكت واوا ألصَّلَزٌ إن لا نْضِيمُ ع لبر صمت 59 © [الأعراف: الآية 170]أو 
شعو بخن لخت لمجلا ا زيد نِعْم الرجل. وهذا ما لَمْ تكن الجملة هي نفس 
المبتدأ في المعنّى؛ وإلا فلا تحتاج إلى رابظه نحو: جك هو لله اعد 09> 
[الإخلاص : الآية 1]. وقول القائل هجيرًا أبي بكر لا إله إِلّا الله أي دَيْدَنْهِ وَشُغْلَه 


يتعدّد المبتدئات إلى عشرة فأكثر: ويخبر عنها بخبّر واحدٍء ألحوٌ: زيدة - 
أخجوفء خاله ه ابت ابنتهة» ضهرهاء جاره. جاريته» سيدهاء صذيقه قائم » فقائم 
عمًا قَبْله وهو مع خبّرهِ خَبَر عمًا قَبْله وهكذا إلى الأولء ولا بد في كل مجْلة من 
رايط كالمثال المذكور. فإن قلت: أي فائدة في تعدّه المبتدأ في قولك زيد أَبُوه منطلق 
وهلا قلت أبو زيد منطلق فيكون أخَصٌ» فالجراب: إن ذكر الشيء مَرتَيْنَ أوؤْكَد من 
ذكره مرّة وأيضًا : قد يقعالإلياس في قولك: أبو زيذد منطلق. فلا يَذْري هل أبرة 
الثست أو الكنية» وأيضًا في جعل زيّد وشبهه مبتدأء عناية واهتمام بشأيَه بخلاي ما 
إذا كان حشِرًا مضافًا. وبهذه المسألة استدلّت الصوفيةء على أن الفقير الصابرء أغظم 

عن الع الشاكرء وذلك أن سَيْدَنا سُلَئِمانَ عليه السلام ذكر مُضافًا لأبيه ومنخرطًا في 
يلكه ممئّنًا به عَلَبِهِ وَلَمْ يُُكر مستقلًا بِنْفْسِه » وكّان من الأغنياء .الشاكرينّ. يخللاف 
سيّدنا أيوب عليه السلام فإنه ذكر له ترجمة مستقلة فقال: ءاد عدن لوت [ص: 
الآية 41] فتأمّله. ذكر ذُلِكَ صاحب القوث. 


"ا فائدة: 


الأصل في المبتدا أن يكون معرفة والأصل في الخُبر أن يكون نكرة؛ فإن قلت: 
ما الفرّق بين المبتدأ و الفاغل حتى جروا تنكيرٌ الفاعل من غير مسوغ دون المبتدأ 
فأجازرا جاء , رَجُلٍ ولم يُجيزوا رجل جاء؛ وَكِلَاهُمَا مُسْندٌ إليهما في المعْتى؟ 
فالجواب: إِنّْ العرب من شأنها أن تتأئق في أول الكلام ليقع الإصغاء إليه. فإذا كان 
أول الكلامٍ مجهولا لم بلتفت [ايهء ولم. تتشوّف إلى تمامه: والنكرة مجهولة» بخلاف 
الفعل: فإنّه يدل على وقوع شَيْءء فتتشوّف إلى فاعله»ء فيقع الإصغاء إلى ذلك 
الكلام: والله تغالى أعلم. 

وقد تكلم. الناس في مضوغات الابتداء بالنكرة؛ فمنهم المُقِلَ ومنهم المُكير ولم 
يشترط سيبويه إلا حصول الغائدة؛ وجد مسوّغ أم لاء وقال في التسهيل: «والاصل 
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تعريف المبتدأ و تنكير الخبرء وقد يُعَرّفان و يُتَكّرانَ؛ بشرط الفائدة». وحضولها غالبًا 
غند تنكير المبتدأ بأن يكون وضفًا أو موصوقًا بظاهر أو مُقَدّرًا و عامل أو معطوفًا 
عليه أو مقصودًا به العموم أو الإبهام: أو ما في الاستفهام. أو نفي أو لولاء أو واو 
الحال. أو فاء الجزاء» أو ظرف مختصء أو لاحق به؛ أو ما يكون دعاءً و جوابًا: 
أو واجب التصديرء أو مُقَدّرًا إيجابه بعد نفي». 

ومن الْمُسَوّغَات أن يَدّلَّ المبتدأ على خرق العادةء كقولك: ذئب تكلم: أو بقرة 
تكلمت: 
ا تتميم: 

يجوز حذف ما علم من مبتدأ أو خير أو هما معًا. فمن حذف المبتدأ قوله 
تعالى: طمن عَيِلَ ملسا قَنَفْسِيهء وَمَنْ أ مَلئهاً» [فُصَلّت: الآية 46] أي فعمله 
لنفسهء ومّن أساء فإساءته عليهاء ومنه قوله تعالى: ظفَسَبنُ حِيلٌ» [يُوْسُّف: الآية 
08 أي قأمري فيبير جميلٌ؛ وبجوز أن يكون من حذف الخبر أي فصبر جميل أمثل. 

ومن حذف الخبر: خرجت فَإِذًا زيد» أي حاضر. وقد يجب حلفه إذا وقع بعد 
لولا الامتناعية إذا علق الامتناع على تفس المبتدأء نحو: لُؤْلا زيدٌ لاكرمتك؛ أي 
مو جوات. 

ومَنَ حذقهما ممًا إذا دلَّ عليهما دليل: نحر قولة تعالى : ظيَالّق ل يمن 
[الطلاق: الآية 4] أي: فعذّتهنّ ثلاثة أشهرء ومن حذفهما مفترقين قوله تعالى: هسل 
َه متَكرُون» [الذَاريّات: الآية 25]ء أي عليكم سلامء أنتم قوم منكرون. 


ِ فرع: 

قال في التسهيل: وقد يكون للميتدأ خبران فصاعدًا بعطف وبغير عطف وليس 
من ذلك ما تعدّد لفكلا دون معنى ولا ما تعدّد بتعدّد صاحبه حقيقة أو حَُكمّاء والله 
تعالى أعلم. 
ل الإشَارَة: 

المبتدا به والمنتهى إليه هو الح جل جلاله. قال تعالى: «هْر الْأَرّلْ وَالأير 
اشر َأبايلةٌ» [الححديد: الآية 3] رَقَالَ تَعَالّى: تن إل دَيَكَ الشبن )> 
[التَججم: الآية 42]. والمبتدأ: إشارة إلى الذات العَلِيّة الأزليّة في خال الكنزية قبل, 
التجلّي. والخبر إشارة إلى حال الذات بَعْد التجنّي لأنّ ما وقم يه التجلّي من الفروع 
الكونيّة أسماء لمسمّيات متعددةً لفظًا متّحدةً معنى وهي مُسْنَدَة إلى ما وقع به الابتداء 
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بعزاللات اليه الأزلية 0 00 و تجل من تجلياتها؛ قال صاحب اميه" : 
اي 0 د 
وفي الحديث القدسي : كنت كنرًا لَمْ أغرّفث فاخب خيَنِتٌ أنّ أغرّفء فحليت خلقًا 

فتعرّنت لهم فبي عَرَفُونِي!. ات مر يي الكزي علق عسات هم ف 

فتعرّفت لَهُمْ» ٠‏ فعرقوئي بي لَا بِغَيْرِي؛ إذا لاه شزءانن: ناليتدا هو الانبع المرفوع 

الكدره العظيم الشأن؛: العاري عن العوامل» َْ المئْرّه عن التأثر والانفعال؛ الذي 

هوالواجب الوجود. السابق غير مشبوق. والعامل غير معمول» هو المؤثر في 
الأشياء كلها بقدرته وإراديّه وقهريته وإحاطية. تعالى جده » *» وتعاظم شَأئه أن يلحقه 
تقض أو ب يحتاج إلى شيءء بل هو الغَّنِيَ عمًا سواه و المَة مفتقِر إليه كل ما عدا «يآما 

الاش أي لْمُقَراكُ إل أنه وم هُوَ ألم لْحَمِيدٌ © 0 الآية 15]. 
والخبر هو الاسم المتّحد بالذّاتٍ وإن تعدّدت أسماؤه: وهو ما .وقع به التتجلّي 
من الفروع الكؤنئية والتجليات الجمالية والجلالية) المرفوع ؛ أي المروعة المّدرء مِنْ. 
حيث إنّها رامن اسراز الذّاتِء ونور من نورهاء وإت وقّع في الظاهر نُقص في بض 

أنوَاعها فمِنْ جهّة الباطن عيّن الكْمَّالِء وفي ذلك يقول الجيلي رضي الله عنّه : 
وَكل سم إن تشبت لك ب أَنَنْكَ مَعَائِي الحد ن فيه تُسَارِعٌ 


1 


َمل تفْصَادَ القبيح جَمَالَهُ تَعَاكءْ تُفصَانُ رلا كع باهم 

المسند إليه فِعُْلاً وإيجادًا واختراعًا وتجليًا. 

والمبتدأ قسمان. عَلَاهِرٌ عند العارفين» بظهور تجلياته» فلا يَرَوْنْ معه غيرهء كما 
0 

كَلَمعْ يبن إلا الله َم يَبْقْ امن كماقم عَوْصُول وَلَافَ)بَانِنٌ 


(1) عبد الكريم بن إبرافيم الجيلي» ابن صبط الشيخ عبد القادر الجيلاني: عن أكابر المشايخ الصوفية. 
.ولد سئة 767 بقرية أبيات جسين باليمن. قضى الجيلي حياته في السمر والسياحة؛ فرَارٍ الهند وبلاد 
فاإرس والعراق؛ ونزل مصر وفلسطين والحجاز وأرض اليمن. وكانت وفاته بزبيد بيلاد اليمن سنة 
6. خلال سياحاته. حصل الكثير من الخارع لاا بالتراث اليوناني وعغرف أسرار اللغات 
الهندية والفارسية والعربية. له مصنفات كثيرة» منها منها : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر.والأوائل؛ 
الكهف والرقيم في شرخ. بسم الله الرحمان الرحيم؛ المتاظر الإلهية؛ الكمالات الإلهية في 
الصفات المحمدية؛ الناموس الأعظم والقاموس الأقدم؛ مراتب الوجود؛ء شرح مشكلات 
الفتوحات الحكية. غنية ة أرباب "السماعء القصيدة العينية المشهورة المذكوزة عنا المسماة النادرات: 
العينية التي تنألف من 534 بيتا. 
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بدا جَاء بُرْهان الهِبَّانٍ كما أرَى ‏ بِمَبِيِي إلا عَيِنُهُإِ أَعَايِنٌ 

ومضمر أي خبفي عند الغافلين» يستدلون بالأشياء 2 وفي الحكم: «شثّان 
بين من يستدل به أو يسعدل عاءه؛ المستدلّ به عرف الح لأهلهء وأثيت الأمر من 
وجودٍ أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه». 

والخبر الذي ظهر للعيان من عالم الغيب إلى عالم الشهادة قسمان أيضًا: مفرد 
وهو ما لي لت له مادة محصورةء كالملاتكة والجِنّ»؛ وغير مفرهد وهو مالهمادة 
محصورة؛ وهو المركب من جسم ولحم ودم؛ أو من جواهر'حشيّةء والكلٌ منه و 
إليهء وبالله التوفيق و هو الهادي إلى سواء الطريق. 


بَابٌ العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر 


وتسمى النواسخ لأنها نسخت جُكم الابتداء العامل في الخبرء وصار العمل 
لهاء وهي شيكان : 5 وحروف. فالافعال كان وأخواتها: وظئتئت وأخواتها. 
والحروف إن وأخواتهاء ولا ولاث وأن المشبّهات بليس. 

وهي ثلاث أشياء : 

ما يرفع المبتدأ و ينصب الخبر 

وهي : كان وآخواتها 

وما ينصب المبتدأ ويرقع الخبر 

وهي : إن وأخواتها 

وما ينصب الجرئين 

وهي : ظننت وآأخواتها. 

ثم بيّن عملها فقال: فأما كَانَ وأخواتهاء فإنها تَرَقُمُ الاسم رفعًا جديدًا عند 
البصريين. وقال الكوفيون: هو مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخولها ورد باتصال 
الضمير به في كنته» ولا يتصل إلا 0 

وتنصب الخبر اتفاقاء لكن الْتَصَبٌّ ب عند اليصريين على أنه خبر لهاء وعند 
الكوفيين على أنه حال؛ وقد يسمّى اسمها فاعلاً مجارّاء وخبرها مفعولاً مجارًا. 
وهي: 
8 كان 

نحر: لزن أنه عَفُورا يحِِمَا© [النساء: الآية 96] وهي لاتصاف المخبّر عنه 
بالخبر في الماضي؛ إما مع الدوام كالمثال وإما مع الانقطاع نحو: كان الشيخ شاباء 
وهي أم الباب لأنّْ كل شيء داخل تحت الكون؛ لا ينقك شيء عن معناهاء ومن ثم 
صرفوها تصرًفًا ئامًا على ما يأتي إن شاء اللهء وحذفوا نونهاء نحو: «وثٌ تلك 
شيعا [مريم: الآية 9]. 


113 
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وهي لاتّصاف المخبر عنه بالخبّر في المساء؛ نحو: أمسى زيد عالمًا. 
" وأصبح 

وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح؛ نجو: أصبح اليرد شديدًا. 
إن وأضحى 

وهي لاتصاف المخبر عتهة بالخيرة فني الضحى» نحو: أضحى زيد ورعًا. 
« وظل 

وهي لانّصاف المخبر عنه بالخبر في النهارء كقوله تعالى: «ظل وَجَهَهُ سواه 
[التحل: الآية 58]. 
« وينات 

وهي لاتّصاف المخبر عته بالخَيّر في اللَيْلء » كققوله تعالى: # تور ورت رت بهم 
سما واه [القرقان: الآية 64]. 
« وَصَار 
وليس 

وهي لتفي الحالٍ عند الإطلاق» والتجرد عن القَرائِنٍ عء كقولِه تعالى: سوا 
مومه [آل عِمرّان: الآية 113]. 
9 وَمَا زالء وما اتقَّلكّ وما فتىء » وما برح 

وهذء الأفعال تفيد مُلازمة المُخْبَر عنه بِالخُبَر على حب ما يقحضيه الحَال» 
نحو : : مَا زَّال الجود مخيوياء وما انفكٌ عَمْرو جالسَاء وما فتىة العلمُ نافعاء وما برح 
الجهل مُضِرًا. 
اللا 5 َم 


هيكل ذَاتِه. 
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وهنذه الأفعال المذكورة؛ منها ما تَعْمَل بلا شَرْطٍ وهي ثمانية: : كان وليْسٍ وما 
بينهما. ومنها ما تعمل بشرط تقدّم. نفي أو شبهه وهي زال وفتىة وانفكٌ وبح 
والمُرّاد بشبه النفَى: النَّهْي والدّعاء بلا خاصّة. مِثَالهًا بَعْدَ التّنّى: جرلا رأ 
مختلِفيت» [هود: الآية 0 ون يي عليه عَكنِينَه [طه: الآية 2]91 ومنّهُ: 
تنه 0 - يتك 2 يُوسّف: الآية 5 أي لا تَفْتاء وقول الشاعر: 


وقال آخر: | 
ع س 0 6 58 5 ها 5 ل 5 5 تن 2 5 
ليس ينشك ذا غِنى واعتزاز كل ذي عِفةبِقِل فقنوغ 


فلما برح اللبيب إلىهاا يورثالمجدثاعيًا ومجيبًا 

وبَِالَهَا بعد النّهي قول الآخر: 

صَاح شَمْرْ وَلَا تَرّلْ ذَاكِرٌَ المَوْتِ | فيشيالة ضَلالَمُبِينٌ 

و مثانها بعد الذعاء : 

آلا يَا سْلّمِي يا دَارَ مَيّ تَلَى البلا ولا زال مَنْهَلاً بجر عاتك القطر 

ومنها ما يَعْمَل بشرط تَقدُم ما الْمَصْدَرِيّة الظرفية: وهي دام نحخو: : اهما دمت 
يم [مريّم : الآية 31]: أي أرضاني بالصَّلاةٍ والزكَاة مده دوامي حيّاء فإن لم يتقدّم 
عليها ما. ركان قث ظرية. كانت تامة» لحو: : دام زيد صحيحًاء أو يعجبني ما 
دام زيد صحيحًاء ٠‏ أي يعجبني ذَُوَامُه صحيحًاء فما مصدريةء لكنها غَيْر ظرفية.» 
قُصَحيحًا حال في المثاليْن. وقوله: 

وما تَصَرَّف ِنْهَا ' 

يعني يعمل عملهًا كالمَضْدر. واسّم الفاعل: واسم المقعول: ثم هي ياعتبار 
التصرّف وعدمه على ثلاثة آقسام» منها ما يتصرّف تصرًفًا تامًا؛ وهي سبّعة» كَانَّ 
وصَارَّة وما بَِنَهُما. ومنها ما يتصرّف تصرّفًا ناقصّاء وهي زال وأحَوّاتهاء فَقَدُ سَمِمَّ 
لها الات واشم الفاعل» ومنها ما لا يتضرف؛ وهو ليس باتفاق. ودام عند 
الجمهور. ثم مثّل بقوله: 

نحو: كان ويكون وَكُنْ 

قال تعالى: طوَلْمْ أك ينيا4 [مريّم : الآية 20]» طقل دروأ حِجَازَة» [الإسرّاء: 
الآية 50]. وقال الشاعر: 

وما كل مَنْ يُبْدي البَّقَاصَّة كَائنًا ‏ أخحاكإِدَالَمَ تلفهلك منجدًا 
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وقال آخر: 
يبدل وحِلْم ساد في قومه القّتَى 2 وكونهإياءُ عليك يسيرٌ 
وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلامٌ: «إنّ هذا القرآن كائن لكم أجْرًا وكائن 
لكم وِرْرًا». رقِس على هذا. 
تقول: كان ربد قائمًا وليس عمرو شاخصًا أيْ متافرّاء وما أشبّه ذْلِكَ وقد 
تستعمل هذه الأفعال ثاقة بستفني بالفاعل عن الخيرء ٠‏ كقوله تعالى : ورن كان ذو 
عُسَرَوَ» [البَقَرّة: الآية 280] أي حَضَرّء «مَمْبَحَنَ لله حِينَ سورت وب تُصبِحود 7 :1 
[ألمُوم : : الآية 17] أي تدخلون في الصّبّاح والمساء. ما دَامَتِ السَموتُ والان. 
[هود: الآية 107]: أي وُجدتا ٠‏ إلّا ليس وَزَّالَ وفنىة: فلا تُسْتعمّل إِلَّا ا 8 
شُرَّجّ في أن وأخواتها فقال: وأمًا إن وَأَحَوَائُها فإنها تنْصِبٌ الاسم وترفع الخَبّر أي رفعًا 
مجددا وهو مذهب البصريينَ» وفال الكُوفيون: : هوَ اق على رفعه السايق قيل دُحولها. 
وإنما عملت هذه الجروف بِالحَمْلٍ على الأفْعَال أن اسل الجمل إنما هو للافعال دون 
الأسماء والحروف. فإن وجد عمل للحروفي أو الأسماء فلشبهها بالأفعال في اللفظ أو 
في المعْنى: وهده الحروف لما أشبهّت هت الماضي في البناء على المنْخ؛ وكونها على ثلاثة 
ا ودخول نون الوقاية عَلَيَاء وتضمّنها مغْنّى الأفمَال» قُمَعْنَى إِنَّ وأنَّ حقّقتُ؛ 
وكَأنَ شَبّهَتْ) ولكن اسشتدركت» ولت تمئّيت» ولعل ترجيت عملت بالجمل عليهًا 
وهَذَا في عمل النَضْبٍ والرّفع: وأما الحروق التي تجرٌ فُعملها أَضْلِي عن غَيْر شبه» كما 
قاله ابن جتي وغيرةُ. ثم عَدَّهاً فقال: وهي: 


" إن 
ار الهمزة وشَدٌ الثون. 
[ وَأَنْ 


بقتح الهمزة والشّدَء والمكسورة هي الأصل والمفتوحة قَرْعها لأن الجملة مع 
المكسّوزة مستقلة بنفسْهاء غير مؤوّلة بالمفرد؛ والمستقل أضل المُؤْرّل وقيل: 
المفتوحة أضل» وقيل: كلاهما أضل. 


وَكَأَنَ وَلَكَنَّ 
بش دقوي 


لِيْت وَلْعَلُ. تقول : إن.زيدًا قائم . وليت عَمرًا شاخص [و ما آشبه ذلك]: 
5 زيدًا اسَدٌ .«رَلينَ أنَدَ حَبَبّ الث الْإبِسنَ» [الحُجرّات: الآية 7]: 
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ينبتب كنت مَعَهُمَ» [النّساء: الآية 73]: دناس ُنْيمُرتَ4 [البقرة: الآية 
9. وعَمّلُ هذه الحروف مقيّد بمّا إذا م تدخل عليها ما الزّائدة؛ فإِنْ دَخَلَّتْ عليها 
بطل عملهاء لزوال اختصاصها بالأسماوء نحو: ؤَإنَنَا أنه لَه وس [النّساء: الآية 
1 « كنا مُسَانوَنَ إل الْمَوتِ» [الأنقّال: الآية 6]» إِلّا لِيْتّ فيجوز فيها 
الوجهان؛ العمل وعَدّمه. قال الشاعر: 
قالت ألا ليتماهَدًَا الحمامٌلَنَا إلى حَمَامعناوتصفَهفقّد 
رُوِيّ بنصب الحّحمام ورفعه» وقيل: يجوز الإعمّالٌ في جميعها بقلّة. فما الزائدة 
قد بطل العمل كما هناء وقد تُوجبه كما تقدِّم في حيثماء وإذ مَاء وألغز الجلال 
السيوظي في. ذلك ققئال: 
ألا أيّها النحوي إن كُنْتَ بارعًا 2 وأتت لأقُوَالٍ النَخَاةٍ فصل 
وأحكمت أبْواب الأحاجي برعا أبن ل حَنْ خرف يُولّي ويعزل 
فإن قلت لِمّ أبطلتَ العمل في إن وأخواتهاء ولم تبطله في حروف الجرٌ. قال 
تعالى: يما رَحْمَيَ من الله لنت مم4 آل عمرَان: الآية 0]159 هيما نفَضِيم 
يِتَعَمْرَ» [النْساء: الآية 155]. قلتُ: لأنَّ حروف الجَّرٌ عملها بالأصالة كما ع 
بخلاف إِنَّ وأخواتهاء فبالحَمل على الفعل كما قَدَمْئَاء قَضَعُْف أُمْرُهاء فأقلٌ شيء 
ومعنى. إن وأَنّْ للتوكيد 
أي توكيد النّسْمّة نشي الشكٌ عَنْهَاء إذا كان المخاطب مترددًا شاكاًء 0 كان 
جاجِدًا زِيدٌ التوكيد ِالقَسَم. والحاصل: أن المحاظب إذا كَانَ تاليا لذ , ألقي إليه 
اكلام غير مؤكّد بشيء. فإن كان مترددًا أَكُدَ له الكلام بإنّ. وإنّ كان مُنكِرٌَ منْكرَا أكد له بأنَّ 
والقّسَم. كقوله تعالى في فصّة رُسْل عيسى: 8لا إلَك لم4 [يس: الآية 14] 
0 إليهم الكلام غير مؤكّد باللام» قلمًا أنكروا وجحدوا طَتَالوا رين ينك إنا إليكد 
ون 46 [(يس: الآية 16] فِرَبنَا يَعْلَمُ بمنزلة القّسَم. ا الشَّكُ 
مستّخسن ولنفي الإنكار واجب» ولغيرهما لا ولا. 
المؤكّد لتركيبه من كاف التشبيه وإِنَّ المفيدة للتوكيد. نحو: كأنّ زيدًا أسَدَّه أو 
حمارٌ. مما الخبر فيه أرْفع من الاسم أو أخفض. 
وَلكِن لِلاسْيَدْرَاك 
وهو تعقيب الكّلام برَفع ما يَتَوَهُم توه أوْ نَفْيّهُ» نحو: زَّيْد شججاع لكنه بخير؛ 
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لأنّ إثبات .الشجاعة تُوجِمْ ثبوت السَّحَاء؛ٍ لأنَّ مَنْ سحي بنفّسِهء فَيِمَالِهِ أولّى: فرفع 
.بذلك الإيهام بالاسْتدزاكٍ. وتقول: ريد بخيل لكنّه شجاعٌء لان ثبوت البخل» يُوهِم 
تَفَى الشجاعة فأثبته بالاستدراك. 


وَهُوَ طلب ما لا ظمَعّ فيه أو ما فيه عسْرء فالأول كقول الشيخ: ليت الشبابٌ 
يعود يومّاء والثاني: كقول الفقير المنقطع الرجاء: لت لي مَالاً فأحجّ به. 

لعل للترجي 

ويكون في المَحْبُوبٍ»: نحو ؛ لعل الحبيبّ قادِم. 

والتُونُع | 

أي الانتظارء: كقوله تعالى: مَك بجع نَنْسَكَُ [الكهف: الآية 6]» ويكون 
في المحبوب والمكروه غير أن المحبّوب يقال فيه الترجّي والمكروه يُقال فيه 
الإشفاق. والتومّع يصدق عليهما ممّاء فلو اقتصر عَلَى التوقّع أو قال للترججي 
والإشفاق لكان أقرب. وفي لَعَلّ لغات تَرَكُنا ذكرها إِذْ ليس فيها غَرَضٍ نحوي. 0 

وقول المؤلّف: ومعتى إِنَّ وأنّ للتوكيد؛ الصَّوَابٍ إسقاط اللّام فيقول: ومعنى إنَّ 
وَأنّ التوكيد الخ. 
" تتمات: 

الأولى: إذا حُمّفت إِنّ المكورة قل عملهاء كقوله تعالى : «إرَن كل نا يحْ» 
[يس: الآبة 32]ء ومن اعمَالِهًا قراءة نافع طوَإِنَّ ألا لَنَا لُوَيَتَحْ ميك أَعْمَليُدْ > 
[مُود: الآية 111]: وإذا أَهْمِلّتْ فالأكثر أن يليهًا فغل ناقص ليبقى أثرها في الجملة؛ 
كَقَوْلِهِ تعالى: «تإد كه اليد كديا [القَلَم: الآية 0]51 «إوإن لَشْنُكَ لِينَ الكَرِينَ» 
[الشُّعَرَاء: الآية 0]186 «وإن ورَبَدآ َكنم لَتَمِقِينَ» [الأعرّاف: الآية 2)]102 
وإذا خُفْفَتِ المفتوحة لم تُهْمَلْ ويكون اسمها ضمير شَأْنِ ويفصل يخبرها إِنْ بيِىء 
يفعل متصرّف غير دعاءٍ بِقَدُء نحو لوَتَمَلمَ أن قَدْ صَدَفْتَنَا [المّائدة: الآية 113]+ أو 
نغيء نحر طِظَرَ أن ن تحْسُهُ» [المُزْمّل: الآية 0]20 أو تنفيسء نحو: طم أن 
مَيَكُودٌ يتك تبره [المُزْمل: الآية 0120 أو لَوْء نحو: وَل أستَتَمُوأ عَلَ الظرينَة4 
[الجن: الآية 16]؛ وإنما فَصَّلَّتْ بهذه الأشياء لغلا تلعبسٌ بأن المصدرية لان 
المصدرية لا تذخل على هذه الأشياء أبدّا. وإذا حَُفّفَتْ كان أَغْمِلَتُ مَحُذوفة الام 
والجِمّلة بعدمًا حَبَّرءه ويجوز إظهازه كقول الشاعر: 

وَيُوْم توافيتَابوجهمقسم> كأن ظبيةٌ تعطوا إلى ورق السلم 
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روي برفع ظبية ونصبها وجرّها على زيادة أنء أي كظبية. وتفصل ِقَدْ إِنْ بيت 
يماض » تحو: : كأن قد قام زيُد. وبل إن بُدنْتْ يمضارع؛ كقوله تعالى: «كأن م 
الأتيل» [يُونس : الآية 24]. وتُحَقّف لَكِنْ فَتُهُمَل وتكون حَرْف عطف. نحو: ما قَام 
زيد لكن عمرّو. وعن يونس والأخفش جواز إعمالها. 

الثانية : يجوز تقديم خبّر هذه الحروف على اسْيِهاء إذا كان مجرورًا أو ظَرّفَاء 
نحو: «إنَ ف ذَلِكَ لَب [يُونس: الآية 167 ونحو: طؤإمك فى كك لَيِبنَةُه [آل 
عمران: الآية 13]؛ و طإنَ لبن أتكالا وحِيمًا 9)» [المُزمّل: الآبة 12]. وأا تقديم 
حَبَرَهًا عليها فلا يجوز بخلاف كان وأخراتها يفم ويتوسّط. ويككون ذلك جائرًا أو 
واجبّاء إِنْ كَانَلهُ ضصَذْر الكلام» نحو : : كيت كان بدء الوّحي إلى رسول الله يَكيِك. 

الثالثة: . يجوز حَذفٍ اسمها إذا عُلِمْ. قال في التّسهيل: وَلا يَخْنَضَ حذف الاسم 
المفهوم معناه بالشعر. وقلّما يكون إِلَّا ضمير التَّأن وَعَلَْه يُحْمَلُ إن مِنْ اشدّ النّاس 
عنذابًا يَوْم القيامة المُضَرّرونة. أي إنه من أشدّ الخ. لا عَلَى زِيّادَة مِن خلاقا للكسّائي. 
وإذا علم الجُبّر جاز حذفه مطلماء خلاقًا لمن اشترط تنكير الاسم. وقاد يس مسده 
واو المصاحبة والحال؛ والتوّم الحذف .في ليت شعري؛ مردقًا باستفهام. ومن دف 
الخيّر 0 

ألا إِنَنَاسَامِن مُرَيْشٍ تَفُضٌئْرا على النَّاسٍ وَإنَ المَكَارِمَ نَهْشَلا 

أي 000 وقد تنصب الجزءين ممّاء كقول القائل: إِنَّ حُرَاسَنًا 
أسدّاء قال في التسهيل: ويجوز نصبهُمًا يليت عند الفرّاء وبالخمسّة عند بعضص 
استجارف ونا استشهد به محمول على الحال أو على إضمار فعل وَهُوَ رَأَيّ الكسائي. 

ثم شرع في القسم الغالك فقال * 

وآما ظئَنْتٌ وأخوائها فإنّها تَنْصِبٌ المبتدا والخَبّره على أنهما مفعولان لَهَا أي 
عند البصريينَ. وقال الكوفيونٌ: الثاني حال. ونازع السهيلي”'؟ في دخولها على المبتدأً 
والحَبر وهي : : قشمان؛ فعل قَلْبٍء وفعل حاسّة سّة. الثاني, سمعت والأول ما سراها؛ 
رهي ثلاثة ة أقسام : قسم يدل على اليقين: وقسم يدل على الرجحان؛ وقسم يدل على 
التحويل» فَهِمًا يدل على الرجحان: 


)ع0 عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي : حافظ وعالم باللغة والسير,ضرير. ولد بمالقة سئة 508 وعمي 
وععمره 18 سئة: ونيغ فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه. فأقام يصنف كتبه إلى أن. 
توفي بها سنة 5871 نسبته إلى سهيل عن قرئ مالقة. من كتبه : : الروض الأنفت في شرح السيرة 
النبوية لابن هشيامء التعريف والإأعلام فيما أبهم في القرآن من ٠‏ الأصماء والأعلام. تتائج الفكر. 


1240 الفتوحات القُدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرُوميّة 


#وعة إل 


« ظئَنتٌ 
نحو: ظدنتٌ زيدًا صديقاء وقد ندل على البقين كقوله تعالى : < يون أتم مُلهُا 
رَيبِمْ 4 [البَمَرّة: الآية 46] إذ لا يكفي الطَنَ في اعتقاد البَعْثء وإنما لطر 0 
بلطن اغتفارًا للخواطر ولطفًا بالضعفاء. قال الورتجبي”'':«وإنما أقام الظنّ مقام 
اليقين لآن في العَنَ ظرثًا من اليقين وإنما ذكر الطَنّ إيقاء على المَُبدَينَ وتوقرًا على 
العاصينٌ الذين لئس لهم ضما اللقين ؛.ولوا كر الشن هرقا الخرجوا من الحية81. 


نحو قول الشاعر : 


8 وَيلْتٌ 
فاض يخال بمعنى ظنّ كقوك الشاعر: | 
ضعيف النكاية أعداته 2 يخال الفرارٌيُرَايِيالأجل 


مه ابر 


8 و_رزعمكت 


ر . هل:- 0 نحو : 


ويمًا يدل على اليقين: 
« رَأَيْتٌ 


د اس و بمحتى ظْنْ و هو القليل؛ و قد اجتمعا في قوله 
تعالى: ل 2 تروتة بدا ) وترنة 3 49 [المعارج: الآيتان 6 و7] أي يظئونه 
ونعلمه» ومنه كقول الشاعر: 


(1) أبو محمد ين أبي نصر رُورْبَهَان البَقْلِي الفسائي الشَّيرَازِيء المزداد بفساء سنة 522 و المتوقى سنة 
6 من مشاهير أثمة التصوف؛ من أهل شيراز الإيرانية حيث ضريحه. له عدة مؤلفات في. الفقه 
و التصوف بالفارسية والعربية؛ وى خاصة كنابه في التفسير على طريقة أهل التصوف: ١‏ عرايس البيان 
في حقائق القرآن الذي كثيراً ما يذكره سيدي أحمد بن عجيبة» خخاصة في كتابه : البجر المديد في 
تفسير القرآن المجيد. 

(2) عراشى البيان: الممجلد الأرل. ص 23. 
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2 و 4 5 
وهي كَرَّأَنِث قد تُفيدٌ اليقين» كقوله تعالى: 00 أنّ أله عل كل ع 
ير [البَقَرَة: الآية 259]: «تعَكٌ أَنْمُ لآ إِلَهَ إلا انهه [محَمّد: الآية 19]. 9 


تفيد الظن؛ كقوله تعالى: لين عون يوه [المُممَحئّة: الآية 0 وَقَد تَفِيدٌ 


الْعِرْنَانَ فَتَتَعَدَّى إلى واحدٍ فنقط. نحو قوله تعالى: «لَا تََلَمست مَتِئ»ه [التحل: 
الآية 78]. أي لا تخرفُونَ. 


مع م :2 
ووجدت 


وقد تفيد اليقين؛ نحو قوله تعالى: «رَإن وَجَدْنَاً كفم لتَسِيِنَ» [الاعرّاف: 
الآية 102]. 

وما يدل على التحويل: 

انَخَذْتُ نحو: وَائَمَدَ أنّهُ |زهِيمَ عَليلاة» [النساء: الآية 125]. 
5 وجَعَلْتُ 


نحو: طتَجَمَئَهُ مله مَنمُورا4 [القرقان: الآية 23]. 
وذكر المُصَنّف جَِعَلْتٌ إثر انَسَذْتُ يَدُلُ 3 5 أرَاد التحويلية وقد تكون 
تقد نحو: «تَجمكأ التتيكة الي هُمْ عد رمن إتنا4 [الزخرف: الآية 19]. 


ا 7 . سَمِعْتٌ 


فُعئد الجمُهور تنعدّى إلى مفعول واجِدٍء تحو: سَمِعْتٌ النبئ (ص) يُقُولُء .النبيّ 

مفعول به ويقول جَالٌ؛ وعند أبي علي" تنصب مفموليْنٍ وعليه ذهب المُصَئُف. 
فجملة يقول مفعول ثانزء وهذا الخِلَاف إنما عُرَ إذا دَتَْتْ على مَا للا يصخ أن يُْمعٌ 
كسمعتٌ زيدًا يتكلم وأمًا إِنْ دَعَلَّتْ على ما د بصع أن يُشمَع كسمعثُ كلام زد كلا 
0 

ثم مثّل بقوله : نَحوٌ: ظلَنْتُ زيدًا منطلمّاء وجِلْتٌ عَمْرًا شَاخِضَّاء ومَا أشْبَدَ ذلِكَ 

قلت: بقي على المصئّف أفعال من أفعال القلوب تتعدّى إلى مفعوليّن» منْهَا ما 
تفيد اليقين؛ ومنهًا ما تفيد الرجحان. وقد نظمها بعغضهم فقال: 

ألفَى ذرأ كذا تعلمووجَِد كنلّمفيدا 


(1) أبو علي الفارسي: سبقت الإشارة إليه. 


142 التوحات القُدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرُومّة 


ولليقين غالبا رَأَىعَلمْ وظَنَ خال وحسب عكس عُلِمْ 
أصار للتعصييم سَكروتحِد وجِعَل رد رهب ثمٌاقحد 
وقد تتعدّى رأى العِلمية إلى ا ٠‏ لكوّنها مثلهاء في كونها إدراكًا 
بالحس الباطني» كقوله تعالى : «إفْة أرق فيد 2ئ»ه [يُوسّف: الآية 36] فالياء 
مفعول أوّل وأغصر في محل الثاني. وقول الشاعر: 
أراهم رفقتي حتي إذا ما)20 تجائى اللَّيلُ وانكَرّل انخرّالا 
* تَنْمِيم : 
قَدَ تُلَعَى هذه الْأفْمَالٌ إِذَا تقدِّمَ عليها معمولَاهًا أو توسّطت» : ولد لخت إذا تل 
ينها وبين معموليها ما لَّهُ صَذْر الكلَام؛ نحو: ظَتَنتٌ ما زيد قائم أو ظ: ظندت زيدًا ما هو 
قائم. قال تعالى: «وَطئا ما لحم ين ييصٍ» [فْصَلّت: الآية 48]. وقد تسة أن 
المفتوحة مسد مفعولَيهَاء نحو: : نت أن ينا عَالمَ» ومنه : «يطنُونَ أتيم ُلَهْوا رَينْ» 
[البَقَرَة: الآية 46] وقد يُحذّف المقعولان أو أحدهما للذّليل» كقول الشاعر في حَأَنْ 
أغل البَئّت: 
بأي كتاب أو بأيَّةسُنْوَتَرَى حُيبِّهُمعارًا علي وتخسبٌ 
أي : : وتحب حبهم عارًا علي. قال في الألفية : 
وَلَانجِزْهُتابلا كيل سقوطظ مَفْعُولَيِْن أؤ مَفْعُولٍ 
وائله تعالى أعلم. 
5 الإشَارةٌ: 
نَوَاسِحْ الابتداء إشارة إلى نواسخ الأخكام الذّاتية التي تتعلق بِالدَّاتِ القديمة 
التي هي مبتدأ الاشياء ومنتهاعاء ويكون النشخ في الاخكام الشرعية؛: ومعناه انتهاء 
الحكم إلى وقت معلومء ثم يستأنف حُكمًا آخر على سابق الإرادة؛ ويكون في شرائع 
الملل وفي الشريعة الواحدة؛ ينسخ بعضها بَعْضًا كما هو مُفَرّر في مَحَلّه؛ ويكون في 
الأقضية البارزة إلى عَالّم الشهادة: فيُظهر اللهُ تعالى للمَلائكة أُمُورًا يُعلقها على 
أسْبّاب وشروط عَلِمَ آنّها لا توجّجدء فإذًا أرَاد المَلّكُ الموكل بذلك لفل إِْرَارَه 
أظهر الله خلاف ذلكَ ليظهر اختصاصه تعالى بالعلم الحقيقي الذي لا يتبدل وَلا تقر 
و هُوأُمَ الكتاب؛ فيقع النَسْخ بهذا المعئّى في السعادة والشقاوة والأعمار وغيرها من 
القضايا التي تبرز من عند الحق تعالى» او ا 
«اللّهعّ إن كنت كُتَبتني مِنْ أَهْلٍ الشقاءٍ فامّجني واكتبني من أهل السعادة». 


باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر 143 


وأمًا العلم الأصبِي الذي هو الام فلا يبدل وَلَا يتَغير؛ ولا يصحٌ النسخ في 
الأخبار لأنه يلزم عليه الككذب. ويّقع. النشخ أيضًا في وارداتِ القلوب الصافية فيتجلّى 
في قَلْب الولِي أَمْرٌ فيخي بد ثم ينسخه الله تعالىء ويظهر خخلافة؛ ولا يَقَدَحٌ ذلك 
في ولايته. وَقَّد يُكَارٌ هْنَا بالشخ إلى تلوين الخمرة الأزلية بالفروع. التكوينية. 

فكَانَ تَشِيرٌ إلى : كَانَ الله وَلا شَيْء مَعَهُّه حيث لا شكل زَلَا رَسْم. 

وأمْسَى وَأصبح وأْضْحَى إلى تلوينها يمزور الفلك بالصباجح والمساء وَالضُحَى. 

َبظلَ وَبَاتَ إلى تلوينها يمُرُور الليل والتّهار. 

وبصّار إلى تحؤّلها بالظهور والبطون. | 

وبلئْس إلى تنزيهها كقوله نعالى: طلس كدو 5 [الشورى: الآية 11]. 

ويما زَّالَ وآخَوَاتها إلى أنَّهُ تعالى مَا رَالَ 9 يَزول ولا يَحُول عمًا كَانَ عليه» 
فالتغيرٌ عليه تعالى مجََالٌ. 

يدام إلى دَوَام رَبُوبيُته أَزَلاً وَأَيَدَاء 

ومن شَأنِ مَذِهِ الأمْعَال أنْ ترقع الاسم وتُعْظمّه وتجِلَّه ؛ وَغو انْذي كان مُيْتدأ 
الاشياء وأضل ظهورمًاء ورفعها له دلالتها على تلوين الآثار وتنقلات الأطوارء فتدلٌ 
على عظمة الواحد القهار. 

وتنصب الحبّر الذي هو عبارة عَنِ الأثر لِجَرَيَان أخكام الواحد القهّار. 

وأمًا 1 نْ وأخوّاتهاء فتشير إلى أخوال الخلت البارزة من خضي الجقٌ؟ ودَلِكَ ما 
يعتريق من تأكيد لاون وَالعَرْم عَلَيْهَا لإدراك نَتَائِجِهًا » إِمًا دينيّة أو د دُنيُويّة ؛ إذ لا تُذَرك 
الور ِل العم .والجدٌ؛ .وسياتي الكلام عليها في ياب التوكيد» وتشير أيضًا إلى ما, 
ينزك بها مِنَّ نّ آلرّجَاءِ والخؤفيه أو التمني والطمع الفارغء وقد نهَى الله عَنْهُما فقال: 
«تَكَمَبَوًا ما مَل أنه ف مَك عل ص 2 تيً4 [النساء: الآبة 32]» والمأمور به قوله: 

رَنْكنا أ نَّدَ من قَضِلْوْه إنَّ أسّ كارت 1 تو عَليمًا» [النساء: الآية 32]. 

وآمًا طَدنْتُ وَأَحَوَاتُها فتشير إلى أَحُوَال القلوب ؛ فإنَّ منها ما يدخل فيها اليقين 
الكبير الناشئ عن الشهود والعيّان. وهو مقام عيّن اليقين» أو حق اليقين» وهو مقام 
العارفين الراسخينٌ في العلم باللهء لصيل له إلا:يفصية فخ النربية والتخرل 
تحت تربيثه. ومتها ما يذخيلها الظن القري الراجح وهي قلوب أهل البرّهان 
والاستدلال» فتارة يقوى 'عليهم الدليل» فيستشرفون على عِين اليقين» » وتار 5 تكن 
عَلَيْهُم الخواطر الرديثة. فلا يبقى لهم لا الظن القوي. ومنهم من تَلْعَب بهم الشكوزك 
والأؤهام فيعؤتون على الشكُ والعياذ بالله. 
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ولقد نقل عن الاي أنه تان يقول عند الموت: اللّهِمْ إيمانًا تإيمان العجائز. 
اك إن بن عي الحم 087 : «إيتني تُعَرّفكَ بالله قَبْلَ أن تموت جاعلا به 
فتنكرَةٌ فيمَنْ أنكرهُ حينٌ يتجلّى لخلقه 

وقال بعضهم : إيمانُ عُلَمَاءِ ا 
والعياذ بالله من الْفِئّنِ وسوء المِحَن. وما رَأَيْتِ أحدًا حضل على اليقين الكيبر الذي 
هو عِيّن اليقين أو حق اليقين الناشئ عن الشهود والعيان في رَمَانِئَا هَذَا إلا شيخ 
شَيَجِنا قطب دائرة التربية النبوية» مولاي العربي الدّرقاوي الحخسَنِيء وشيخنا البُوزيدي 
الحسَنِيء » وختواص أضحابهما رضي الله عَنْهُمْ. وأمًا البّافقي فكلهم في سِجَن 
الأكوان» يسشتدلّون بها على المكوّن. فثارة يقوى يقينهم ويتنؤر دليلهم فيحصلون على 
علم اليقين. وتارة يضعف يقينهم فتكرٌ عليهم الخواطر الرديئة والوساوش الشيطائية» 
فيحصلُونٌ على الظنّ القوي؛ عالمًا كَانَ أو صالحًا أو عابدًا أو زاهِدّاء وبالله التوفيق. 


0 محمد بن علي اين العربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الألدلسيء المعروف بمحبي الدين بن عربي؛ 
الملقب بالشيخ:الأكبر: من أئمة الصوفية. ولد بمرسية بالأندلس سنة 560 وانتقل إلى إشبيلية. وقام 
يرحلة فرّار المغرب و الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز: واستقر يدمشقء فتوفي فيها سنة 
8. قدوة القائلين بوحدةالوجود. له نحو 400 كتاب ورسالة؛ منها: الفتوحات المكية» 
قصوص الحكمء محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيارة ديوان شعر؛ فتحم اللخائر والأغلاق في 
شرح ترجمان الأشواق؛ الخ. 


قلت: النْغتٌ عبارة الكوفيينَ؛ والوصف عبارة البصريين» وهل هما متراذقانٍ؟ 
المشهور كذلك. وقَالَ بَعْضُهُمْ : : النّغْتُ يتغيّرُء والوّضف لا يتمَيّر» وَلَذْلِكَ يُقال: 
أوصاف اللهء وَلَا يُقال نعوته. م. وبدأ بالئغت؛ ثم بِالنَسْقء ٠»‏ ثم بالتوكيد ثم ب باليدذل» 
وعكس غيره: وإذا اجتمعت ' في 7 3 دم التَعْت» ثكم الييّان. ثت ثم التوكيد» ثم 
التدلء ثم النْسَق. و رَمَرّه » بَعْضْهُم بقو 

نَبْتّ دُقّء فالثون للنّعْتِء والبَاء 5 والثّاء للتركيد؛ والدّال للبَدَِء والقاف 
للنّسق. تقبول: جاء زيد العاقل برهان الدين نفسه أخوك وعمرو. 

وحقيقة النّغْت هو التابع لما قبله بعلامة فيه أو فيما تعلق به وهو على ثلاثة 
أقسام : حقيقي ومجازي وصيبي. 

فالجقيقي: هو الجاورئ على ما قبله صع رفعه لضميرهو: نحو: جاء زيد العاقل. 

والمجازي: هو الجاري على ما بعده مع رفعه لضمير ما قبّله؛ نحو: جاء زيد 
الكريم. الأب أو الحَسّن الوجه. 

والسيبي : هو الجاري على ما يعده مع رفعه لظاهر متلبس بضمير الموصّرف». 
تو ناك ريد التاقله أنه أو زيد العاقل أبُوهمء ومنه قوله تعالى: «ربّنا ْنا مِنَ هذَه 
0 ألَالِرِ هلها [النّساء: الآية 5 فإذا علمث هذا فَالبّعْتٌ حقيقبًا أو مَجَازَيًا 

بع لِلْمَنْعُوتِ فِي رَكْحِهِ ونَضْبِو وَحَفْضِدٍ وَتَعْرِيِقِوِ» وَتَدْكيرِِ ثم إن رَفْعَّ ضميرَ 
ضوف كان شنيف أو معان ؟ َِعَهُ أيضًا في تذكيره وتأنيثه. وفي إفراده وتثنيته 
وجَمعه نَحْوٌ : جَاءَ ريد العَاقِل» وَيَآيث رَيْدًا العَاقِل. وَمَرَرَتٌ بِرَيْدٍ العاقل . 

وفي المجازي: جاء .زيد الكريم الأبء ورأَيْت زيدًا الكريم الأب» ومررت بزيد 
الكريم الأب. فَإت رفع م ظاهرًا متليّسًا بضمير الموصوف فهر كالفِعْل» فيلزم إفراده. 
كما يجرد الفعل من علامّة التثنية وا جمعا ويتبع منُعوته في الإعراب والتُعريف 
والتدكير فقط. فتقول: جاء الريدان العاقلة أمُهُمَاء وجَاءَ الهِنْدَانِ العاقلّ أبوهماء .وجاء 
الرّيدون العاقل آباؤهم. . قتخصّل أن النّعْتَ الحقيقي يتبع مُنعوته في أزبعة مِنْ عَشْرة 
القاب الإعراب الثلاث» والتغريف» والتنكيرء والتذكيرء والتأنيث؛ والإفراد: 
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والتثئية؛ والجمع: وكذلك المجازي. وأمًا السّببِي؛ فيتيعه في .أثنيين من خمسة القاب 
الإعراب والتعريف والتنكيرء وأمثلة ذلك ظاهرة؛ والله تعالى أَعلَمُ. 
الإشَارَةٌ: 

الرصف تابع للموصوف لا يَفْتَرِقَانٍ أيدّاء وبعبارةٍ أخرى: 'الصفة لا تفارق 
الموصوف» فمهما ظطهرت الصفات ظهرت معهاٍ الذَّات؛ رمهما تجلّت الذّات تجلّت 
الصَفات » فامتحى حينئذ وجود الأثر بظهور المُؤثْر إِذ الأ ثر لا يظهر إلا بالقدرة؛ وهي 
لا تفارق الذَّات» نَافْهَمْ وإلا مَسَلم. . ومنهم من يعّر عن هذا بقولهم: الذَّات عيبن 
الصفات» وإنما آراد بِالعَيْنِ التلازم في الظهور: الا فالات حسية لطيفة لا تدرك, 
والصفات معنى قائم بها. وإن شعت ا 
التهايات. كما أن الذات لا نهاية لها وَلَا حضر كذلك الصفات لا نهاية لها و لا 
حصر: رار الذَّات وكمالاتها تحار هن عدار العقول. كذلك الصفات. أو 
تقول: : نَغْت الذّات في مظاهر التجليات يِتْبَعِ المنعوت في تلوّنائه: ادل الحم 
رضي الله عنه عن التوحيد فقال: «لؤْن الماء لؤْن إنّائه؛ يعني أن أسرار المعاني حين 
تَجِلَّتْ في قوالب الأواني تلوّنت بتلوّنٍ القوالب بين أبيض وأسوّد وأحمر صر 
وأخضر. إلى غير ذلك من ألوان الخمرة الأزلية في حال التجلي. وأما قبل التجلي 
فهر سر لطيف ثُورًاني» له قدرة على التجلّي كيف شاءء وإنمنا اختلفت الوائه بعد 
النجلي. قال. الجيلي. رضي الله عنه في عينيته : 


ثم قال: 
وَكُلُ اسودَادٍ في تَصَافِيِفٍظرَةٍ وَكُل المحمرَارٍ في الظّلائِع نَاصِمٌ 
ثم قال: 


وأظلِق مِنَانَ الحَنٌ فِي كُلَ مَا تَرَى فَيَلْكَ تَجَلْيِّاتِ مَنْ مُوَصَائْمُ 

ويدخل في بعض هذه التلوّنات قول المصئف: النْعْتُ تابع للمنيوت في رقعه؛ 
إن تجلّى بمظهر رفيع؛ وخفضه. إن تجلّى بمظهر مخفوض» فظاهره خخنفض وباطته 
رَشُع وعِرّه ونضْبه إن تجلَّى بمظهرٍ منصوب لسهام الأقدار. فظاهره متصوبٌ لقهرية 
العبودية» وباطنه مخض عر الربوبية» وتعريقه إن تجلى فيه باسمه الظاهرء فأظهره 
للانتفاع به حتى عرقَةُ الخاص والعامٌ» وتنكيره إن تجلَّى فيه باسمه الباطن» فأنكره 
جل الخلق وهو في مقام علي عند الملك الحقٌ. 

وقد أشار شيخ شيوخنا ومادّة طريقتناء رئيس البحرية» وإمام أهل الحغْرة 


باب لنت _ 
الأزلية» سيدي علي العمراني المُكَنّى بالجمّل(؟ رضي الله عنه إلى هذا الممْنّى في 
كتابه؛ فقال ما نضُّه: «انظر يا أخي وَتَامُلُ هذه الخمرة كيف كَمُلت فيها 0 
وتوفَرتُ فيها الشروط» وكيف كمل نقصانهاء كما كمل كمالهاء فسَبّحان من أظهرها 
بِالكَمَّال في النقص والكْمَالء حتى صار الكل كَمَالاً وَل نه نْقْص. فانظر يا أخي عا 
أنريها في بعدخاء وما أبعدها في قُرْبهاء وما الى امنيا وما أؤْضعها في 
عُلْرَعَاء وما أكبرهًا في صغرها؛ وما أضْمّرها في كِبَرهَاه وما أقواها في صَنْفهاءٍ ٠‏ وما 
أضعفها في قرّئها. وما أغناها في فقرهاء وما أققرها في غناهاء وفا أعها في ذلا 
وما أَدَلْهَا في عِرّها؛ إلى آخبر كلامه. فْقَدْ اجتمعت الضَدَان بل الأضذاد في مَظهَر 
واحند وإلى ذلك أشار الجيلي أيضًا بقوله: 

تجِمْعَت الأضَدَادُ فِي رَاحِدٍ البَهَا ‏ وَفِيهٍ َلَاضَت فهو عَنْهِنّ عَنْهُنَّ سَاطِعٌ 

وَلا يفهّم هذا إلا أهل الأدْوَاق والؤجدان مَمّن خاضٌ ا 
ولب مَنْ ك يَبْلُعْ هذا التُسليم» وبالله التوفيق. 
* كتبيه: 

قول أهل الحقيقة إِنَّ الَدْيْن أو الأضدّاد تجتمع في محل واحد مَمْنَاءُ مع 
اختلاف الحيّثية والجهّة.. : ثم إِنَّ الأضداد على فَسْمَيْن : أغداد عَقَلية» وأضداد عادية, 

فالأضداد العقلية 0 العَدّم والوجودء والقيام والقعُودء والييّاض والسّوادء 
والرّبوبية والعبودية» والقِدّم والحدوث. وشبه ذَلِكَ مما لا يتصوّز في العقل 


والأضداد العاذية مثالها النّار والماءء والحرّ والِبَرْده والتهار والليل» وغير ذلِكٌ 
مِمًا يْمْكَنُ اجتماعهما عقلاً ويستحيل عادة. 


آمَا الأضداد العقلية فلا تجتمع أبدًا في محل واحدٍ إِلَّا مع اختلاف الحيثية كما 
تقدم » قالربوبية والعبودية قد يجتمعان في محل واحد كالآدمي مثلاً: قالعبودية من 
حَيْث القَالبٌ الحسّي والرّبوبية من حيث المّظهر المعنوي: العيودية مُرَئيَة على الح 


(1) علي بن عبد الرحمان العمراني الحستي» أبو الجسنء الملقب بالجمل: من أكابر مشايخ التصرف 

بالحقرب. استاذ الشيخ مولاي العربي” الدرقاوي. كان أولاً بفاس متصلاً بالفصر الملكي ثم خرج 

منها إلى تونس حيث التقى بمشايخ انتفع بهم وبعتوه إلى وازَّانَ عند الشيخ مولاي الطيب 

اي لو ا ا ال ا 20 

الاندلسي. ثوفي سنة 1194 عن 106 أعواء. له كتاب سمي باليواقيت الحسان في تصرّف مغاني 
الإنسان» جمع قبه ما.كان يرد عليه من الجكم وأسرار الطريق إلى الله. 
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الْبَشْرِي والربوبية رّة عَلَى المظهر :المعنوي. العبودية ظاهرة والربوبية كايئة. وكذلك 
القَدّم والحدوث؛ القدم تن جه شام والحدوث. من جهّة حِسَهٍِ حِسُو العارض ظهرره. 
وكذلك العِرّ والذُلٌ والغْنّى والفقر. فالمِرٌ والَمْنَى م محلهما البّرَاطن» والذل والفقَرٌ؛ 
سلما الظواهر. . وقد تجتمع في وَفْت واحدء لحن مع اختلاف الجهّة كُمَا قُلْنَاء ومن 
يقل إن الْضِدَ ين أو الأضداد تجتمع في محل واحدٍ مع انّحادٍ الجهة والوّقت نَجَاهِلٌ 
أن القدرة لا تتعلق بالمحال؛ ولو تعلقت بِالمُحَالٍ لزم تعلّقها بإعدام الات العَلِئة 
وإثات الشريك لله تعالى» وَهْوَ هَوْسنٌ عظيمٌ لا يقُولٌ به عاقل. 

وأما الضدَان العاديان أو الأضداد العادية فيجوز اجتماعهما في محل واحدٍ رفي 
وقت واجدء إذ القدرة صالحة لذلك ولم تقع في عالم الحَكمّة إل معجزةً كثار 
إبراهيم غليه السلا وإنما وقع اجتماغها مفترقة المحل مع اتحادٍ د الوجود عند أهل 
البايطن؛ فالماء في محل والثّار في محل» وكذلك الحرٌ والبَرْد والمّت والحياة؛ 
والجئة والنّارُ. ولو جَْمَمَْ الله ذلك في محل واجدٍ لكان جائرًا. وقول. الجيلي رضي 
اللهُ عنة: تجمعت الأضداد الخ مراده الأضداد العقلية مع اختلاف الحيثية كما 
ا أو الأضدام العادية مع افتراق الجهّة في عانم الحكمة أو مطلقًا في عَالَم 
القدرة. والوجوة كله متحد». ذات واحدة ومظهر واحد» كما قال. الشاعر : 

مَذَا الوُجُود وإن تعدّد ظاهرًا و- شنا مقع فااقية إلا انك 

وقد اجتمعت فيه أضداد كثيرة عقلية وعادية لكن مع اختلافي الجيثيّة أو الجهة. 
فتحصّل أن الأحكام العقلية» الواجب والمستحيل والجائز» لا تنخرم عِنْدَ أهل الباطن 
وإنما بعض الممكنات عند أهل الظاهر تصير وَاجبة عند أهل البناطن لجمعها بأضلها 
وشهود الحق فيهاء والجائز عند أَهْل البَاطن هو تلوين الحُمرةٍ على سابق المشيئة» 
والله تعالى أَعْلم. 

والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضْمَرٌ نحو : آنا وأَنْتَ» والاسم العَلّم نحنو : 

د مك . والاسم الْمُّبْهُمُ: نجو: هذا ومّذه وهولاء. والاسم الذي فيه الألك 
الا نحو و: الرجل والغلام. زا حي إلى واحدٍ من هذه الأربعة. والنكرة : كل 

شايع في نو لا شت بواج ون آخر وتَفْرِيبُهُ كل مَا صَلْحٌ دُخُولُ الألِفٍ 
للدم ل نَخْوٌ: الرّجُل والفَرَسُ. 

تلت : صر المعرفة بالعدٌ ولم يحصرها بالحدٌ. لأن حدّها بِحَدٌ جامع قد 
بعل : امن الأشتادما مو معرفة لفقا كرة من : عاسامة وثتالة. وينها سابعو 
نكرة الفطظاء معرفة معنّى: نحو: كان ذلك. عام أوّل. وفئها ما يسْتعمل بِالوَجَيَيْنء 
نحو: واحِدُ أَمّء وفريد عضرهء وعيِّد بطئهوء فمنهم من يستعملها معرفة بالإضاقة: 
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ومنهم من ينصبها على الحال.. فتكون نَكرّة» ومئلها دو اللّام الجنسية. ولذلك يوصف 
بالمعرفة اعتبارًا بِلْفَظِء وبالنكرة اعتبارًا بمعنّاة. وإذا كَانَ كَذْلكَ فأخْمّن ما تُعرّف به 
المعرفة ؤكر أقسامها ثم تقول وما سوى ذلك نكرة. . وبعضهم عَرّف النكرة وقال: وما 
سوىق. ذلك معرفة. كَابْن مالك وغيره. ومنهم من عَرّفهما معًا فقال: المعرفة ما وضع 
ليُستعمل في مُعْيّن والتكرة ما شاع في جِنْس مُؤْجود أو مقدّر. فالأوّل كَرَجُل وفْرسء 
والثاني كشمس وقّمَره فالشمس كرتف نهاري ؛ والقمر كوْكب لَلِي ؛ وهما صالحان 
للتَعَدَدٍء لككن لم يوجد في الخارج ل واحد. وعَد بَعْضْهم المَعار ف سبعة؛: الخمسة 
التي ذكر المؤلّف» والمُتَادى المعَين؛ وأمثلة التأكيدء كأجمع وجمعًاء فَإِنّهُمًا عل 
على جنس التوكيدٍ. وَالجَمْهِررَ أن المعارف متفاوتة في التعريف. فأعرفها عند سيبويّه 
اسم الجلالة الله ثم الضمير العائد عليه؛ نحو: هو. . وقد رَلِيّ في النوم فقال: اغفر 
الله لي بقولي : اعرف المعارف اللهة. وقال غيره: أعرفها الضميرء ثم العلم؛ ثم 
الإشارة» ثم الموصول. وقد نظم ذلك البيوطي في ألقيته فقال: 

التشعر افرني تمالغعلم و سم الإشارة وَمَوْصولَ متم 

وَذو أداة ومنادى عَّينَا وَدْو إضَانفةيهَاتَعَيِتنا 

والمضاف في طبقة ما أضيف إليه؛ إِلّا المضاف للضميرء فإنه في درجّة العَلّم. 
وثمرة هذا تظهر إذا كان المبتدأ والخبّر معرفتان؛ واسم كان وخبرمًا. فالأعرف يكون 
مبتدأ والأدنى مئه يكون الحُبّر. وتظهر أيضًا إذا نصب الفعل ضميرين» فإن تقدّم 
الأاخصٌ وهو الأعرف. جاز في الثاني الاتصال 0 كقوله تعالى: 
ؤَأَنْرِتَكُْرا» [مُود: الآية 28)» لنْبَعِصْْ أتَدِ4 [البقرة: الآية 137]. والوصل 
أرجحٌ. ومن الفضل قول القطب من عد لماه ين يحتطويني الشلحة: وعَرْفْبِي 
إيّاة فارتكب غير الراجح أدَبَا مَعَهُ عليه السبلام لبد يأتي بضميره عليه السلام مصلا 
بضمير نَفْسِهِه فانظر ما أَدَقْ نظره وأكمل أدبه رضي الله عَنْهُ. ولو تقدّم غَيْر الأخص 
وجب القصل» كقوله عليه السلام: «إِنَّ الله مَلَكَهُم إِيّاكُمْء ولو شاء لمَلككُمْ إَِاهُمْه. 
"ا تثبيه: 

قال الجمهور: المعارف. كليات وضعاء جزئيات استعمالاً. ريد مثلاً كل يصلح 
لكل. شخص. فإذا وضع له صاز معيمًا و كذلك الضمير كأنا مثلاً كلي يصلح لكل 
متكلم ١‏ ناذا نطق به ناطق صار مغيئاً» وهكذا سائر المعارف»٠‏ وبدأ المصتف بالمعرفة 
لأنها أشرف» إذ يجوز الابتداء بهاء والحكم عليها بالحالٍ وغَيْره وأيضًا التعريف 
وجودي والتدكير عَدْمِي » ومعرفة ة الملكات مقدمة على الإعدام: وعكس غيره؛] لان 
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مشفى اللكرة يق لذن من مس المعرفة: لأنَّ التعريف طارئ على التنكير؛ وما 

سلكة المشاف أخسن. وعدّها خحَمْسّة خمسة مم مَمَّ أنها سبعة » لأنه أخْرَجٌ الموصولٌ في المبْهُم, 
وأمًا المتادى المَعَيّن فإنما يعرفٌ 0 عليه؛ و سيتكَلّم .عليه في باب المنادى. 2 

وبدأ بالضمير لأنه أعرفها بعد اسم الجَلالة. ويْسَمَى عند البصريين بالمفمرء 
والضّمير اسم مفعول من أضمرئه إذا أخفيته؛ وإطلاقه على البارز تَوَسّعٌ: والكُوفيُون 
يسموئه الكناية والمكَنى لأنه ليس باسم. صريح » والكناية تقابل الصريح. قال ابن 
هائي10؟: 

فصبرّخ بِمَن نهو تَهْرَى وُدَعْتِي مِنْ الكنا قَلَا حيِرٌ في اللذّاتٍ من دُونها سِثْرٌ 

وقبل هذا البيت: 

الا فاسقِبي حَْرًا وَقْل ني مِىَ الحُدرٌ 2 وَلَا تسقني سِرًا إِذا أمكن الجَهْرٌ 

وللصوفية من هذيّن البيْيَيْن شرب غزير و سكر كبير. وحقيقة الضمير عند النحاة 
ما وضع لتعيين مسَّمًّاء ٠‏ مُشَهِرًا بتكلّمهِ أو خطابه أو غيبته؛ وهو عَلَى تقسمينء يارز 
ومستتر. فالبارز ما له صورة في اللفظ؛ والمستتر ضِدَه وهو على قسمين: ما يجب 
استثاره» وهو ما لا يخلفه الظاهرء وذْلِكَ في عشرة مواضعء. أشار إليها السُيُرطي في 
ألفيّته فقال: 

وسثرمؤفوعبامرحُحهِمًا ودونيًا مضارع وَاسْمَيْهِمًا 

انتغل العفيل والكفكية:.. بوفعيل الأبك اتوم لعي 

ودَخَلَ في الأشر المصدر الثادب عن فِعْلِه لهء نحو : لسرب لزني [محَمّد: الآية 
4] وما يستتر جوارًا وهو ما يخلفه الظَاهِر وهو ما سوى. ما تقدّمٌء والبارز قسمان: 
مُنْصِلِ وهو ما لا يدا به ولا بهم بعد إلا في الاختبار» ومُْفْصِل وهو ما يدأ به وبقع 
بعد إل في الاختيار. والمنصل إما مَرْفوع أو متصوب أو مجرور. وكلّ من هذه الثلاثة 
إمَا لمتكلم أو مخاطب أو غائب. فالمرفوع للمتكلّم : فعلْتٌ وفعَلْنًا. وللمخاطب: 
قَعَلَتَ وقَعَلْتِء وقَعَلتماء ونَعَلتم وَقَعَلْشَنٌّ. وللغائب: فْعَلَّ وفَعَلَتْء وَعَلَا وفَعَلَتاء 
وقَعَلُوا وقَعَلَنّ. والمنصوب للمتكلم: أكرمني وأكرمنًا. وللمخاطب: أكْرمَكَ أكرمك. 


(1) محمد بن هاني الأزدي الأندلسي» أبو القاسم: شاع المغارية كالمتتبي عند امل المشرق؛ ولد 
بإشبيلية سنة 326. اتهمه أهلها بمذهب الفلاسفة وفي شعره نزعة إسماعيلية - قبل قي برنة غيلةٌ سئة 
3102. له ديوان شعر. 
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أكرمكُمَاء أكْرَمَكُمْ. أكْرّمَكُْنّ. وللغائي: أكرمَة؛ أكرمهاء أكُرّمهماء أكرمهم. 
أكرمهنٌ. والمجرور للمتكلم: مر بيء مر بنا. وللمخاطب: مُرْ يك مَرّ بلك مَرْ بكماء 
مَرٌ بكم مر بِكُنَّ. وللغائب: مُرٌ بوه مر يهَاء مَرٌ بهماء مر بِهِمْ» مر بِهِنَّ: فهذه سبْعَة 
رثلائون ضميراء والثاين والثلاثون ياء المخاطبة؛ نحو: قومي. والتحرير أن الضمائر 
تبلغ إحدى وسنْينَ ضميراء فالمرفوع المتصل ائنا عَشَرَّه والمنفصل كذلك؛ فهذه 
أربعة رعشرونء. والمنصوب المتصل اثنا عشرء والمنفصل كذلك فَهَذِهٍ ثمانية 
وأرْبَعُونً. والمجرور و لا يكون إِلّا متّضِلاً: اثنا عشرء فهذه ستون و ياء المخاطبة و 
لا تكون إلا مرفوعة و احترز بقيد الاختيار في المتصل من وقوعه بعد إِلّا في 
الاضطرارء كقول الشاعر: ظ 
وما نبالي إذاها كنت جارتئنا الاايجاورنا الا مهار 


. وقول الآخبر: 

أمُوذ برّبٌ الِمَرْشٍ مِنْ فِكةٍ بَكَتْ ا 0 

والثاني من المعارف» الاسم العَلَّم: وهو مشتق من العِلم لان يُعْلّم به مَسَمّاه 
ويُطلقٌ العَلّم على ا وقال الشاعر: 

و حقيقتّه ما م ضع لمعي خاريجا أو ذهتًا لا يغرليضة: ادي وفع لمكن 
الخارج. يسمى علم شخص؛ والذي رُضِع لمعيّن في الذَّهْن يسَمّى علمٌ جِنْسٍ» فالأول 
للعاقل» كزيد وعمرو وزينب؛ ولعَير عاقل» كسابقٍ عَلْمّا لِمْرَسِ وشذكم علماً لججمل * 
وَهَيْلَهَ لشاةء وواشق لكلحة ويكون لِلمُلْدَانٍ كمكّة ودمشق. زفاس ومرّاكش. فعا 
لم الجلس فهر الذي رفع للحقيقة بعد تمدنها وتشخصها في لذن كأسامة للاسبد: 
وثعالة للثعلب» وأم ريط للعقرب» ويكون للمعائي كبرة عَلْمّ علي جيسن البروره 
وفجار علم على جنس الفجور. قال الشاعر: 

إنَا اق فتسمثئا خموط- خطتينابَيِنْنًا : فجحملت برة واحة حختملت فجار 


والفرق بين النكرة وعلّم الجئْس أن النكرة تدلّ على الحقيقة الشائعة من غير 
تعيّن لها في الذَّهْنِء كاسد و ثعلب. فكل الأول على كل تخيران مقر تن :نين غير 
ملاحظة تعيّن في الذهن؛ وعلم الجِنْس وضع للحقيقة بَعْد تعينها وتشخصها في 
الذّهنء فلذلك يبدا بها وياني الحال مِنْهَاء فتقول: أسّامة أجرأ من ثعالة؛ وهذا 
أسَامة مُقبِلاً» وَلّا تقرل: هذا أسَد مُقبلاء .د لا مكوة سبحب الال إلا معرفةه 
ويكون. الغلم اسمًا كما تَقدّم وكنيةً ؛ وي صُدّر يأب أو أَيٍٍ كأبي القاسم؛ وأبي 
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بكر وم الخير؛ َم كلثوم. ولقبًا؛ ما اعد كزين العابدينٌّ» أو د ذم م كقفة» وبطة» 
وأئف الناقة» ولم يُسْمّع من العَرب تلقيب الْنْسَاء: و إذا اجتمع الاسم واللقب قُدُمَ 
الإسم كزيد زين العابدينَ. وَلَا ترتيب بين الكنيّة وغيرها. 

والثالث من العادك» الاسم المُبْهَم وشمل الإشارة والموصولء فأما الإشارة 
نقال في التسهيل: مَا وضع لمسمّى وإشارة إليهء ثم إن المشار إليه ما مذكُرًا أو 
مولا : وكل مِنْهُمَا إمّا مُفردًا أو مثثى أو م : مَجْمُوعًا ٠»‏ فللمذكر المقرد ذَاءٍ وللمؤنثٍ ذِيء 
أو ذو أو تي ٠‏ أو َه أو ذهِي ؛ أو قيار 0 تا وللمئئى المُذكّره ذَانٍ رَفْعَا ودين 
نضبًا وجرّاء وللمؤنّث نان رَقْمَاء ونَيْنِ جرًا ونَضبّاء ولجمعهما أولى مقصورًا في لع 
ميم مَمْدودًا في لعّة الحجازيينَ؛ فإن كان المشار إليه بعيدًا فرن بالكافٍ حرفا مطابقة 
للمخاطب في التذكير والتأنيث» والإفراد وضذه مجرّدة من اللّام أو مقرونة بها إلا في 
المثنى والجمع في لْمّ مَنْ مده وفيما سبقته هاء التئبيه؛ ويُشار بها للْمُكَانِ القريب. 
وبهناك أو مِنَالِكَ؛ أو تم والكسر للمكان البعيد. 

وآمًا المَؤْصُّول فحقيقته ما افتقر أبدًا إلى عائلٍ أو خلفه: ومججملة صريحة أو 
مُؤوّلة وهو الَّدَي للمُفُرَدٍ 0 والتي للمفرد المؤنث» واللّذان لِعَنْييّةِ المذكّر 
واللتان لِتَنْيَة المؤنّثِ رفْمَاء واللّديْن واللْمَيْن نْضْبًا وجرا وا لِينَ لجمع المذكر 
مطلقًاء واللاتي واللائي لجمع المؤنث؛ وَمَنْ لِمَنْ يعقل مفردًا أو مثى أو مجمومّاء 
وَّمَا لِمَا لا يعقلء ا إذا ل ما لا يقل يمنزلة ما يعقل: ليمي يُعَبّر عنه بِمَنْء وكذلك إذا 
نزل من يقل بمنزلة من لَا يَعْقِل لحِفّة ء عَفِْه يعبر عنه با كقوله تعالى 0 
طَابٌ لكمم من آلإِسَنه [النساء: الآية 3] وإذا اجتمع العاقل مع غيره + خيّر الناطق بين 
من وماء قال تعالى: وله يمَجِدُ من في َلتَّمْوتٍِ» [الرّعد: الآية 15]: وقال 76 
وَمَبَحَ يِه ما فى السمنوت وما فى لاض ضٍ» [الححشبر: الآية 1]. وٌمِن المَوْصُولات أل و 
ذُوء في لَُمّة لبي ؛ وذا بعد من و ما الاشتفهاموّتين + تقول من ذا ضنع كذاء وَمَادا 
صنعت ؛ أي ها الذي صنعت ؛ وكذلك أي تقول: أعجبني أيهم قَامَ: أي الْذي قَام. 
وإننا شكتت عل الأنماء قود مَوْصّولات لانها لا تفيد إلا إذا وُصِلْتْ بشيء تصير به ذال 
على قت : واشتملت تلك الشلة على رابط يَرَبْقلِها بالموصولٍ؛ حتى لا 'تكون أجنبية. 
قال في الألفية : 

ود نت على الملقر والموقث: زالكرة ا والجمع ثلفظها 
نقرة اوتاه بقع علا تقدم» الضميرإناعا لها بصع ف مراماء لا لأ 
لفظها مُفرد مذكره فيفرد رُيُدَكُر دَائمًا. ومُرَاعاة مَعْتَاهَاء فيطابق ما وقعَتُ عليه؛ قَمِنْ 


و 
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مراعاةٍ لفظهًا قوله تعالى: «تنهم من ينيم | ِكَ»ه [الأنعام: الآية 25] و من مراعاة 
معناها (ويهم من معو يََْيْمْنَ إِدك4 [يونس : الآية 42]ء إن رايت اللفظ قل أن تراعي 
التقتى تعد للك تقول: عاض من عرق تاحنات | إليهم. ومنه قوله تعالى: «وسهم 
ئّن يِستَيِعٌ ليك حوّع إِذَا حرجا من عِندِكٌ» [محَمّد: الآية 16]. وإن راعيّت المَعْنَى اويا 
لا يجوز أن تراعي اللفظ بعد ذلكء قلا يجوز أن تقول: جاءني مَنْ عَرَفتهم فأحسنت 
إليه. وَذْكَر ة في التُشهيل أنه يجوز على قِلّدَه قال: فويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيرًا 
لم ا 3 


« فرع: 
يجوز حذف الموصول وإبقاء صدلته إذا علمء ومنه قوله تعبالى : وحمل م تقر مهم القردة 


حبري“ سح تيا جح حي سرحي ا 


والخنازير وعيد لمت 4 [المَائدة: الآية 2]60 أي ومن عبد الطاغوت» ويجوز 52 
الصّلة في مقام التهويل والتفخيمء ٠‏ تقول: ما فعلت كذا إلا يعد التي» والتي أي يَعْدَ 
المثقّة التي يَكلّ اللّسان عن التعيير عنًْا: والتى تفوت التعبيرء والله تعالى أَعْلم. 

والرابع من المعارف: الاسم الذي فيه الألف واللام نحو: الرجل. والعُلامء 
وهو المُعَرّف بأداة التعريف. وهل الأداة أل يرمتها؛ وهو مَذْهَتٌ الخليل , فهني عنده 
كَهَلء وقد والهمزة 5 هميزة قطع عُومِلَت معاملة همزة الوصل لكثرة ة الاستعمال: أو 
اللّام فقط. والهمزة همزة وضلء اجتلبت للايتداء بالساكن زهو مُذهب سيبوية. ٠‏ وكليك 
أن حرف الشَتْكير حرف واحد؛ وهو التنوينء فكذلك دليل نقيضه وهو التعريف. 
ولذلك كانت سَاكنة كالتنوين؟ وهي إِما لبيَّانِ الحقيقة من حيث هيّ؛ وهي التي لا 
يخلفها كُلء تحو: : «وكعنا ين اللو فل مو يه [الأنييّاء: الآية 30]. وإمّا 
ليرا أفراد الجنس؛ ؛ وهي التي يخلفها كل. 35 حقيقة» نحو: + «وخيق لْافَدنٌ 

صَعِينًاه [النُساء: الآية 0128 «إنَّ الإفنَ تبي حمر )4 [العّصر: الآية 2]؛ أو 
ا نحو: أنت الرجل علْمّاه أي اجتمع فيكَ ما افترق في الرّجَالٍ. وإمّا عَهْدِيّة 
والعَهّْد إمّا ذكري؛ نحو: هنَسَى وَعَوْبُ اليَولَ» [المُزمّل: الآية 16]؛ أو ذِحْنِيء 
نحو: «يالراد اد الْممَدّيب طوَى» [طه: الآية 12], <إذ هما ف الكار» [التوبة: 
الآية 40]. وحُضُوريء نحر: طألِوَمْ أكَلْتٌ لكْ دِينَكّ» [المائدة: الآية 3]. ويلغها 
يَعْضهم إلى عشرين» ست معرفات وأربع موضولات: وعشر زائدات» ونظم ذلك 
القاضي شعبان فقال: 

عَرّف يأل اؤ لافه وَضصل وَزِدْ ا لو 
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وصل بأربع مع ايم الشاعل وصِنْوو وَالوَضف والممائل 
وزدبعشروالئَروِْمْبأربعة | وغير لازم ترى سا معة 
وانظر التوضيح والتصريحء تستخرج ذلك إن شاء اللهُ. واللهُ تعالى أَعْلّمْ. 
الخامس من المعارف: ما ضيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة» نحو: غلامك» 
وغلام ريده وغلام هذهء وغلام الّدي قام أَبُوهُء وغلام الرَّجلِ ثم ذكر التُكرة فقال: 
وَالتكرَةُ كُلَّ اشم شَالِعٌ في جَنْسِو لَا بَخْمَصٌ به وَاِدٌ دُونَ آخَرَ. 
فإذا قبت: رجبل أو امرأة» صَدَق ذلك على جنْس الرّجال أو النّساءِ. وكذلك 
أسَد بخلاف أسّامة؛ فإنه وُضع للحقيقة بعد تعييئها في الذَّهن؛ وإن صدقتثُ على 
كثيرء فإن العلم قد يُعرَض له الاشتراك والعموم في اللفظ بعد التعيين. وقوله: لا 
يختصٌ به واحد» أذخل الباء على المقصور دون المقصور عليه والأكثر دخولها على 
المقصور عبليه. تقول: خصّصت العطاء بزيد؛: أخسن من قولك: خصّصت زيدًا 
بالعقطاءء ونظمه بَعْضهم فقال: 
والياء م يكثرٌ دُحُولها على الذي قد قصروا 
وعكسه مستعمل وجيّد ‏ ذكرها ال ثرالهَمَام السيِدٌ 
ولو قال: لا يختصٌ بواجدٍ لََلَكَ طريق الأكثر. ثم ذكر ضابطًا آخر فقال: 
َتقْرِبهُ كل مَا صَلّحَ دُحُولُ الأب وَاللَام عَلَيْهِ 
يريد أو يقع موقع ما يقبلهاء نحو دُوء بمَعْنَى صاحبء فإنه لا يقبل أل ولكن 
وقع موضع صاحب. فتقول: الصاحبٌ. وكذلك مَنْ وما في الاستفهام والشرظ: 
فإنهما لا يقبلانهاء ولكنهما راقعاب مَوْقع ما يقبلهًا. وهو شيء. 
وتقول: مررت بمَن معجب لك اي مررت بإنسانٍ وبما معجب لكَّد أي بشيء. 
وقال الجَرُولى : «علامة الاسم النكرة إذا كان مُفْرَدًا قبول الألف واللامء أو أداؤه مغنى 
ما لا يكُونٌ إلا تكرة: وإن كان مُضافًاء فقبولٌ ما أضيف إليه الألف واللّام مباشرًا أو 
بواسطة. أو جواز بريه نا عالى الدكرة». وكل ما دَخَلَ عليه رب فهو نكرة. 
8 تنبيه! 
أنكر النكرات شيء؛ ثم موجود» ثم فحدث» لم جسم » ثم نام» ثم حيوان. ثم 
إنسان؛ ثم بالغ؛ ثم ذكرء ثم رَجُل. والأصح أن المعدوم ليس بشيء وعليه قليس 
شيء أعلى من موجود. وقوله: نحو الرّجْلٍ وَالفرس. ظ 
هو تمثيل لِمَا يَصْلح دٌُحُول أل عليه مع دخولها بالفعل» والفرس يقع على الذكر 
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والأنثى ويّتميّز بالوصف» تقول: فرّس أنغى» وقيل: يُقال للأنئى فرسه يالهاء؛ 
والجمع لهما أفراس وفروس. واللهُ تعالى أَعُلْمْ. 
" الإِشَارَة: 
والمعرفة بالله تظهر فى حفحّة أشياءء و فَمِنْ عَرَق الله فيها فهو عارف؛ ومن 
هلها أو انتها حم اله فور نالف : 
أولها: الكائنات» نحو: أنَا وأنت» فما دمت تقول أنَا قَعَلْتُ أو أنت فَعَلْتٌ» 
فانت جَاجِلُ مُشْرِك وإن غِيْتَ عنكٌ وعن غيْرك فأنت مُوَّحُد عارف. 
ثانيها: أسماء الأشخاص والأماكنء» فإن عَرَفتٌ الله قِيهًا قأتت عار ف. وإن 
أثبتّهًا مَعَ ال مَمّ الله فأنت ججاجِل» «الأكوَان ثايتة بِإِنْباتِهء مَمحُوّة بأجديّة ذاه ما نُصِبت لك 
الْعَوَالم 59 بَلْ لترى فيها مَوْلَاهَا» [الحكم العطائية]. 
ثالثها: المبهَمِاتٌ من الكاتنات» كَهذا فعل كذًَا وهذه فَعَلَّتْ كذاء قما دام الْعُبد 
ينسب التأثير للمَيْرٍ ويتوقّم منه ضررًا أو نْعَا فهو جَاجِلٍ باللو. 
رابعها : المُعَرق .عند الناس بِالرّيَاسَة والجاءء كالسّلاطين والقُوّادء وغيرهما 2 
أمل الرّياسة الظاهرية وكذلك أل الرّياسة الباطنية: كالاولياء والصّالحينَ: كُمن عَرَف 
الله فيهم ء ررأى أنهم مُصَرَّهُونَ تحت فَهْريّة ة الحقٌّ يتصرّفون يقدرته وإزادتهى ليس بيد 
أخد منهُمْ شيء؛ بل لا وود لَهُم مع الحَقَ فهو عارف. ومن آثبت لَهُمْ ضررًا أو نفعًا 
دحل قَلبَه مِنْهُمْ جزع أو ججَوْفٌ قهو جاهِل باللهء دعواه أكبر من قدمه. 
خاصها: ما أضيف لواحدٍ من هؤلاء» كالاضحاب وَالعَشَائر فهم بمَنْزِليِهِم: لا 
وجوه لهم وَلَا تأثير» كان الله ولا شَيْة مه وهو الآن عَلَى ما كان عليه. ٠‏ نَعَمْ 
الإضافة لها تأثير في المُضاف. فَمّن انفضاف إلى أغل العِرٌ باللهِ تَعَزَّرْ َدَامَ عرّه 
ومّن انضاف إلى أَعْل العِرّ بالخلق أو بالمال» مات عَره هُ وآعْقَبِهُ الدّل. ولله كر القائل 
حيث قال : 
عَلْيْكَ بِأَرَيَابِ الصُدور قَمَنَ عدا مُضَانفًا لأرياب الْصَدُورٍ تَصَدَرًا 
وَإِيَاكَ أن تَرْضى بصّخبة شاط قَتَنْحَظ قَنْرًا من علاك و تُحمّرًا 
وأرْبَابٌ الضدور هُمْ العازفون باللهِ الّذِين صَدَرّهم الله لتشْع عبادِهٍ والدّعاء إِلَيّْه 
على قدم رسول الله (ص). والشّاقط : هو الجاهل بالله وبِأحكَامِهٍ كائنًا مَنْ كَانَ. وكان 
الإمام مالك رضي الله عنه كثيرًا ما ينشدٌ هَذَا البَئّت: 
وبالله التوقيق. 


العطث في اللّمّة الرَجُوع رَالئَئي يُقال: عطف الفارس على قَرْئه إذا رَجَمّ 
ورعطفت هذا الثوب على هذا إذا آثنيته عليه » وأا في الاصطلاح؛ فقَسسمان: 0 
بِيَاقٍ وعطف نسق » ولم يتكلّم المؤلف على عطف البيان لقلته» ولإمكان إدُراجه في 
البَدّل؛ لأنه موافق له غالبًا. والفرق بينهما: أن البدل على. نيّة تكراز العامل» وعطف 
البيان العامل فيه هو العامل قِيمًا قبْلّه. فلذلك فقيل كل مَوْضع يصلح للبيان يصلح 
للبدل» إل إذا كان الغامل ذ في الأول لا يصلح لمباشرة الغاني؛ نحو: يا زيد 
الحارث» فيتعيّن فيه البيان» لا بصخ أت : تقول: يا الحارث. وكذلك قول الشاعر: 

أنا ابن التارك البكري بّشَر | عليهالطيرترقبهوقوعا 

فبثير: عطف بيان» وَلّا يصحٌ فيه البَدَلِيّة د لاج تقول : أنا ابن الثّارك + بَشرء إذ لا 

يصح المقرون بأل إلى المجرّد مِنْهَا. وعطف اليِيّان هو كما قال ابن الحاجب: تابع 
عردفية يُوضعح متبوعه. قال في الألفيّة: 

لو السَيَانٍ تابمٌ شِبْهُالصَّفَهُ | - حَقِيقَة القَضْدِيهٍ 3 

قالئغت يُوضح ما قَبْلَهُ بِصِفَيِه وابيان يُوضح ما قله لبان داه ويكون في 
المعارف والنكرات» فمثاله في المعارف قول الشاعر: 

أَقْسَمَ يالله أبو حفص عُمَر مَامَسّهاهمِن نقب وَّلَا دبر 

قُعمر عطف بيان لأبي حفص . ومثاله في التّكرّات: قوله تعالى: «بوقدٌ من بن جو 
مركؤ ربوز » [التّور: الآية 35]» فزيتونة بيان لشجرة. وَلَا التفات لمن مَنَعَه فى 
النكرات» قال ابن مالك: 


هَِقَدَْتَءُ نان ِمُئَكرَيْنِ 000000 
وهو في. مطابقته لما قبلة كالنغت الحقيقي» افيتبعه في أربعة من عشرة» وقد ينبت 
في النْعْتِ. 


وأمًّا عطف النّسّق فهو الذي ذكره المصّئف: والنْسْق بقح السّين اسم مَصْدْر: 
صا وس سا اا 1 0_0 
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يشمل جميع التوابع؛ وَبوّاسطته خرج تبائر التوابع الأنها غير واسطة» وبقوله متّبع ما 
يعلد .أي التفسيرية في نحو نُولِكَ: : مَوَرَتُ بعُضَدْمَرء أي أسَّدء فأي خَرْف تفسيرء 
وأسّد عطف بيان. 

ثم عَدٌ حروف القطي:ققال: وحُرُوف الْمَظفٍ عَشَرَةٌ أي عند الجمهرر. 
وأسقط بَعْضْهم لكنء وبعضم إمّا . وهي: 
© الْوَاوٌ: 

وهي لمطلق الجمع: فيعطف بها الألاحق على السَابقء نحو: + «ولقد سلما وا 

رهم 4 [الحديد: الآية 2]26 والسّابق على اللاحق؛ نحو: #وَلقد و إِلكَ مَلِكَ 
0 يدت » [الزمر: الآية 65]. المُصَاحِبٍ في الحُكُمٍ. نحو : «تاضنة 1 
الشَفِكَة» [العنكيوت: الآية 5 وإذا قلت: جَاءَ زَيْد وَعَمْرْو يَحَتَمل المعاني 
العلاث. قال اين مالك : وكونها للمعية أرجح؛ وللترتيب كثير» وللعكس قليل ؛ وقال 
كثير من النحويّينَ إنها تفيد الترتيب» وأخدء الشافيء فأوجب الترئيب في الوْضوءٍ 
وتقله الرّضِي(1) عبن الك سائي وابِن يدي (00 » يعني إفاذتها الترتيب 
© والقاءٌ : 

وهي للترتيب والتعقيب» 7 تقؤل: : جاء زَيّد فُعَمْروء أي متصلاً بو ومنه قوله 
تعالى : ِحَنٌ إ ليبا كنا تند [الكهف: الآية 2]74 أي كان قعله عقب اللَّقاءٍء 
والتعقيب في كل شِئْء بحسَيو؛ تقول: تزوج ثُلان فولد لَهُ إذا لَمْ يكن بينهما إِلّا مدة 
الجمل» وتقول: دَخَلْتَ البضرة فبغداد إِذْ لم يكن بَيْنَهِ وبين دخولهما إلا ثلائة ة أيام. 
وقد تفيدٌ السَّببيّة إذا عطفت جملة أو صفة» فالاول كقوله تعالى: + #تركره موس فقط 

َيه [القّصّص: الآية 15]ء١‏ قلي دَادَمٌ ين رَيَقِ ككس كناب عَهّ» [البَقَرَّة: الآية 

7. والثاني: قوله تعالى : 2 أكون منبًا كفة ينا اللو 4©9 [الصافات: 
الآبة 66]. ##دكُونَ بن ين سجر من تقزم زر © اين ينبا البطون 9 مسريو نَّ عليه بن ليم ك4 


(1) محمد بن الحسن الِرّضِي الأسْتَرابافي, نجم الدين: عالم بالعربية:: من أهل أَسْتَرَايَاهُْ من أعمال 
طبرستان. توفي نحر 686. اشتهر بكنابيه: الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب؛ في التحوء 
وشرح مقدنة ابن الحاجب المسماة بالشافية: في المرف. 

[طيم عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان» أبز محمد: من علماء اللغة» فارسي. 
الأصل. ازداد سئة 258. اشتهر ببغداد وترقي بها سنة 347. له تصانيف كثيرة متها ؛ تصحيح 
الفصيح يعرف بشرح لتمميح. تعلبء» والإرشاد في النحو ومعاني الشعر»ء وأخبار النحريين:» .ولفض. 
كتاب العين. 
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[الواقعة: الآيات 52 إلى 54]. وقد تجيء في ذلك بمتجَرّد الترتيب؛ نحو: ؤَرَامٌ بك 
أمْلِي.» [الذَاريّات: الآية 26] أي ماك فجاء بعثجل سَمِين فَقَرَبَهُ إِلْبْهم «لتد كْتَ فى 
مَنْلْوَ مَنْ هذا فَكْتَفنَا عنك عنكَ غطاة1» [ف: الآية 22]. وقد تكون بِمَعْنَى ثم كما في 


عر ع سوس حص ص صن لل 


٠ 00‏ كقوله تعالى: 9ِتَخَلفَنَا الملقة مضتحة» [المؤمنون: الآية 14]. 


.دعي لريب مع الم وقد تفع موقم الفاءٍ كَقّول الشّاعِر: 
كَهَرٌ الرديني تحت العجاج جَرّى في الأنّابيب ثماضطربٌ 


أي جَرَى فاضطرب. و وقد تَبَدْلٌ ثاؤها فاءً فيقال: م ويقال: ع لمث بإسكانٍ المَّاءِ 
_ وَأَوْ: 


روهي موضرعة لاحدٍ الشيئيّن أو الاشياء وَلْهَا ست مَعَانٍ: 
أحدها التخييرء نحو : تروج هبدًا أو أختهًا. 
الثاني: الإياحّة؛ نحو: جالس -الأولياء أو العلماء» والفرّق بينهما أن التخيير لا 
الثالث: التقسيمٌ: نحو: الكلمة اسم أو فِمْلُ أو حَرْف. 
الرابع: الإبْهَام. نحو: 9وَإنآ أز إِيَاحَكُمْ لتق مُدَى أرَ في صلل تُبينٍ» [سبأ: 
الآية ع 
الخامس : الشَّكْء نحو: : «ليلنا بوه ا أذ بل بوم ا الآية 19] والمُرق 
بين الإنْهام وَالشْكٌ أن الإبهام المتكلم عالم بالحكم» وَأَنَومٌ م على السّامع» والشَّكَ لا 
علم عنذة و إئمأ هو شاك. 
السَادسر : الإضراب» بمعنى بل» كقوله تعالى: «وانلكة َّ ِأَقَةِ أل أرّ 
يديت 49 [الصافات : الآية. 0]147 أثبتة ابن مالك» ونوزع فيه؛ وعد َرِدُ بمُعْنى 
الواوء كقول الشاعر: 
جاء الخلافة أؤ كائت على قدر 2 كما أتى مُوسّى ربّه على قدر 
والمراد به عَمَر بن عبد العزيز. أي جاء الخلافةء وكّانت له على قدر سابق» لم 
يتشرّق إليها ولم يطلبْهَاه وقد تره بمعنى التقريب؛ نحو: لا أدري أسلم أو ودع» 
وترد بمغنى إن الشرطية» نحو: : لأضربئه عاش أو امْات»؛ أي إن غاش بعد الضرب أو 
ماتء قاله السوداني. وفيه نظرء فإِنَّ أوْ في اليثال لا يصلح مَوْضعها إن فَتَاْمُلَهُ. 
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لطلب التعيين: وتقع بعد هَمْزَة دٌاخلة على أححد المتساوئين» نحو: أَريْد عندك 
أم عمرو؟ إذا كنت قاطمًا يأن أحدهما عند ولكنك تشكّكتّ في عيْنهو» أو بعد همزة 
التسوية وهي المسبوقة لسواء أو ما يفيد مَعْنَاهَا كَقَولِهِ تغالى: #مواءُ عزني َنِم َأَندْزتهُم 
أ كم َذِرم» [المَقَرّة: الآية 6 وكقولك لا جناح عليك أو لَا خوخ تفلت أن ل 
تفعل. وهذه الهمزّة تسبك مع ما بعدها بالمصدر. والتقدير: الإنذار وعدمه سواء في 
حقهم ٠١‏ وهذه أم المتصلة»: وأمًا وه هذه القيود» وتكرن بمعنى. 
بل الإضرابيةء كقوله تعالى: طأم شُِم ين عبر عَم م هُمّْ آلْكَبمْرنَ )4 [الظور: الآية 
35 وكل ما بَعْدها في الآية فهر لِلوِضْرَابء وكذا قوله تعالى: دأ مَل مَمْتَرى 
لظم والوذُ» [الرّعد: الآية 16] وسّمّيت متقطعة لانقطاع الجملة التي يعدها عمًا 


١ح‏ لاف ا نننها. هق ا عر وي تقول: حَُذْ مِن مالي إمّا 
دِزهمًا وإمًا ديتارَاء أو جالن إما العُلماء وإمّا الأولياء» وهكَذًا. وقيل: ليِسَت 
بعاطفة .. وإتما العاطف الواو مَبْلَهَاء وهي تقصيلية. 


وبل: 

للإضراب والرّد على الخطأ في الحكم بعد نفي» نحو: ما قَامَ رَيْدٌ بَلْ عَمْرو. 
وَلِصَرْفٍِ الحكم إلى ما بعدهًا بعد الإيجاب» تحو: قام زيد يل عَمْرو. 
ولا 

وهي نافية لِلرّدٍ على الخَطَأ في الحُّكم بعد الإايجاب» تقول: جاء زيد لا عَمْرى 
ردًا على مَن اعْتَّدَ مَجِي عمرو. وتعطف بها ايقن بعد الآهره تيعو . اضربٌ زيدًا لا 
عمرواً. ويعد المُداءِ» نحو: يا زيّْد لَا عَمَرَ عَمرو. . قال في الإتقان: لَْ تَمَعْ للا عناطفة في 
القرآن. 
" ولِحِنْ: 

وعي للامعدراك» ولا تعطف إل المقردات ويشتر ترط خلوّها من الواو ومع تقدّم 


نفي أو نهيء نحو: ما قام زيد لكن عمرو. ولا تضرب زيذا لكن عمروًا. فإن قُرنَتٌ 
بالواو وكانت حرف ابتداء؛ كقوله تعالى: «وَلكن يسول سه [الاحرّاب: الآية 40] 
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فرسول الله خير كان محذوفة» أي ولكن كان رسول الله. 


© وحتى في بعض المواضع : 
اغلمْ أنَّ حتَّى تستعمل على ثلاثة أَوْجّه: 
أحدها أن تكون حرف جَررّء نحو: عي ملل التَجر»ه [القّدر: الآية 5]: وهي 
التي يتتصب المضارع بَعْدَها بأن مُضْمّرة. 
ثانيها : أن تكون ابتدائيةء وهي الدّاخلة على الجُمَل الاسمية؛ كقول الشاعر: 
تَمَارَالَت القتعلى تمجٌ ِمَاءَهَا| بدجلّة حنّى ماه دَبجلّة أشكل 
أو فعلية التي قعلها ماضء كقوله تعالى: ظحَىٌ عَتَّوا© [الأعراف: الآية 95] 
أي كثروا. | 
ثالبها: أن تكون حَرّف عطفٍ وهو قليل: وَلَا يكون إِلّا بَعْضًا ممًا قَبْلَهُ أو 
كالبعض. تقول: قَدِمَ الحُجّاج حتى المشاة» و أعجبتني الجارية حتى كُلامُّهاء فإنَّ 
كَقَوْلٍِ الشاعر: 
أثقى الصحيفة كي يُخَفْف رخله وَالراد حتى نعل هألقاها 
أي ألقى ما يثقله حتى نعلهء ولا يكون المعطوف بها أيضًا إلا غاية لما قبله في 
شرف أو فى خِسَّةء تقول: مات الناس حتى الأثبياء: وجاء الناس حتى الحجامون» 
وقد اجتمعا معًا في قول الشاعر: 
قهرناكم حتى الكماة فأنتم 2 تُهَابوننا حتى بنينا الأصاغرا 
واختلِف في حُنَّى هل هي لمطلق الجمع كالواو» أو للترتيب كالمَاء أو بين 
القاءء وم خلاف. 
إن عطفْتٌ بها أي بهذه الحروف العّشرة عَلَّى مَرْفُوم رَقَعْتَ» أَوْ عَلَى مَنْصُوبِ 
نَصَبْتَء أو عَلَّى مَحْفُوضٍ حَقَضْتَ. أز عَلَى مَجُرُوم جَرّمْتٌ. تقول: في العطف على 
المرفوع : قَامَ ريد وعَمْرٌو. ١‏ 
رَفِي عطف المنصوب: رَأَيْت رَيْدّا وعَمُروًا. 
رفي عطف المخفوض: مَرَرْتٌ بريد وعَمْرِو . 
وفي عطف المجزوم: زد لَمْ يَذَْبْ و لم يقم. 
ومنه قوله تعالى: ظيُسَدمَف لَه الصنَابُ يوم الْتيدَمَةِ ميَكْلْدٌ فيه [القُرقان: الآية 


اح- _ 


9 وَمِثَالَهُ في النُضب في الفِغْل قوله تعالى: طإْنْحِى بي بده مما وَشييمُ» 


حسما 
نهدا 
سم 
29 
3 
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[الفرقان: الآية 149 وفي الرفع «ولا بودن لم ممنْدددَ 6 » [المُرسَلات: الآية 
6 ولا يشترط اتحاد الفِعْلَيّن فيجوز عطف المضارع على المَاضِي مَمَّ انْحَادٍ 
الرّمَانْء كُقَولِهِ تعالى: تبنَاوكَ الى إن كن جَمَلَ لَكَ حَيْرا» [القرقان: الآية 10]. ثم 
قال: «وَيجمَل لَك فُسُررًا» ٠‏ [الفرقان: الآية 0 فيجعل على قراءة الجزمٍ 0 
على جعل ويجوز عَظف الاسم الشبيه بالفغل على الفِعْلٍ كقوله تعالى: مرج من 
لْْبَيِ وَعْْيّ» [الأنعام: الآية 0]95 وقيل: معطوف على فالق فلا دليل فيه ويجوز 
العكبل وهو عطف الفعل على الاسم الشبيه بهء كقوله تعالى: لوول يوأ إِلَ اير 
َقَهَرَ مقت وَبَنْضْنَ» [المُلك: الآية 19]: وقوله تعالى: 8إدَّ المْصّدَقِثَ ولمُمّيِنْدِ 
َأَؤْسُاْ» [الحديد: الآية 18] وإنما صحٌ العطف مع اختلافبٍ الجِنْس لصّيرورة أحَدهما 
إلى الآخِرَ بالتأويلء فيؤوّل قَوْله 0 «يْنْيسْن» بِقَابضَاتء وطِالمَدَقِدَ»ه بالذين 
تَضَدَّكُوا وأقرضوا واللاني تصدقن وأقرضن «وع» و بيخرج» وهكذاء .وتعطف 
الجملة الاسمية على الاسمية والفعلية على الفعلية والعكس فيهماء والله تعالى أعلم. 
ذا الإشَارَة: 

عَلَامَة العطفي مِنَ الله على عبد عشرةٌ: هِدَايته؛ وتوفيقة؛ وحفْظة» وتَوْلِيْيهُ 
وتقريبة من حَضْرَيْهِ» وكشف حِجابهِ وانتقامة من أعذائه ؛ وقيامة , بشؤونِه بلا تعب» 
وقَذْفُ محبتهِ في ُلُوبِ عبادو» وإنهاض .القلوب بِهِمْته وَحَالِهِ وكَلامِه. 

وعَلَامَّة العطف من المَبْدٍ عَلى مَوْلَاهُ: امتثال أميوء والجتناب هي م من 
دوكر والاسْيِسْلام لِمَهْرِو ومحيّة كَلَامِهِ موه ومحيّة رسوله (ص)»2 ومحبّة مّة أهْل بِيْتِهِ بِيْتِه 
ومحّة أؤليائه وصحبتهم وخدمتهم» والثقة بريه والتوكل عليه في جميع أُمُورِوء وعدم 
التدبيز والاخبَيّارٍ مع رُبُوبيته» والرّضَى والتسليم لجميع أخكامه الجلالية والجمالية؛ 
وتحقيق معرفته + ودوام شهودوء والحضور معه في جل أوقايه. 

فَهّذِهِ علامة المحبّة مِنّ الجازبين. 

وقال الشيخ من جهة الإشارة: وحروف العطف عشرةء أي أَسَْابْهَا وهي: 

واو الجمْع أي جمع القلب باللهء والجمع مع أهْل الله. 

وَقَاهُ الترتيب وهي ترتيب وَظائف العبودية في الظاهر على ترتيب الشبريعة» قلولًا 
ورْةُ ما كان واردٌء لا يُنَكِرٌ الورد إِلّا جَهُولٌ. 

1 التي تدل على المهلةٍ وعدم العٌجلة فَالتَانّي مِنَ اللوء والمَجَلَة من 
الشيطان» مَنْ تَأَنَّى أصابٌ أو كَادء ومَنٍ اسْتَعْجَل أخطأ أو كَادَء كما في الحديث. 
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وكان الولي المُكَاضّف المّجْدُوبِء سيدي أحمد أبو سلهاء'' كثيرًا ما يُنشِدَنِي هذا 
البيت حين ندخل عليه في حالٍ شبابي : 
أن وَلَا تفججل لأمر ثُرِيِدهُ وَكُنْ رَاجِمًا بِالخُلْقٍ تُبْلَى يِرَاجِم 
وَأَوْ التي تيد التخييره ٠‏ فإذا خَيره سيّده اختار العبودية على الحرية» مقر ما 
يتحقّق بالعبودية في الظاهر 25 تتحقّق له الحرية في الباطن» والعبودية هي السفليات دون 


ارات 
َوْ الإباحة» فيبيح ماله وعرضه لجميع الخلق, كَأبي ضمضم. فالصُّوفي مَالَهُ 
مُبَاحّ ودمه هَدَرٌ. 


أَوْ التقسيم؛ فَيّقِم ما جعله الله على يدَ َيْهِ من الأرزاق الجسّيّة والمعنوية 
كالعلوم والاسرار على من يستحقّهاء 9ت عَيرْ حل أن تَعْرَيَهُم» [البقرة: الآية 
0 فيخاطب كل واحدٍ على قثر فَهْمِهِ وعَفْلِه. 

أو في فيبهم ويكثم و اكتفاءً 7 اللهء» اسشتشرافك أن يعلم الئاس 

أ العشكيك في ولايته يعدم التعرّض لأسباب الظهور: وفي ذلك يقول 
المجذوب رضي الله عنه : 

اميلس ِ_رَكرَئةُ فِوالارض سَبِسِيقَانمًا 

وَحَلُالخلائقيَشْكُو إِللبَيَوْمَالقِيَاتمَا 

أ الإأضراب وهو إضرابه عن الدّنيا وَأَهُْلهاء وتوجّهه إلى مَوْلَاةُ: فَبِقَدْرِ مَا يَفِيبُ 
عن حسن الظاهر تشر ق. عليه أنوار الباطن. قال الشيخ أبُو الحسن وق الله عَنْهُ: 
هِب غن حمسن ظاهرك إن أردث فم باطللكة, 

وأمْ التي يطلب بها التعيين وهو تعيين الحق فَيتبعْ من الباطل فَيُجنبُ؛ أو تغيين 
طريق السلوك َيَسْلكها غلى يد أملهاء أو النّشوية فَيَستوي عنده الذّهب والتراب في 
عدم الرّغْبَّة والدّلٌ والهرّء والفقر وَالهِنّى» والذّم والمُذْحء والمنع والعطاء وهكذا 
تشتوي عنْده الأخوّال فيتحقَّقٌ بِمَقَام الاسْتواء الذي يتأهّل به للولاية. الكبرى. 

وإمًا: ما جَرَى في أَمْ يجري فيها. 

بل تشير إلى إضْرَابٍ المريد عن الكَوْنَين ع في المُكوّن؛ فنا وشهودًا. 


(1) معاصر لسيدي أحمد بن عجيبة الذي ذكره كذلك فني فهرسته واصفاً إياه بالولي الصالح المجذوب 
المكاشف. ولم نعثر له على ترجمة. | 
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ولا تفي السَوَّى وتثبت المولى» فتقول: الحق موجود لا غَيْرِه. 

ولكن تشير إلى اسْتدراك ما فات من العَمْرٍ في البطالة والتقصير بالجذ فيما يقي 
والاجتهاد والتشمير. قال أمير المؤمنين على رَضِيٍ الله عَنْهُ: ١نِعْمْ‏ يَقيّة ُمّر المُؤْيِن 
يدرك بها العيد ما فات ويُحِْي ما أمات». 

وحتى تشير إلى انتهاء السَيّْر بالوصول إلى غَايَّة المعرفة والتمكين من درام 
الشهود؛ فإن عطفتٌ بها على مرْفوع رَقْمْتَهُ؛ أي زدت في رفعتدء أو منصوب للتوجه 
والشّيرء نَصَبَتهُ لَهُ حتّى وضَّلتَهُ. أو على مخفوض لِلْهَوَى والنَفْسِ بالمُجَاهَدة والمكابدة 
خفضتهما له واعَثْمَّه عَلْيْهَماه أو على مجزوم الشّيْر طالب الوضول جََرَّمْتَهِ وَشَّددتِ 
عَنْده حتى يُشاهد أَسْرَار ذَاتِك وأنوار صفاتك» وبالله التوفيق. 


وهو مصدر وكٌّدٌَ ويقال التأكيد» مصدر أكد. والأول أكْثَرٌ وأقصح. وهو لغة 
القرآن. قال تعالى: بعد تَكييمًا» [التحل: الآية 191]. وهو على قَسْمّيْنِ: لفظي 
ومَعْتَوي ه فا( للفظم ظ إعادة اللفظ بعينه وتقويته يِمَرَادِقِهِ» نحو : انل نزرالٍء ويكون في 
الأسماء. نحو قول الشاعر : 
أتحاك أخَاك إِنَ مَنْ لا أتحالة ‏ كشاع إلى الهَيِْجًا بِغْيْر سِلاح 
وبعلةه : 
وإن ابن عم المَرَّءِ قاعلم جناحه وهل ينهضي البازي بغير جناح 
ويكون في الأفعال كقول الشاعر: ‏ 0 ظ 
فَأَنِنَ إلى أَيْنَ النجاة ببغلعي أتاك أتاك اللّاحقون احبس احيس 
وفي الحروف كَُقَْوْلٍ الشاعر: 
لالا أبوح يحُبٌّيُمَيْنةإنها ‏ أخذت عَلي مَوَائقًا وعهودّا 
وفي الجمل : 
لكشاللهعلى ذلك لكالله 
ونحوه: 
قُمْ قائمَاقُعْ قَائمَاكُعْ قائمًا إِنَكِلَانَرْجعلإلْاسَالمًا 
قال عرّ الدين بن عبد السلام: «اتقق الأدباء أن التوكيد اللفظي في لسَان العرب 
لا يزيد على ثلاث مرات». وقد يكون اللفظي مكَررًا بِمَيْرِ لفظ الأول إِلّا أنه عيْنه في 
المِعتى. قالوا: حسن يسن وشيطان ليطان ورجس نجس وجائع ائع؛ فالثائي تأكيد 
لففلي لا معنوي لأنه بألفاظ معلومة. وليّمّت هذه منها. وأما التوكيد المعنري: فُحَده 
ابِنُ الحاجب بقوله : تابعٌ يقرر متبوعه في النسية والشمول وعرفه المصف يقوله: 
ولم يقل وتنكيره؛ لأن مذهّب اليصريينَ منع توكيد النكرةء لأن المجهرل لا 
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يؤكُد وجوزه الكوفيون إن أفاد وهو و الصحيح. قالى في الألفيّة : 

ون تنشد تدكا كِيِدمَنْكُُور قبل وَعَنْ نُحَاوْالبَطْرَةِالمَئْمُ كَمِلَ 

سي لكر ل لكونها بوي حدر وكون التوكيد من ألفاظٍ 
الإحاطة والشمول»: وذلك نحو قولك: صمت شهرًا كُلَهُ وسَئَةٌ كلهنا. رمثه قول 
الشاعر: 

لكنّه شأنه أن قيلذارَجَبٌ ياليّت عدَّة حَوْلٍ كلهرجبُ 

وقول 5 0 

يا لَيْمَدٍ 2 ييا مُرْءَ 18 تَحْمِنْيِي الذَلْفاء حَؤْلاً أكُثَمًا 

إِذَا بَعَلِتُ تين أَرْبَعَا إِذَا أَظَل أبعي الدَّعُرّ أَجَمَعًَا 

وَالذَلْمَاُ : البكر. 

قال المصئئف: 

وَيَكُونْ بِألْمَاظِ مَعْلُومَةٍ» وَهِيَ: النْفس وَالعَيِنُ 

قلت: أما التّفس والعَيّْن فيؤكّد بهما لِرَفْم توهم المجازء من حَذْف مضاف أو 
غير أو السبهو أو النسيان. فإذا قلت: جاء: زيد» فحتمل جاء خبرء أو كتابه أو رَخله 
فإذا قلت نفسهء ازتفع ذلك الإيهام وثبتت ثبعت الحقيقة؛ فإن أكُدا مثنى أو مجموعًا جُمِعًا 
على وَزْنَ أَفْمَله تقول: جاء الرّيدان أنفسهماء. أو أَغيتهماء وجوّز ابن مالك وولده 
هيداه وبئع ذلك أبْو حيان. وإنك اجتمعا أخرت العيّن وجوباء تقول : جاء زيد نفسه 
عيلة» رينجوز جرهما بالَباءِ الزّائدة» وامتئع ذلك في غَيّرهما. 

وأعنا 2 

كل وَأَجْمَعٌ وَنَوَاُِ 4 جْمَمَ [وَ مي أكتعٌ و أَبْتَعٌ و أَنْصَعْ 

فيُؤكد يهما لإرادَة اه والشمول؛ وتوهم إطلاق 9 على الكل. ووجب 
في أجمع وتوابعه أن تكون غيرٌ مُضافة» فالخلوٌ من الرّابط شرط فيها كما يشترط في 
الجملة المضاف إليها. 

تَقُولٌ: قَامَ رَبْدٌ نَفْسَهُ أو عيئه, ورأيت زيدًا نفته أو عينه» ومَرّرت بزيد نفسه أو 

عيله» أو جاء زيد بتفسه أو بعينهة؛ وجاء الجيش كله والقبيلة كلهاء والقوم كُلَهمء 
والهندات كلهن. 

وَرَآَيْتُ القَوْمْ كُلّهُمْ وجاء الجيّش أجمّْعء والقبيلة جَمْعاء. 

وَمَرَرْتُ بِالْقَوْم أَجْمّعِينَ والهندات أجمع. 
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وأما تَوَايمُ أجْمَمَ فهن أَكْتَمُ وأَبِصَع وأبتَمُ : 
نَأكْتَعُ مشتق من ثوب كتيع؛ أي كَابِل؛ وَتَكْمّعَ الجلد إذا التَمُعّ وتقبّض» 
وأيْصع . قال الجَؤهري: اليم , فو الجمع» سَمكته بن يَعْصن النحويين وما أذري بما 
حجتده أبْتَعُ من البَنع وهو طول العنق» يُقال: رح بتَعَ الرّجُل فهو يَتِعِ طويل العئق» 
والأنثى بَيعَةء فإذا اجْتَمَعَ الثلاثة كان الاول توكيدًا مَحَْويا والياقي لفظيًا. 
ومن ألفاظٍ التوكيد: كِلَا وكِلْنَا متصلتئين يضَمير المؤكدء مُستغتى بهما عَنْ تثنية 
أجمع و جمعاء؛ نحو: جاء الجيِشان كِلاهُمَاءِ والقبيلتَان كِنْتَاهُمَاء وَلَا يؤكّد بهما 
ِكل إِلَّا ما لَهُ أجزاء. قلا يُقال؛ جاءَ زيد كله إذْ لا يتومّم مَجِيء بَعْضهء وَل 
تقول جاء الرّيدان كِلّاهماء» وَلَا الهنذان كلْتَاهُمًا؛ لعدم تجزئتهما. ؛ هكذا سمغت من 
تنس اغبا غناو :كه قولة مالي : طأو كلامْماه [الآسرّاء: الآية 23] فإنه توكيد 
لضمير الوالدين» أي أو هما كلاهماء نَتَْمَلهُ. 


0-31 فرّع: 

إذا أردتٌ أن تؤكد الضمير المتّصل بالتّفى أو بِالعَيْنَ أو بِهِمًا لم يج ذلك إل 
بعد تأكيده بالضّمير المنفصل. تقول هنْد خرجث هي نَنْمَهَا أو عَيْنَهَاء إذ لَوْ قلتَ 
خرجت تَفْسّهاء لاختمل المَوْت» وكتلك خرججث عَيّنهاء » لاحتمل خخروج الْعَيْنِء 
وحمل على ذلك ما سِوَاهُمَاء نحو: ريد قَامَ هُوَّ نَفْسَهُء واقمتٌ أنت نفسّك؛ بخلاف 
ما إذا أَكُدَتْ بغيرهما فلا يلزم ذلك؛ تقو ل قاموا كلهم ومَرّرْت بهم أَجْمَعِينَ. والكلام 
هنا يطول» فلينَظر في مَحَلَّه. 
« الإِشَارَة : 

التوكيد في الأمور والعَرّم عليها والجدّ في طلبها تابع للمؤكّد المطلوبء فإنْ 
كان أمرًا رفيمًا عظيمَاء كمعرفة الله وَرَسُولِهِ بالعيان» قالتوكيدٌ والعزم يكون بليعًا 
عظيماء فَالْحَضْرَهٌ مَهْرها التفوس ء بذ الأرواح والمّهّحٍ قليل في حَقهَاء فالله تعالى 
عزيز لا يُتَال إلا يدَذ العزيز عندك» وَهُوّ تَفْسَكء فَيقدر أنْعَابها تكون راحتهاء وبقدر 
بيْعها والغيبة عنها يَعْلمُ مَقَامهَا. عدر الكُدْ والجذ تدرك المعالي؛ كما قال الشّاعر: 

لخثر الو الا وح الا سَهرٌ اللْيَّائِي 

َثرِيدُ المِدْ تع تَتَامٌَّلَيْلاً يَعُوصٌالبَحرَّمَنْ ظلَّبٌ اللقئِي 

وإن كان المؤكد أي المظلوب متوسظّاء كَمِلْمٍ الرسوم وحروف القرآن؛ فالتوكيد 
والجزم يكون متوسطاء فقد يُذركه أل الرياسة والجاف وأهّل الأسْبّاب والشواغل 
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القلبية؛ بخلاف المقام الأولء قلا يُنْركُهُ إلا ألمل التجريد ظاهرًا وباطنًا. وإن كان 
المؤكّد أمْرًا دنيوياء فالتوكيد والحرص فيه على قَُذْر الهمة. 

هذا إشارة قوله : : تَابعٌ لِلْمُوكْدٍ في رَقْعِهِ به في المقام الأول مع المقرَبِينَ؛ وَنَضْبهِ أي 
توسّطه في المقام الثاني مم الأبرار الصَالحِينَ» وَحفْضِهٍ في المقام الثالث مع 
الغافلينَ٠‏ وتبغه أيضًا ففني تعريفه؛ فبقدر كدّه واجتهاده يَكُون تعريفه وكشف الجحجاب 

عَنْه + عَنْهه وقد يتبعه في تنكيره إن قلت مجاهدثه وتفرع فيتدكرٌ الحق له على قدر شغله 
عنة» ويكون التوكيد والجدّ في الطلب بِالنَفْس. ٠‏ أي بَبْعهَا وَبذْلها للحتوف والمكاره 
ولا وبالغيية عَنْهَا ثانيا» ويكرن بالينٍ أي بالّات بإتعابها في مر ة الله ويالكل. 
أي بالنفس والرُوح» وكل ما تملك: تَهِبْه لله و يُعَرفْك يالله. وبالله التوفيق. 


البَدّل عبارة البصريِينَ» ويعبّر عنه الكوفيُون بالترجمة والتبيين و التكرير»؛ وحده 
التابع المقصود بالحكم بلا زاسطة؛ فالتابع جنس يشمّل الوابع الخمسة. وخرج 
بالمقصود بالحكم سائر التوابع ما عدا العطف يِب بعد الإثبات» ويلا واسعلة العطف 
بل بَعْد الإثبات. والمراد بالمقضود بالحكم» استقلاله بالقصدء وانظر المحاذي فقد 
حرر رّر المسألة. 


باو إذَا أَبوِلَ اسْمْ م من اشمء أو فِعْلُ مِنْ مغل » تبِعَهُ في جَمِيع 


فنقال الابسم من الاسم : «إِلَ مد الْمَرِيرْ اليد 9) أنَّ4 [إبراهيم: الآيتان 
1 2] في قراءة الجرٌ»ء ومثال بدل الفعل من الفِعْلٍ: #ومن فل ديك يلق أدما © 
يُمدعَفَ» [الفرقان: الآيتان 68» 69]. ويكون في الجمل كقوله تعالى: أنَدَّوٌ يا 
تنثرة 6 مدق اَم » [الشعراء: الآيتان 2 1133 الخ. وقوله: : فِي جمِيع 
إغرَابِهِ يُّْهَم منْهُ أن البَدَل لا يتب مَا قُْلَهُ فيما سِوَى ذَلِكَ من التعريف والتنكير: 
والتذكير والتأنيث:: والإفراد وضدّيه؛ وهو كذلك إِلّا في التّذكير والتأنيث؛ والإفراد 


وضِده فتبدل البكرة من المعرفة كقوله تعالى: «لننا 0 أصيَةٌ 9 


س4 [العلى: 
الآيتان 15: 16]) والمعرفة من النكرة كقوله تعالى: «وَإِنّكَ لَمْدئَ إل رط تُسَمَّقِيمٍ 
مطل أله [الشورى: الآيئان 52: 53]. وأما النكرة من النكرة؛ والمعرفة مه من, 
المعرفة؛ فَرَاضِحٌ كقوله تعالي: إن لْميَِين مانا 9©) 43 | [النبأ: الآيتان 31 
32 وقوله تعالى: «أهين الهَرط اقيم © سواط الْبْبَ أنضنت نت > 
0 0 66 7 وأما التذكير والإفراد دوفن 0 كان بدل يس 


نه تزع من جنم از كونه مشر ؛ فإِنَّ المَضْدّر لا لا طم ؟ كما 0 
تفصيل البدل: لم يكن مطابعًا كقول الشاعر: 
وكُنتٌ كَذِي رِجْلَبْن ربل صحيححة وَرل رَمَى يها الرّمَانُ قَمُلْت 
وأما أنواع البَّدّل البافية» المبيّنة فيما يأتي» فلا يلزم فيها المطابقة في ذلكٌ؛ ثم 
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بين أنواع البَدَّل فقال: 
وَهَوٌ عَلَى رَبَعَةٍ أقْسَام : يَدَلُ الشَيْء من الث و وَيَدَلْ الْيْمْضٍ من نّ الكل وبَدَلُ 
د وَبَدَلُ المُلّط. 
يعني أن البَدّل يَنْحَصِر في أرْبَمَة أقسام: بَدَلَ الشيء من الشيء: وَيُقَال له بُدُل 
نما 71 وَبَدَْل الكل من 8 7 6 الأو يَانِ أحْسّن لاقْيِضَاءِ الثالثة» اختصاصه 
يما له أجرَاء مغ أنه يَقّعُ فيما ليس له أجرّاءء كذات الحنٌّ تعالى: كما تَقِدّم في 
الآية: (إِلّ رط العرير لمِيدِ () أسَّهِ4: ومثالة : جَاء رَيْد أَحُوك, 
ومثال البَعْضٍ مِنْ الكل أتحذت المال نضْفَهُ. وحقيقته ما كان مدلوله جُرْأه 
الأول. ولا فرّق بين أن يَكُونَ الثاني أقلٌ من الأوّل أو أكثرء أو نصفه. 
وَزَاد بير : بَدَل الكل مر نّ البعض ٠‏ ومثله بقوله تعالى: «ينَخُلُون م نه ولا 
اموق م 9 جَنتِ عدن 6 [مريم: الآيتان 260 61].» وأجاب الجمهور بأنه من 
بَدَلِ البمْض مِنّ الكل لأنْ الجَنّة عام وجنات عَذْنٍ بَمْضها. 
ومثال بدل الاشتمال» أعنجبني زيُد عِلْمه وحقيقته ما كان بينه وبين الأول 
بسمة بسَة بِغْيِر الكليّة والجزئية» وقيل: ما يصمح الاستغناء عنه بالأوّل وليس كل وَلَا 
بَمْضًا. وقيل: ما اشتمل العامل عليه وعلى مَعْنَاهُ بطريق الإجمالء» اشتمالاً مِمْنَويًا لا 
كاشتمالٍ الفرْف على المظروف. 
"ا نَنْسِه: 
اسْتِعْمَالٌ الْمُضَتَف لفظ الكل والبَعْض بالتعريي» جائز على من يرَّى تلكيرهما 
لفقا ومعتى. وأمًا مْن قال إنهما مُلازمان للإضافة» وتنويئهما للعوض فلا يجوزه وبه 
جرم السيوطي في الف : 


م 


وب 0 فامعي انعيغ 0 وَحَالاًيَقَمْ 


هذا مثال لبّدل المطايقة 

وأكلتٌ الرّغِيف كله 

عَذَا مثال البَّمْضٍ من الكل وتقدّم أنه لأ فرق بين تقدم الأكثر أو الاقل أو 
النضف. 


يم 


ةم 2و“ نرم 
وتمعني ريد عِلْمَه. 
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هذا مئال لبدل الاشتمالء. ويشترط في هذين النوعين اشتمالهما غلى رابط 
يربطهما بالمبدل منهء إِمّا ضميرًا أو ما يقوم مقامه لفظا أو تقديرّاء فاللفظي ما تقدم 
والتقديري كقوله تعالى : لوَإِنَه عل آلا حِحٌ آلبِيْتٍ من أسَنَطام» [آل عِمرّان: الآية 
7 فَمَنْ بدل من الناس أي من استطاع منهم:؛ ومثال المقدّر في الاشتمال قوله 
تعالي: 500 اك متشو © أثرِ4 [البروج: الآيتان 4: 5]» فالنار بدل من 
الاخدود. أي النار فيه. وقال الكوفيون: أل ثائبة عن الصمير فلا تقدير, 

ثم مثل. لبدل الغلط 0 

وَرَأَبَتَ دَيْدَا الْفَرَسنّ أَرَدْتٌ أنْ تَقوِلَ الْقَر 

يعني أنك أردت أن تقول: 0 فبقك لسانك لذكر زيد ثم نطقت بما' 

قصدت. فالفرس بدل غلط أي بدل من الشيء الذي ذُكر غلطّاء لا أنَّ البدل هو 
الغلط كما قد يُتوهمء فالغلط إنما هو في المُبدّل منه لا في البّدَل. وهذا هو أحد 
الأقسام في بدل الغلط؛ وبقي عليه نوعان: الأول بدل الإضراب: ويسمّى بدل 
البداء: والثاني بدل النسيانء والفرق بيتهما أن بدل الإضراب المقضودٌ هو الأرّل ثم 
ظهر فساد ذلك القصد فأضربتٌ عنه إلى الثاني » و أمًا بدل النسيان فالمقصود هو 
الثاني م لم بم نسيتٌ ذلك القصد وقصدتٌ الأول ثم تذكرت فساد قصدك. ومثال ذلك: خذ 
ثوبًا كتابّاء فيصحٌ مثالاً للأقسام الثلاثة» فإن كان القصد الأمر بأخذ الكتاب؛ لكن 
سبق اللسان لذكر الثوب» فبدل غلط» وإن كان المقصود الأمر بأخذ الثوب» ثم نبيّن 
له فساد ذلك القصد و أن الصواب هو أخذ الكتاب» فبدل الإضراب و يسمى بدل 
البداء. و إن كان المقصود هو أخذ الكتاب لا غير إلا أنه عند إرادة الكلام والأمر 
ذهب من الحافظة ونسي وخطر مكانه الأمر بأخذ الثوب فبعد أن ذكره زال اللسيان». 
وتعين فساد إرادته قذكر الكتابء» فهذا بدل. النسيان: فالغلط محله اللسان والنسيان 

محله الجئانث. لكن الأحسن في الأنواع الثلاثة أن يؤتى بل المفيدةٌ للاضراب. ومغال 
بدل الاشتمال في الفعل: أن تصلّ تسجد لله يَرْحَمْكَء ومثاله في الغلط» إن تضرب 
تكرم زيدًا يعظمكء و يبدل الظاهر من الظاهر كما تقد و المضمر من المضمر نحو 
أكرمتك إيَاك و قيل توكيد؛ وأما المضمر من الظاهر فلم يقع؛ نحو: أكرمت زيذا 
إياه؛ وأما الظاهر من المضمر فجائز إن كان بعضًا أو اشتمالاً أو دل على إحاطة. 
فالأول: أعجبني وجهكء والثاني: كقول الشاعر: ْ 

والئالثك: نحو: جثتم كبيركم وصَغيركم. ومنه خوله تعالى : ٍِتَكُِنْ لنا عِيدًا نين 
ران [المائدة: الآية 114]ء والله تعالى أعلم. 


رمن كُنْلَطت كَأَبْدَلْتٌ رَيْدًا مِْه 
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الا | لإشَارَةٌ: 
إذا أَبْدل اسم من اسم في مقام الفناء في الذات؛ فيترفّى من اسم العبد إلى اسم 
الربٌ؛ حين تستولي عليه أنوار الحقائق» فيغيب العَبّد في وجود الرَبٌ: وهو 
مقام الوصال والاتصال» يغطي الح تعالى وصف عبده بوصفهء ونعته بنعتِه» فيوصله 
بما منه إليه» لا بما سْ 00" فيغطي وصف العيودية» بوصف الربوبية» ونغت 
الحدوث بنغت القدم. فيفئى الحادث ويبقى القذيم» أو فعل من فِعْلٍ في مقام الفناءِ 
في الأفْمَالء قَلَا يَرَى قاعلة قط إِلّا اللُ.. وفي هَذّا المقام قال الشاعر: 
إذَا رأت الله في الكل فاعِلَا 2 رأييت جميع الكائئات سلاحا 
وهذا بداية السَالكَينَ ونهاية الصالحين: ووسطه الفنا في الصفات للمستشرفين. 
قال القطب ابن مشيش رضي الله عنه: #حقيقة الشُرْبٍ أي شرب خمرة المحبّة مَرْجج 
الأوصّاف بالأؤصاف»ه والأفعال بالأفعال؛ والأسماء بالأسماء» والأنوار بالأنوار» 
الخ كلامه. والمراد بِالْأَنْوَارٍ الذُوات بالذُوات. ومَعْنَا : الغيّبة في الله عمًا سواء. 
وقال الشيخ أبو العيّاس المرسي” '“ رضي اللة عنْهُ: «لله رِجَال محى أوصافهم 
يأوصافهء وأفعالهم يأقعاله؛ وذواتّهم بذَاتِهء وَحَمّْلهم من الأسرار ما تعجز عته عامّة 
الأولياء». فإذا أبدل اسمه باسمهء وفعْله بفعله» تبعه في جميع تجِلْيَاتِه. فإِذًا تجلّى 
سيحاته ياسمه القايض» انقبض وينقبض الوجود بقبْضوء وإذا تلن باسمه الناسط» 
الببسط وينبسظ الوجود ببسيلو. لانه خخليفة الله في أَرْضهء فكل ما يتجلى به تَعَالىء 
يتجلّى في قُلْبٍ العارف الذي هو بَدَل من الله في مُلِكُوِ وتصريفوى ثم يتجلّى في 
الْوّجْودٍ بجلالٍ أو جَمَال وَهُوٌ على أَرّيْعَةٍ أنواع: 
إمَا أنْ يكون بَدَّلِاً “من الحق ونائيا عنه في الكل وهو مَقَام الغْث الجامع. لأن 
المْدّد كله منه للدّائرة كُلّهاء حِسا ومَعْنَى 
وإمّا أن يكون بَدَّلَاً مِلْهُ في البتخض: كمقام الأقطابء والاؤتاد: والأبدال. 
والتجباء ؛ والثقباءء والصالحينَء فإنهم ينصَرَّفُونَ في يَعْضٍ المَمْلكة» على حَسَبٍ ما 
مَلَكهم الله التصريف فيه. 
وإمّا أن يكون بَدَلاً مِنْهُ لاشتمالِه على علوم وأنوار وأسرارء لّمْ تُوجد لغيرف 


(!) أحمد بن عمر المرسي» أبو العباس : وارث صر الزمام الشاذلي وأستاذ ابن عطاء الله الإسككدري. 
من أهل الإسكندرية. أصله من مرسية بالأندلس. توفي سنة 686. 


172 القنوحات القُدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرُوميّة 


وهَذا مَقَام الأفراد» فإن المَرْدُ آكْمَلُ مِنَ القُْبٍ الجامع في الْعِلْم بالله. قال الشيخ أَبُو 
العبّاس المرسي رَِيَ الله عَنْهُ: «كان الجُتئْدٌ قطبًا في العلوم» وكان اليسطامي”2 قطبًا 
في الأحوّال» وكَان سَهْل قطيًا في المقامات»: 

وقد يكون ذلك البَدَل دعوى وغلطاء فيترامى على مقامات الرجال بالدعوى و 
الغلط و هو بعيد منهاء نعوذ ياللهٍ مِنّ الدّعاوي العريضة من الققلوب المريضة» وبالله 
التوفيق. 


(1) طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيدء ويقال بايزيد: من مشاهير المشايخ الصوفية. نسبته إلى 
بسطام» بلدة بين خخراسان والعراق» وأصله منها حيث ازداد سنة 188 ورفاته بها سنة 261. له 
أخبار كثيرة رشطحات مشهورة. 


أي الأسماء المنصوبات؛ ثم عَدَّهَا فقال: 
| المَنْصُوبَاتُ حَمْسَةٌ عَشَرٌ وَمِيَ: الْمَفْمُولُ بوء والمَضدَرٌ وَظَرْفُ الرّمَانء 
ف الْمَكَان: وَالْحَالُ وَالتَمْييرٌ 0 وَاشم مم لا والمتادى: وَالْمَفْعُولٌُ مِنْ 
5 وَالْمَفْعُولُ مََهُ مَعَهُ مَعَهء وَحََبر كان وَأَحَوَاتِهَا وَاسم م إن د رأوَاتها : وَالَتَابعٌ لِلْمَنْصِوِب؛ 
وَهُوَ ربعأ شيا : النّعْتُ وَالْمَظفُ وَالتَوْكِيدٌ يد ولد 
قلت: ذكر أوّلاً أنها حَحمْسَة حَمْسَة حَمِسَة شر ولم يعد إلا أربعّة عَثَ شر ٠‏ ر» ولَعَلَ الخانس عشر 
هو مفعولًا ظَنَّ واخواتهًا. آنا + خَبَر ما الججازية ولا وَلَاتٌ ون المشبهات بليْسَ 
فتندرج في كان وأجَوَاتَهَا: فمثال ما الحجازية قَوله تعالى : «ما هَندًا بكرا» ا 
الآية 31]. ومثال لاء قولهم: لا أحد خيْراً من أَحَدٍ إِلّا بالعافية» ومثال لا «وَّلَانَ حِينَ جين 
مَناس # [ص : الآية 3]ء أي وليْسن الحين حين فرارء والكلام عليها مبُسوط في 0 


0 1 


06 لم التقوى. ؛ ل معابعة الرسول ل في أقوزق وَأَفْغَاله 
وأخرالهء * ثم الخوف والرجاء؛ ثم الصّبر والشكر أي الصّبر في البَلِية والشكر في 
ا يعمة ثم الوَرع؛ 0 ثم الزُهد ثم التوكل»: ثم الرضى والتسليم ؛ 
ثم الإخلاص والضُذق وهو التَبَرَي من وله وقوته؛ ثم العلمانينة: ثم المراقبة؛ ثم 
اللسمئة: ثم المشاهدة؛ .ثم المعرفة وهي الرّسُوخ والتمكين من شهودٍ الحق. وبالله 
التوفيق. 
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قلت المفاعيل حَمْسَةٌ: مفعول به ومفغول فيه» ومفعول لَه ومفعول مَعَهٌ 
ومفعول مطلق» وحد الجزولي المفعول الأعمٌ الشامل للخمسّة فقال: المفعول ما 
تضمّنه الفعل من حَدَثٍ وزمان» والترّمه الحدث من مكّان» واستدعَاهُ من محل 
وباعث ومصاحب. فالأول: المفعول المطلق؛ والثاني: ظرف الرَّمانء والثالث: 
ظرف المككانء ويشملهما المقعزل فيه؛ والرابع: المقعول بهء والخامس: المفعرل 
من أَجْلْهء والسادس: المفعول معه. 

وَبَدَآْ المصدّف بالمفعول .به لأنه هو الذي يصدق عليه اسم المفعول عند 
الإطلاق. وكان حقّه أيضًا أن يصدق على المفعول المطلق لكن صار وصف الإطلاق 
قيْدًا فيهء كَلَا يُذكر إلا مقيّدًا بهء فقال: وَهُوَ الاسم الْمَنَضُوبُ. 

أي قلا يكون فِمْلاً وَلَا حرقًا وكونه منصويًا حم من أخكايه وتقدّم ما فيه. 
وَيُقيد نَضْبه بِمَا لَمْ ينب عَنِ القَاعِل. وقوله: الَذِي يَكَعُ يه الفغل. 

أي يَقَّع عليه؛ قيكون مَحَلَاُ تفعل الفاعِلٍ» ويكرن العو الزاى عليه خرياد 
متعديًا: وضده اللازم الذي لا يطلب شيئًاء ثم مكل بمثالين فقال: تَشُرُ: ضُرَئْتُ 
رَبْدَا وَرَكْبّتُ الْمَرَسسَ. 

إشارةً إلى أنه لا فرق بين صيغة فعَل أو فيل المتعدي؛ فزيد والفرّس وَقُعّ الفبغل 
عليُهما حِسًا وقد يككون الوقوع معنويّاء نحو: فهمثُ المَسْألة وكتبتٌ العلم. 

وَهُوَ يِسْمَانَ: ظاهِرء وَمُضْمْرٌ لاحب ما تقد ذكرة. 

أي مِنْ ضربت زيدّاء .الخ. 

وقد َقدّم حقيقتهما. 

اثنان للمتكلم» وَخحَمْسَْة للمخاطبء؛ وخمتة للغائب. فالمتكلم : تخوٌ قَوْلِكَ: 


ضُرَبش للمتكلم ل حدهة. 
14 
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وصَرَيْنَا للمعظم نفسه أو مَعَهُ غَيْرهِ وللمخاطب. 

ضَرَبَكَ بفتح الكَافٍ للمُذَكّر 

ربعم إلمُحَاطينَ الكذفري 

و وَضْرَبَْكُنٌ لِلْمُخَاطَبَاتَ المؤنّات. 

وَضُرَبَةُ للمذكر العَائب. 

ريا للغائية 

وَضَرْبَهُمَا للغائيين مُذَكُرَيْنَ أرْ مؤنيْن أو مختلفين 

وَصْرَبَهُمْ للغائيين المُذَكَرينَ 

وَصُرَبيُّ للقائبات. 

والمنقصل 

وهو الذي يصمح الابداءُ به ويقع بعد إِلّا في الاختيار انْنَا عَشَرٌ نَحُوٌ كَوْلِكٌ: 
إيايّ أكرمت للمتكلم وخذه. 

. ولّانَا للمتكلم عظيمًا أزْ مُمَارِكًا. 

وإِيَّاكَ للمخاطب المُذْكر. 

وباك للمخَاطبة . 

وَلياكُمْ للمخاطرين المُذَكِْينَ. 

وزيا للغَائْب. 

وإيّاهَا للعابة , 

وَليَّاهُمَا للغّائيين مُذكرَيْنٍ أو مُوْتئِين أو مُحْتَيفَين . 

وَِيّاهُمْ للغائبين الذُكُور . 

وَإِيَاهَنّ للغائبات. 

واختلف في هذه الضمائر المنفصلة؛ فقيل: إيّا هو الضمير ولواحقّه حروفٌ تدل 
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على اليكل أو الخطاب أو الغيبة وهو مُذُهِب سِنِبَوَيْه. وذهب الخليل إلى أن إيا ضمير 
مضاف إلى لواجقه» وهي ضمائر أيضيا. وقال الرجّجاس”؟: إنها مِن قبيل الأسْمَاءٍ 
الظاهرة ومعناه حقيقة. الشئء. قال: : ومعتى قوله تعالى : <إِيّاكَ _ [الفَاتِحَة : 
الآية 5] أي ححقيقتكٌ نعبد؛ مشتق من الآية بممْنّى العَلامّة وهو تيك وفيل : إيا عماد 


والضمير ما بعدهاء فهي كحرف زَائدِ. 


ممًا يُرف المَفْعُولُ به أنّهِ يصحٌ أن يُجْمَل مبتدأ وَيُخْبّر عنه باسم مفعول تَامُ» من 
لفظٍ فِعْلِهِ» نحوّ قولكٌ: ضَرَبْتٌ رَيْدّاء فتقول: زيْد مَضْرُوبٌ وَيَبُورَ حَدَك المفعول 
به إن دَلَّ عليه دليل أو أفاد حخذفه العمومء وينجوز حَدف نَاصِبه 9 عَلِم. وَقَدْ يكرن 
حَذْقُهُ ملتزمًا. والله تعالى أعلّم. 
« الإِشَارَةٌ: 


المفعول به هو الذي تحقّق قَنَازْه وَكمْلَ يَمَازُْ بناللى قد غَابَ عن وجُودة 
ووجود فِعْلِهء نَهُو مفعول به في كل ما يَمْعَل وَيَذْ لَيْسَ له عن نَفْسِهِ إبخبار. وَلا مَعْ 
غَيْرٍ الله قرارء فِغْله يالل, ركه اللو. قَمِثْل هَذَا لَمْ يَْقَ عليه مِيرّان دلا يتويج له 
عِتابٌء إذ هُرٌ نّائبٍ عَنِ الله في فِهُ فِعْلِه وهو عيّن من عيون.اللهء لان وصفهم البشري 
مغكى عَنْهُمْه رمغمور بنور القدمء وإلى ذلكَ يشير ما ورد من قَُوْلِهِم : أ أن تكون 
عين الاسمء أي عَيِنْ المسمى. وقولهم : أصَابتك غَيْنّ م مِنْ عَيُونٍ الله. 

ومن ذلك قول سيّدنا عمر رضي الله عله وجل الذي جد علن رم اللا وجح 
والدّم يُسيل على شجّبيه : أَصَابَئُكَ عن من يون اللهء بَعْدَ آنْ سَأْلهُ عن سَبّبِ الضُرْيّة 
ققال: رأيثه مفاوضًا لامْرّأة فَسَاءَنِي ما سَمِعْتُ مِنْهُ فَصَرًبتَه 

ووَرَةَ عَنْ أي يَكْرِ في قضية أخرى: آنا لَا أَقَبّد من رَرْغَة اللو» والرّزغّة كُبّراء 
الججيشء الذين يمشون بين صفوف الحرب لتقويمها وتمهيدها. وذلك إشارة منْهُمْ. إلى 
رجّالٍ القبضة المتصرّقِينَ باللوء الأمناء على أسرار الله في خليقته وَمَمْلكْتَه؛ وهم 


90 


المحيوبون الذينٌ وَرَدٌ فيهم: «فإذا أخببته كنه»., 


(1) إبراهيم بن.السري بن سهل» أبو إسحاق الرَّجَاج: عالم بالنحو واللغة. ولد بيغداد.سئة 241 ونوفي 
بها سئة 1 كان في فتوته يخرط الزجاج وماك إلى النحو. كانت له منافشات مع تعالمن وغيرء. 
من كتبه : معاني القرآن. والاشتداق» وجلق الإنسان؛ والأمائي في الأدب واللغة وإعراب القرآن. 
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وقال المصئف: هو الاسم شم الْمَنْضُوبُ» لجرّيان المقاذير عليه؛ ين ام 
ولا اختيار» او م ا ا ينتقم. به من 
أغدايه ذا شَاء؛ وهو على قسمين: ظاهر معروف» أظهرّه لتَنْع عِبَادِوِه أو إقامة الحجة 
عليهم في الإئذار» ومضمرٌ حَنِيّ؛ وهو كَنْرٌ ين كُنُوزٍ اللوء ضَنّْ به على خلقهء نَهُو 
مَسّْتورٌ تحت أستار البَشَرِيّة» حتّى يَلْقَى اللة. وبالله التوفيق. 


الصواب: التَعْبِيرٌ بالمفعول المطلق لانه هو الذي يُنْصَب ذَائمًا. وأمًا المَصْدَدُ 
فقد يكون مَرفوعًا؛ نحو: ضَرّبك ضَرْبٌ شديله ومجررراء نحو: : عجِبْتُ مِنْ ضَرْبِك؛ 
بخلاف المفعول المطلق؛ فلا يكونٌ إِلَا مَنْضُوبا؛ والعُذر لَهُ إنه لما كان الغالب أله ل 
يكون إِلَّا مَضْدَرًا عَبّرَ عَنْهُ بِالْمَضْدَرٍ. وأما ما ورد منة غَيْر مَضْدَرِء فإنه من باب النيابة 
على ما يأتي. ولذلك: عَرّفه بَعْضهم بقوله: المتعول المطلق هو المصتر الظلة: 
المُسَلْط عليه عامل من لفظه. أو من معماة. فالأول»: نحو؛ ' ضَربتة ضَرْبًا. والثاني : 
جَلْسَْتٌ قعودًا. واعترز بالففلة من العمد» لحجو: : كلامك كلام دن وطال 
جلوسك؛ فإنه مضدر غير مقعول مطلق. وقَرّفه ابن مِشّام بقوله: اشم يؤكد عَايِلهُ؛ أو 
يبِيِنٌُ نو عه أؤْ عَدَده. وليْس بخبر وَلَا حال. وعرّف المضئّف المصدر الذي يكُون 
ممُغولاً مظلقًا فقبال: 

وَهُوَ الاسْمٌ الْمَنْصُوبٌ الذي يَجِيء نَالِئاً في نَضرء يني الْفِمْلٍء د نحو : قولهم. في 
تصريف ضَرْب شرب يَضْرِب ضرا وقام يفوم قيامًا؛ 2 

وَهُوَ على يَسْمَنٍ ن: لَفْظِيٌ وَمَعْنَوِي؛ كَإنْ وَاَنَ لَفْظهُ لَفْطَ فِعْلِهِ كَهُوَ لْفْطِىٌء نّْوٌ 

ومئله: <َكَلَمَ لَه وى تَحكَيِيمًا»ه [النْساء: الآية 164], 

وَإِنْ وَانَقَ مَعْنَى فِعْلِهِ دون لَفْظِه؛ قَهُرَ مَعْنَوِيٌ نخوٌ: جلت قُعُوداء وَقْمْتُ 
وُقُوًا. 

قلت: إنما سمي الأول لفظيًا لاتفاق المَضَدَّر مم عَايِلِه في اللفظ المشتلزم 
للمعْتّى : وأمًا الثاني فلمًا اختلفا لفظا واتفقا معنئ سْعْي مَعْنوِيًا؛ وهذا مني على أن 
ا ا وججعَله كثير من النّحْويِينَ منصوبًا بِفِعْل مقَدَّرٍ فن 

لففله» فيكون لفظيا. فيسقط هذا القسم المعنوي؟ وهو على تقبدير ثبوته ؟ فهو مِنْ باب 
النيابة عن الاضل الموافق لِلْفظٍ الفغل. ققد يُحذّف المصدر المفعؤل المطلق؛ ويتوب 

عنه أشياء» فمن ذَلِكُ: كُل وَبَعْض مُضَائَيْنَ إلى المصدرء نحو قوله تعالى: دنلا 
يلوا كل المَبِلٍِ» [النساء: الآية 129]» «رل تل عدا بعص الأازير )4 


[الحَاقّة: الآية 44]. وكذلك العَدَّدء نحو: « نموم تين تين > الث ر: الآية 4] 
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واسماء الآلات» ؟ لحو : : ضربته سَوْطا. والعنات: نحو: ٠:‏ <واذث ن رَبك يك كنيا» [آل 
عِمرّان: الآية 41] أي ذكرًا كثيرًا. ومِنْهُ : «وَكلا مِنْهَا رَعَّدَاك [البقرة: الآية 35] أي: 
اكلا رَغَدّا. وفيل: حال من مَصْدَّر الفغل المفهوم مِنْهُ؛ أي فكلا حالة كَوْنٍ الأكل 
رغدًا. وانظر شرح شيخ علي بركة؛ فقد اسْترقّى المْسألة نثوًا ونَظمًا. 


* تهات 2 : 

الأدك: ا نَهُّما مُشََْانِ مِنْهُ على المختار. 

الثاني : الناصب للمفعول المطلق, إنا ثَمْلهُ أو مدر مثْلّه نحو: ين جَهَثَّرَ 
بيرك جره تَرَفورَاه [الإسراء: الآية 63] أو وصف. نحو: طوَلتَتئّتٍ مَكَا ©6» 
[الصّافات: الآية 1. 

الثالث: المفعرل النظلى : فائدته ثلاث : إمّا أن يؤكد عامله؛. لحو: ضَرَبَه 
ضَرياء أو يْبْيْنُ نؤعَه نحو : سِرت سَيْرَا حَسَئاء أو عَدْدم نحو : : ضربئة ضربْتيْنِ أوَ 
ضَرّبات. 

الرّابع : : يجوز حَذّف عَامِل النوعي والعَدَدِي دون التوكيدي» قَالَ في الخلاصة: 

رَحَذْفُ عَايِلٍ المؤكّدٍ عليه وَلَدُ بَذْر الدّين امْتَنَعُ وفي سِوَاهُ ليل مُتسَمْ 
وَاعْتَرَضضيٌ ‏ بالتضدر التّائب عن فِغله؛ كقوله تعالى: صرب 3 أرقا ب» [مشفد: و 
4]ء فإن التقدير: فَاضرِبُوهُمْ شَرْب الرقات: فقد حمذِف مَمَ مَمّ كوُنهِ ميؤكدا لعامله» قال 
المكُودي” © واعتراضة فَنْحْهُ. وَرذه او إسحق الشايري © نآن المضدر النائب عن 

فَعْلِهِ ليس من المؤكّد لعَامِلِه في شيء. بل هو نائب عَنْهُ وقائم مقامةُ في الدَلَالةٍ على 
الْمَعْنَىء فلا يلاحظ ذلك الفمل أَضّلاً؛ بَنْ صار نسْيًا مَنْسيا. قال اين غازي رَجِمّه 
الله : وَقَدْ كنَبَ بض الأذْكِيَاء في طرّة الشارح قول الشاعر: 


وان الوق إِذا مَالرٌ في فُرّْن لميشتطع صؤلة البزل القنَاعِيسِ 


(1) عبد الرحمانٍ بن علي المكودي» أبو زيد: عام بالعربية: تسبته إلى بني مكود» قبيلة قرب فاس, 
مولده بفاس ووفاته بها سئة 807. له: شرح ألفية بن مالك وشرح مقدمة ابن آجروم؛ ومنظومة 
البسيط والتعريف في عنلم التصريف» وشرح المقضرر والممدود لابن مالك. 

(2) إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أبو إسحاق: أصولي حافظ؛ من أعل 
غرناطة. من أثمة المالكية. ترفي منة 790. من كتبه: الموانقات في أصول الفقه؛ الإفادات 
والإنشادات في الأدب؛ أصول النحوء الاعتصام في أصول الفقه؛ شرح -الألفية سهاه المقاصد 
الشافية في شرح خخلاصة الككافية» قال فيه التنبكتي : لم يؤلف على الألفية مثله بحثأ وتحفيقاً فيما 
أعلم, 
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وَالبَرْكُ: الجمل الكبير الذي بَلْمْ حَمْس سنينٌ أو سنا فأكثر و القناعِيس: القوئ 
الغليظ وهو مثالٌ لِحَنْ يَعْتَرضْ عَلَى الأكابر ولم ييل مَبْلْغْهم. والله تعالى أعلم. 
"ا الإِشَارَةٌ: 

المصدر ما صَدَّرٌ عن الحقّ من أنوار تجليّاته؛ وأشرار ذَاتَةٍ وهو الاسم 
المنصوبء أي.ما نُصب من الكائنات ليُعرف بهّاء ويُشهد فيهاء فما نُصبت الكائنات 
لتراها بل لثرى فيها مَوْلَاهًا. وقال صاحب العَيْنية : 

كَأَوْصَائُهُ وَالِاِسْمٌ والأثّرٌ الَّذِي هُوَالكَوْنُ عَيْنُ الذّاتِ وَاللهُ جَامِعٌ 

وقال فيها أيضًا: 

هُوَ مُوجِدُ الأَشْيَاء وَهُْوٌ وججُودُمَا وَعَيْنُ ذْوَاتٍ الكل وَهْوَ الجَرَامعُ 

وإئما حياط كا ا عكر ب في فعل. الشريعة؛ والطريقة 
والحقيقة. فتشتغل النفس أوّلاً بأفعال الشريعة حتى ترتاضت يها وتذوق حاوتهاء 
ويشتغل القلب ثانيًا بأفمال الطريقة» فيتخلى عَنٍ الرذائلء ويت-.لى بالفضائِل » وتشتغل 
الروح ثالمًا بِالعُخُوف في بَحْرٍ الحقائقء حتى تشْتَمرٌ مَعَهَا ويَرْسَحْ قدمها في شهود 
أنوارها وأشرارها: 

وهو: أي ما صَدَّر من الككائنات» على فَسْمَين: قسم غلب مُعْنَاءُ على حِسَّهِ 
فصار معنويًا كالمّلائكة والعَارفِينَ من بني آَم وقسم غلب جسْه على مُغْنَاهُ؛ 
كالجمادات والجيواناتٍ: ويلحق بهم مَن غلب حسهُ على معناء وشهوه على عقلِه من 

بني آذْمّ؛ وهم المنهمكُونَ في العْثْلَةٍ: المُنكُبُون على الدنيا بالكلَية فَالْظمَسَت 
بُصيرتهم ؛ وانّسَعَتْ ذائرة حِسَهم ؛ نَهُمْ مسجُونُونَ بمَحيظَاتِهِمْ » محصُورَونُ في ميكل 
ذَائِهِمْ ؛ عَائِدًا بالله من جَالِهم. 

قال بعض العارفين: الخَلّق ثلاث : قسم لهم عمل بلا شهوة» وهم الملالكة. 
وقسم لهم شهرة بلا عَقْلٍ؛ وَهْمْ البَهَاقِم وسّائر الحيوانات. وفسْم لهم عَفْل وشهوة؛ 
وهم بَلو آدْمَ. قَمَن عُلَّبَ عقله على شهوتِهء كَانَ كالملائكة أو أفْضَل, ومن غلبت 
شهوته على عقلهِ كان كالبهَائم أو أَضَلْ: وما شَرّف الله الآدمي وكَرّمَهُ به إلّا بمجاهدة 
شهوته: قَمَن جَاهَدَ نَفْسَهِ وَرْجَرُهَا حتى ملكها وظفر بهّاء كَانَ أشرف من الملائكة؛ إذ 
لا مجاهدة لَهُمْ: فَلَا تكمل مُشاهدتهم كمال الآدْمِي. وبالله التوفيق. 


هذا هو الثالبة:من المفاعيل وهو الجَفْعُول فيه وتسشة البصريّون الطارف: وهو 
في اللغة: الوعّاء. و حدَّه بعضهم فقال: هو مأ ذكر فضلة لأمْرٍ ون فيه؛ من اسم 
زمان مطلقًا» أ ر مككان مبهُمء أو مَادّئه مَادْةْ عايله؛. وعَرّفه المصتف بِبَعْض خَوَاصهٍ 
فقال: ظرْك الزّمَانِ هُوَّ اسْمْ الزّمان أي مُبْهِمًا كَانَ أو مُختضًا الْمَنْضُوبٌ أي بفعل أو 
يه تقِرٍ في أي بتضمين معْنَى فِي الذَالّة على الظرفية وليْس المراد أن في مقدّرة 

فيه أو كانت هناك وَحُذفتء لأنُ هذا النرج يقال فيه مَنْصوبٍ على إِسّقَاطٍ الخافض. 
وهو غير مُطلرد إلا مع إن أن وكي ولَئْسَ من عدا البات: وإئما المراد أن الكلمة 
تضمَنْتُ وفوع شيء فيهاء ثم عد الظروف فقال: تخد : نَخوٌ: الْيَوْمَ كقوله تعالى: دلوم 
َكمَلْتُ لَك دِينَكّ» [المَائدة: الآية 3]. فاليوم ظرف الاقتلك واليوم عند العرب من 
طلوع الفجر إلى الغروبء ومثله الثهار. وَرُوِيَ عن الشغي 27 أنَّ ما بين طلوع الْمَجْر 
وطلوع الشمس ليس من اللَيل وَلَا يِنَ النَهَارٍ, 

اليل وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفَجْر. 

وَعُذْوَة وهي من صَلاة الصّبّح إلى طلوع الشمس. وقيل: من طلوع الشمس إلى 
وقت الفْبحَى. وَيُقال لها الغداة. وقد مّدَحَ الله تعَالَى أهل الصفة بقَوْلِه : «يدعون ديهم 
امد وألمشيّ زد مَعْفَهه [الأنعام: الآية 52]: أي يَذْكُرُون اللة فيها. وني 
الحديث القدني : «يا ابْنَ آَدَمّ اذكرني أوّل النهار وآخِرّه أَكْفِكَ ما بِيِنَهُمَا؛. رفي 
حديث آخجر؛ «ؤكر الله بالُداة والعشي أفضل مِن حطم السيوف في سبيل اللوة. 

وَبْكْرَةٌ وهي أوّل النّْهَارِ؛ وهو قريب من العْدَاب 

وَسَكَرًا بالتنوين» إذا لَمْ ترد به صحر يوم بعينه. وإذًا ردت ذلك لم تنوّن لامتناع 
صَرْفِهِ للْمَدْلِ والتعريفي؛ وهو ثلث آخر الليل إلى.الفّجُر. 

وَعَدّا وهو اليوم الذي يَلِي يَؤمك. 


بن عبد العزيزء :وكان ففيهاً» شاعراً. 
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وَصَبَاحَا رهر أول التهار: كالغداة. 

ومَسَاء وهو ما بعد الزّوّالٍ إلى الغروب. 

وَأبَدَا وَهْرَ ما يسُتغرق الرّمان المستقبّل, 

وأَمَدّا وهو قطعة من الرّمَانٍِ مُبْهَمة. 

وَحِيئًا وَوَفْنَا وهما متقاربان؛ وتاا مُذَّة مِنَّ الزّمان مُبْهمةء قمّن حَلّفت أنه لا 
يكلم فلانا اذا أو حينًا أى وفنا لزمه س سَنّة احتياطا. قال خليل: : وسنّة في حينٍ ومن 
وعضر ودَهْرٍ. وما أَشْبَه ذُلِكَ مما يدل على الزّمانٍ أو أفيك إليه وإن لم يكن زمانّاء 
ككل وبعض؛ نحو: سِرّت كل اليومء أو بعض اليَوْم ونحو ذَلِكٌ. 

وَطرّفٌ المَكَان هُوَ اسم الْمَكَانِ أي المُبْهَم؛ وهوماليْسَت له .صورة وَلَا 
خدرة مَخْصُورةٌ؛ يبخللاف الحميع وهوما له مورة كالدار وَالمُسْجِدء والعراق 
والنام» ونحو ذَلِكَه قله ىد صب على الطَلرّفية» وائما كن على إِسَقَاطٍ الخافض. 

لْمَنْصُوبُ تَقَدِبرٍ في أي بتضمين في كما نقدّم. وخرج ما ليس على مُعْنى فِي» 
نحو: : دأيّت ت مكان ريده فإنه مفُعُول بوه قمن المْبْهَمِ الجهّاتٌ السْتٌ: ْ 

تَخوٌ: آمَامَ وَخْلف وقُدَامَ بِمَمْتَى أَمَامَ. 


تر 


ووَرَاءَ بمعتى خلف. 

وَنْوْقّ وَنَحْتٌّ ويمين ويسار» نحو: جلشتٌ أمام الخطيب» عَلتَ السّارية» قوق 
البسّاط؛» تحت السّقفء يمْينَ المحزاب» يسار الباب. قال تعالى: لوَيَوْقَ كل ؤى 
عِلمٍ ميم » [يُوسشف: الآبة 6 طيات نه كنز لَهُمَا» [الكهف: الآية 182]) 
حرا يدم تيك [الكهف: الآية ١]79‏ «ترُور عن كُهِنْهِرْ ذَات ألْيَمِنِ وَِذا غْرْيت 
فرصم 2 َلقَّمَالِ» [الكهف: الآية 17]. 

ويلتّجوّ ِأْسْمَاءِ المَكَانٍ ما أ: شبهه في الإبُهامء كبريد وَفْرسَخ وميلء وإن كات 
محدودة فمكانها غَيْر معين. 

َمِنَ المُبْهَم: جِنْدَ لِمًا تُرْبَ مِنَ المكان» نحر: ليده مَتلعٌ التتيي» 
[الأنام: الآية 59] فعند مَنْصُوبٌ بالاسيقرار 0 ا 

وَمُم م لمكَانٍ مت وهِيّ مُلَازْمةٌ للإضافة وقد نون نتصَبٌ على الححال؛ 
نحو : جاءًا مَعَاء وَجَاوْوا مَعا. قال الشاعر: 

ولمًّاتفرّقنا كائي رَملككا ‏ يِظول اجتماع لم نيث ليله مَعًا 
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وَإرّاة وَحِذَاءَ للمكان الملاقي. 

وَيتَلقَآء للمكان المواجه. 

وَهْنَا إشارة للمكَانٍ القريب وقد تعَدَّمهُ هاء التنبيه؛ وإن أريد البعيدء ألحقته كاف 
الخطابتء أو مع اللّامء نحو: جمالك بش مد المؤمنوت » [الأحرّاب: الآية 1]. 

7 وتم اسم 0 للمَّكَانٍ البعيد. قال تعالى: «راأزلن نّ الآَحينَ 9)» [الشعراء: 
الآية 64]ء «وَِنًا ملت م ين م ليت شي [الإنكان: الآية 20]» أي وإذا وقعت مِنكٌ رؤبة 
وأنت ف رَأَيتَ ييا ويلع كيرا 

وَمَا آَشْبَهَ كُيِكَ من الألفاظٍ الدَالة على المكان المْبّْهُمه كجانب وناحية؛ ويدخل 
فيهِ ما صِيعّ من المصدرء ؛ وإن كان مختضًا كمقعد ومَجلس وَمُوْمَىء بشرظ أنّْ يعمل 
فيه مشاركُه في المادّ؛ كقوله تعالى: لرَأَنَا كن نَتَعْدٌ ينها مَفَْعِدَ لدع 4 [الجن: الآية 
9] ونحو ذلك» وهو يصلح للرّمانٍ والمَكَانِء تقول: . قعدت مَفُعَد رَيدٍء أي في مَكاته 
أو زمان ُعُوده. اعْلَمْ أنَّ الظرف على قَسْمَيْنَ مُتَصَرّف وغَيْر مُتَصِرَّفء فَالمْتصَرَفُ 
هو الذي يخرج عن الظرفية إلى الفاعلية وَالمَفْعُولية؛ والابتداء والخي اكاليوم والليلة 
وشبههماء تقول: أَعْجبي يوْمُكء وليلتّك ليله مُبَارَكة) وأعجيني عَدُوٌ: و صَبَاحَكَ 
حسنء ومساؤك مُبَارَكٌ وعَتَمَئُك مباركةء 9ن بسَكرِ4 [القمر: الآية 34]. 

وانّذى ١‏ يتصرف مَسمَانِ: َعم لا يخرج عن الرنية قطء نحو: قطء وعوض :+ 
ثقول: ما فَعَلنّه قظ أي فيما مضى من الزَّمَانِء وَلَا أَفْمَلهِ عَوْض بفتح العَيْن وسكون 
الواوء أي فيما يُسْتَعبَل مِنّ الزَّمَانٍ. . وقشم يخرج عبن الظرفية إلى ما يشبههاء وهو الجر 

بِحِنْ ؟ لان الجر ؛ ِمِنْ أَحُو الظْرفٍِء وهو حمْحَة حروف: : قَبلء وَبَعْذّء ودُونَء وعِندٌ 
6 والقْق بين عند ولد أ دن تَدُلّ على الانّضَالٍ والالتصاق دُونَ عِنْدَّ: وينقسم 
الظرف أيضًا إلى مد منِصّرف وهو الذي يذخله التّئوينَ» وإلى غير مُنصرف وهو الذي لا 

نعلة لقه» تخرإنا أريد سر زميق وقد يكون القَلِرْف مبيّنًا على الكَسْرٍ 
كمس إذا أريد اليوم الذي قبل يومكٌ. 
مَرْع: 

قد يُحذف الظُْرّف وينوب عَنّْهُ المَضْدرء 3 تفول: جلت قرْبٌ زيّدِء أي مكّان 
قربة» وجئتك طلوع الشمس» أو صلاة العَضرء أي وقتظطلوع السْمْسِء ووقت 
ضَلاة الْمَضْر. وفي لدت 1 0 / 

وقدينوب عن مَكَانٍ مَضَئَرٌ وَدَاكَ فِي ظَرّفٍ الزُْمَانيكَهرٌ 
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0 نيه : 

الظروف كلها مُذَكرَة إلّا قُدّام؛ وَوَرَاءء قاله ابن عُصْفْور في شَرْح الجَمَلٍ. والله 
تعائى أَعْلّم [ 
ل الإشَارَةٌ 

أ لَمْ أن الوجود المتجلّى به كُلّهِ ظروف وأواني لأسرارٍ المعًا عانِي. . ولذلك قال 
الششئري: 

لاتنظزؤإلئى الآرَاِي وخض بغر المَعَانِي 
التسست اتيك تصيدر بحسي 
والأوَاني ع عن المَعَاني » إذ لا اثنيئية في الوجودء ولذلك قال أيضًا : 


إن نطفي من خَنْف ذَاكَ الأوَانِي رَأنَادَاهِم كل لآرَانِي انين 
قَالكؤن كُلّه كنلجوّء والثلجّة ظاهِرها ثلجة جامدة. وَبَاطِنْها مَاءُ نَابِمٌ: كذلكَ 
الكَوْنَ. ظاهره كَوْن كثيت» وباطنه سِرَّ لطيفت. ظاهره كَوّنْ وححقيقته مكون. 
وفي ذَلِكَ يقول الجيلي في عَيْنينِه رضي الله عَنْه: 
وَمَا الكؤن فِي التَمْثِيلٍ إلا كتَلْجَةٍ وَأَنْتَ بِهَاالمَاء الذي هُرَّنَابِمُ 
كَمَا اتج يِي تَحْقِيقِنا غَيْرَ ماله «ِثخَيِرَ آنِ في محم دَعَمْهَا الشرائمٌ 
.وقال القطب ابن مشيش رضي الله عَنْهَ مخاطبًا لوارثه أبي الحسن رضي الله 
عله نيا أبا الحسن ٠.‏ حَدّد بَصَرّ الإيمان تجد الله في كل شَيْءٍ ؛ وعِنْدَ كل شيو ومع 
كل د مون ؛' وبل كل شَيْوء وَبَعْدَ كل ٠‏ شاء 2 وقَؤْق كل شِيْ ع وَتَحْتَ كل شيو وقريمًا 
نك شيِءه حيطا بكل شه بقْبٍ هو وَضفه؛ وبحيظلة هي تعنه. رَعْد عَنْ 
العرف والحذرد؛ رعن الأماكن والجهات؛ وعن. الصضحبة والقرب في : المسافات: 
وعبن الدُورٍ بالمخلوقات» وامحق الكل بوطفه ضيه الأول وَالآخر والظاهر ا وهو 
هو هوء كان الله وَلَّا شيء مَعَهُ وهو الآن على ما عليه كَانَة. 
قوله : اوخدضن الظرفية؛ أي جاوز عن الظرفية» قلا تعتقد أن الحق مظروف 
لشي؛: عأو محدود بشيْء لان الظرف جين المظطروف: والذّاثت العالية عمّت كل شيء 
وأخاطث يكز شيو ومَحُتْ وَجُود كُلّ شَئْ بء. وفي الحككم : اكيّف يحتجبٌ الحق 
تعالى بشيء اندي يَحْتَجبُ ب هو فيه ظاهر وَمَوجود حاضرة. وقوله: وععن الذور 
بالمخلوقات؛ اعلم أن الأسْرّار اللطيفة الباقية قية على كَنْزْيَها لا شلك أنها محيطة 
بالانوار التي وقع التجلّي يها ودائرة بهّاء ؛ لكن لما كانت هي عيْنُّهَا ومتدلقة منهّاء 
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صار الكل بحرًا منصلا رتقًا منطبقّاء وصار الذّائر عين المدار عليه؛ ولذلكَ قِال: 
وامحق الكل بوصفهٍ الأول والآخر والظاهر والباطن» إذ لا يخرج شيء عن هذه 
الأسماء الأرّعة؛ فهو أوّل كل شيء» وآخر كل شيءء والظاهر بكل شيءء والباطن 
في كل شيءء وقوله: وهوهرهوء الأول يشير إلى الوجود الأول الأزَّلِي قبل 
العجلي ؛ والثاني إلى حَالِه بعد التجلي» والثالث إلى حاله بعد طيّ هذا التجلي وإظهار 
تَجَلَ آخَرَ يدوم وجوده وظهورًه وهو المعبّر عنه. بالآخرةٍ. 

وقال بعض العارفينَ في هَذَا المَعْنَى : «الحقّ تعالى مُنَزَّهُ عن الأيْن والجهة 
والكَيّف والماوّة والصورة. ومَعَ ذلك لا يخلّو منه أيْن ولا مكان» وَلَا كم ولا كيف 
ولا جسم ولا جَوْهَرْ ولا عَرض» لاله له صار في كل شنيء؛ ولِنُورِيَيه ته ظاهر في 
كل. شبيء) ولإطلاقه وإحاطته متكيّف بكل كَيْفِء غير متقيد متقيّدٍ بذلك» ومن لم يدق هَذَا 
وَلْمْ يشْهَذهُ هُ فهو أغمى النصيرة» محرومٌ من مُشاهدة الحق تعالى». ولا يفهم هذه 
الأسْيرّار وَيَدُوتها إلا مَنْ صَحِبَ الرجال وَحَدَمَهِم وقبّل الترابٌ من تحت أقدايِهِم 
ومن لَمْ يقدر على هذا لْْسَلُمْ للرّجَال فيما رَمَرُوا لهُ وأشازوا إليّه : 

إِدْلَمْمَرٌ الهِلالَهَِلْغ الأناسٍرَأوُ بالأبِصَار 

ولله در اين الفارض رضي الله عنه حيت. قال: 

ويا تلك مِسَن طيّشيه طبروسة. بِحَيْث استخّث عَقُْله وَاسْتَفْرْتِ 

قَتَمّ وراء النقل عِلْمْيدقٌ عَنْ | مدارك غَايّةٍالعقول السليمَةٍ 

وإذا تنزّلتَ إلى عالم.الحكمة وهو عالم التشريع» وجدتٌ الظروف متفاوتة في 
الشرف والعلوٌ على حسّب مظروفهاء أشباحًا كَانَتُ أو أزمئة أو أمكنة. 

فالأشباح عدم يشرف الأرواح؛ فإن. كانت ار عارفة بالليو مكاشّفة لأسشرار 
الدَّاتِه كان البدّن الذي احتوى عليها عظيمًا شريفاء يتس هنه الأنوار والأسرار؛ 
ويْتَبْرّك به حيًا وميّنًا, ٠‏ وَيزُدحم اناس على قَبْرِهء ويُسِتَشفَى بترابه. وإن كَانْت غالمة 
عام الله كان لها شرف دون ذَلِكَ. وكذلك إذا كانت حاملة لكتاب الله كان لها 
شَرّف دُونٌ ذلك ثم عامة المؤمنينَ وإن كَانَتْ لا إيمان لَهَا كان جسدها جيفة لَا فذر 
لَه ولا قيمة 

وأمًا الأمتة نه فتعظم أيضًا ِقَدْرِ مَا يقع فيها من الطاعة والإحسّان» كليلة القَذْرِ 

والليالي لعش ويوم عرفة. وأيام الْعَشْره ويوم عاشوراء؛ وليْلة المؤلِد أنه ظهر فيها 
سيد الوجود. فالظرف تابع المظروفه في الشرفه؛ وضدّه. ولذلك كانت أوقات العارفين 


كلها ليلة القدرء لأنها كلها عندهُّم عظيمة» لاشتمالهًا على العبادة الكبيرة؛ وهز 
شهود الحبيب: وَالقَرَّبٍ منه. وفي ذلك يقول الشاعر: 

ولا شُهْر مُردُ جَمَالِهِفِي ذَاتِي ‏ مَا5ئ كلدارنيجات بحَمَاتِي 

نَمَا نبِلَهُ القثر التُعَفُم مَأْنْهَا إِلْاإِدَا ممم شيشم أزكناتي 

إنّ الْمُحِبٌّ إدًا تَمَكُنْ فِي الهَرّى2 والحِبٌ لَْمْيَحْمَجْ إِلَى مِيِقاتِ 

وقال آخر: 

وكلّ الليالي ليلّة القّثر إِنْبَدَا كما كل ايام اللْقَايومٌ مجمْعة 

وَكَان الشيخ المرسي رضي | الله عنه يقول: انحن والجمد لله أوقاتنا كلها ليلة 
القَذْر1. أن عيادتهم التي يُعَمْرّونَ بها أؤقاتهم كلها فكرة واعتبار» وشهود واستبصار 
وفكرة سَاعَة افضل من عبادة سين سَنَة > كما في الحديث. 

وكذلكَ الأمكق. تعظم نقدر ما يقع فيها من الطاعات» كُجبل عرفة والمسااجد 
العلاثة ثم المُسَاجد الباقية قبة والؤرَاياء وخلوات الأولياء وتحر ذلك مما عظمته 
الشريعة: وعند العازفينَ: الأماكن كلها عَرَفَةَ لآن الأماكن تشرّف بهم وتطيب 
بحضورهم»2 وفي ذلك قال رم ْ 

و سبي لَه حج به كل وَفَفَةٍ على بَابِهِ قَدْ عادلت ألف حَجةٍ 

أي وسيري إليه حجٌ والوصول إليه والوقوف يباب حضرته وَقْفَةٌ تعدل ألف وقفة 
بعرفة الحسية)» و هذا كما قال الآخر: 

وينخرط في سِلكِ هذا التفضيل آيات القرآن بَعْضها على بَعْض وذلكَ على حَسَب 
ما تدل عَلَيْهِ من تعظيم الرّبوبية؛ وكشف حِجَابِهَا. 

وكذلك تفضيل الاذكار فَبِهَذَا المَعْنَىء وتفضيل بعض الصلاة على رسول الله 
(ص) على بعض, بحسب ما ندل عليه من تعظيم الرسُول وتمجيده (ص). وبالله 
التوفيق. 


هو الخامس من المتصوبات». والخال في اللغة: هيّثة الإنسان: وتنطلق على 
الزّمانٍ الذي بِيْنَ الماضي والمستقيلء وَرُوح الإنسان مه يعثريه من فرح :أو ضِده) 
وهو يَذَكْرَ ويُونْتُ. يقال له: حَالٌ حَسَنْ وحسئّة» وحقِيقَتهُ : وشت لئلة تلت كليم 
في حَالٍ “كذا. وقال الفاكهي''' هو الوَضف المُضْلة المَسُّوق لبِيّانٍ هيثة صَاحِبهِءْ وَعَرَُقَهُ 
المصئف بقوله: الحَالٌ م هُوٌّ الاسم أي قلا يكون فِعْلاً وحده ولا حَرْقًا ويكرن جملة 
فني تأويل الاسم. 

الْمَنَضُوبٌ بفعل أو شبهه؛ خرج به الوصف المرقوع أو المجرور وسّائر التوابع. 

افدلا الهم أل جهلء خعرج به ساك المنصويات و ون الاي خرع التسي 
لآنه يُقَسْر ما انبهَمٌ من الذواتٍ؛ ونقل الراعي عن شيخه : سَمِعْت أنه قال: قَوْلَ النحاة 
انبهُمٌ في جد الحَالء والتمييز مَنقُودٌ عَلَيْهم لانه لم يوجد في كلام العَرَبِ والصّوّاب: 
استبهم. وايْضًا : لان الفعل مختص بالعلاج والتأثير في العّالِب» تقو ل: عجئت. الدّقيق 
فَانْعَجَنّ , وضرنت فلانًا كَانْضْرَبَء وقد يكون لعَيّر العلاج كَانْصَرَفَ اه 

ويكون الحال من الفاعِل 2 نَحُوٌ: جاءً رَيْدٌ رَاكبًا ومن المَفْمُولٍ: نحو: رَكِبْتٌ 
الْفُرَسنَ مُسْرَجا. 

ويحتملهما نحو ؛: لَقِيثٌ عَْدَ الله رَاكبًا ‏ وَمَا أَسْبّه ذلك 

من الْأمُئِلّة» ويكون من المجرور بالحرّف؛ الحو : : يت يهل جالتة. ولا يكون 

من المضاف إليه إل إذا عمل فيه المضّاف؛ تنحو: :ا + إليو م م 3 عينا» انوتعن: 
ا 4 أو كان جزاء من المضاف إليه؛ء تنحو: #وَنْرّعْنَا ما في ددم من غْل إِحَونًا» 
[الحجر: الآية 47]. أو مثل جزثه؛ نحو: :اموا عله اهم ع حنِينًا» [آل عمران: 
الآية 95], وهذا مَبْنِي على أنَّ الامل فى الجبال عو الجابل فى شاهي. فإن كان 


(1) عند الله بن أحمد الفاكهي المكي: جمال الدين: عالم بالعربية؛ من فقهاء الشافعية؛ مولده سئة 
9 بمكة ووفاته بها سنة 972: أقام بمصر مدة. من كثبه : : الفاكه الجنية على متممة الأجرومية؛ 


ومجيب الندا إلى شرج قطر الندى؛ كلاهما في النحو. وائتبط حدوداً للنجو جمعها في كراسة ثم 
شرحها وسماها | الحدود التحوية. 
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المُضَاف الأول غير عامل في الحّالٍ لَِمَ أن العامل في الجَالٍ غير العامل في صاحبه 
وهو غير جائز. وأمًا إن كان جرْءًا أو مثل الجَزْءِء فلمًا كان يصح إسقاط الأول صار 
كأنه عامل فيهماء ألا ترى أنكَ تقول: وَنْرَعْنَا ما فِهِمْ مِنْ غل واتَبعُوأ ِبْرَاهِيمَ٠‏ فيصح 
الكَلَامُ ويأتي الحال مِنَ المبتدا أو من الحَبّر إلّا أنّ مجيته مِنّ المْتدا ضَعيفٌ. قاله 
الشيخ السنوسي”!2 في شرح عقيدة الجزائري8©. 

وَلَا يكون الحال إِلّا نكرة. 

فإن عرف لَفْظَا فاغْتقد تنكيرة مَعْنَىه نحو: وَحْدَّك الجتهذء أي منفرداً؛ و ادْخُلُوا 
الأوَّلَ فالأوّل؛ أي مترَنبِينٌ. 

وَلَا يَخُونٌ إلا بَعْدَ تَمَام الْكَلَام أي بعد أذ الفاعل فضله والمبتدأ خبره لأنه 
فضلة. ومن ثم قبل : إنه لا يأتي من المبتدا. 

وَلَا يَكُونُ صَاحِبّهَا إِلّا مَعْرِفَة أي غالبًا لأنه محكوم عليه بالحَالٍ. وَلَا يصحٌ 
الحُكم على المَجَهُولٍ إلا بمسوغ منها تأخزه عن الحالٍء نحو قول الشاعر: 

أي لميّة طلل موحشاً والظلل.ما شخص من الديار بعد خرابها وانتقال أمُلها 
عَنْهَا. ومنها تخصيصه بالوصف كقوله تعالى: ليبا يْمْرَكُ كل أَتْرٍ كير (©) أنا ين 
هنيئاً» [الدخان: الآبتان 4؛ 5] أو يتقدّم عليه تَفْي» نحو: ريا كنا ين مَريةِ إل 
وَهَا ركاب مَعْلْومٌ (9)» [الحجر: الآية 4] أوْ نَهْي نحو قول الشاعِر: 

لا يَرْكَئَنْ اد إلى الإحجام يَوْءَالرَغَى مُتَحُوْفَالِحِمَم 

والإحجام: التأخر؛ والوّغى: الحَرّبٌ. والحجمامٌ: بكشْر الحاءٍ: المَرْتء أو 

استفهام كقول الشاعر: ْ 
يا صَاحٍ هَل حم عيْش باقيّا فترقي ‏ لتَفْكَ العُذْر في ابعادها الاملا 


(1) محمد بن يوسف السئوسي الحسني من جهة الأم؛ أبو عبد الله: عالم تلمسان في عصرة 
وصالحها. ازداه بتلمسان سئة 838 وتوفي بها سلة 894, له تصائيف كثيرة منها : شرح صحيح. 
البخاري وشرح صحيح مسلم: وعقيدة أهل التوحيد ويسمّى العقيدة الكبرى” وأُمٌ البراهين ويسمى 
العقيدة الصخرى» وشرح الأجررمية؛ والعقيدة الرسلئ؛ ومجربات في الطب؛ ورشرح لامية 
:الجزائري المذكورة هنا. 

(2) أححمد بن عبد الله الجزائري الزواوي:. فاضل مالكي من قبيلة زواوة. ازداد سنة 800 وتؤفي ضئة 
4. كانت إقامته بالجزائر. له : اللامية في علم الكلام؛ تمى الجزائرية في العقائد الإيمانية 
شرحها الشيخخ السئوسي. 
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أي يا صاحبي هل قدر عيش يدُوم فتُغذّر في تأخير الأمل» بل لَا عيش يَدْرمُ 
فشَمْرْ وتزوذ واجعل المؤت نضب عييِكٌ» يُصْبح أو يُْسِي عَلَيِك. ومن غيْو الغَالِبِ» 
وهو إِنْيان الحال م مِنَ النْكِرَةَ بلا مُسَوَغ م دراه في الصلايك: سكن بول الك رسا 
قاعدّاء وضلّى وراءه رجّال قيامًا. وَأَحَد الشَّافْعِيٍ بِهَّذدَا الحديث لأنه الآخر من فغله 

عليه العبلامء وقال آثو خنيفة: يجلسون مَعَهُ آخذًا بالحديث الصحيح: «ِإنْمَا جيل 
الإهام لِيؤْتَمْ به4 ثم قال : «فإذا صلى جالساً فصلوا حلوها أجمعرن؟» الحديث. وأما 
مالك كلما رأى تغارض الحديئين لم يأخدّ بواحدٍ منهما إلا أن يسْتوُوا في العُذْرِء 
والله تعالى أَعَلْم. 
الإشَارَةٌ: 

الْحَالُ عند. الصرفية وارد يّرِد على الْقَّلْب من كشف أسرار الات وأنوارهاء 
فتدهش الرُوح وتهيم وتسكزء ويظهر ذلك على الجَوّارح يرُ الرأس ويشطح الْبَدَن» 
ويقال فيها الوجدء وريما وقع صاحبه في المهالك»: وهو لا يشْعر. وفد كي أن 
الشبلي أخذه حال في .وضع مقصبّة فيه بقية قصب قطع ققام عَلَيْهَا فَدَخَْلَت في رجله 
فمات من ذُلِكَ. وقد..اث كثيرٌ من الصّوفية بالحال. وقد أشار الشيخ أبُو مَذْيْن؟" 
رضي الله عَنْهُ إلى شيْء من ذَلِكَ ققال: 
فَقِلٌ لِلّذِي يَنهَى عَنْ الوَّجَدِ أَهْله إِذا لم تَدىْ مَعْنَى شَرَابِ الْهُوّى دَعَنَا 
ذا اهْتَرّتِ الأرْوَاحُ شَرْفًا ِلَى اللْمًا لض لاقع . جَاهِلَ الْمَعْنَّى 
أما تَنْظرٍ اللَيِرٌ المُقَمْصٌ يا فَتَى إِذَا ذَكَرَ الأوْظَانَ حَنّ إلى المَعْنَى 
ا نَكوْكَة تاب الشفرل وا عن 
وَيَرْفْصٌُ فِي الأققّاص شوقًا إلى اللَّا قَتَضَطرِبُ الأغضَاءُ في الحس وَالمَعْتى 
0 التحِتين يا فَتَى تهَرزْهَا الْأَشْرَاقٌ يلعالم الأشتى 
نَلَرَمْهَا بِالصَّبْر وَمْيَ مُفَوُقَةٌ وَمَل يَسْنَطيعٌ الصّبرٌ مَنْ شاهَدٌ المَغنى 
إلى آن قال: 
َإِنا إذًا يِبْنَا و ظَايّث مُلُوبّا وَتََامَرَنًا حَمْرٌالمْرَامٍ نَهَتْكْتا 


(1) شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني: أبو مدين: من مشاهير المشايخ الصوفية الكبارء 
المعروف بأبي مدين الغوث؛ ازداد قرب إشبيلية نحو سنة 509, أفام بفاس وسكن بجّاية وكثر 
أتباعه حتى خخافه السلطان يعقرب المتصور. وترفى قرب تلمسان سئة 594. له استغِفار. والعقيندة. 
المباركة؛ وبداية المريد» والكم..الحناة أنس الوحيد ونزهة المريدء وقصائد. 
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قَلَدِ لم الشَكْرَانَ ِي حَالٍ سُكُرِو كَقَذْرفِمَ الكُكْلِيك في سُكْرِنَا عن 
وبعد الحالٍ الْمَقَام وهو الحُكُون والظمأنيئّة بالخروج ص ع السَكْرٍ إلى الصَّحْرِ) 


فتظَمَئِنُ الوح وتَمْحُنُ في مُقام المشاهدة «إفى مَقْمَدِ سِدَقٍ ند ملياكٍ مُمْد فير 406 ٠‏ وفي 
هذا الكقامء قبل للجُبَيد رضي الله عَنْهُ: مَا لَكَ كنْتَ تتحرّك عِنْدَ السْمّاع وَتَرْفْصُء 


عر مر 


وَاليّوْم لَمْ يَظهر عَلْبْكَ شَيْء من ذَُلِكَء فقرأ: «وترف لَْبَالَ تحبا ليده وَهِنَ تن مر 
ألتَحَابْ» [الثّمل: الآية 88]. 
ومِنْهُمْ مَنْ يَبْقى في الحالٍ بَعْد تمكُبو من التّهودء فيكون قطب الأو وال كما 
تقدم عن البشطاييء إِلَا أن صاحب المّقام يؤمّل للاقتداء وَالاهْيداءٍ بخْلافٍِ صاحب 
0 فلا يُقَتَدَى به في حَالٍ كرو وقل مَن يَنْجَح على يدو ا ا 
كحَال أبى لشتاء10) . فقد حُكِيَ أنه كَانّ يعلّق المريد رأسه أسفل ورجله فوق ويوقد 
0 
َأوّل الِتَيْر عِلْمه ثم عَمْلَ. ثم حال وهو الذّوق. * ثم الشُرْب والسكرء ثم المقامُ 
وهو الصَّحرٌ. زيُقال: الأ وّال مواهب: والمقامات ماس وكسبها هو تقدّم 
الاحوال عَلَيْهَاء كانه نتائجهّاء وكُوْن الأخوّال مواهباً يَعْنِي بَعْد التحرّك في جلبها, 
كَحْرْقَ العوائد وُضور مِلّق الذكر أو السّماع مع تفرّغ الباطن مِنّ العَلَائٍ ٠.‏ وقد تكون 
الأخوّال ظلمانية» إمَا نَفْسَانِيّة أو شيّطائية» فإن أَهُْل اللّهُو قد يَنْجَذِبونَ في لْهُوعَم. 
فيقطعون الليل و النّهار واقفين في لهُوهِمْ غَانبِينَ عنهُم. 
والأحوال الرائية هي التي تُنشأ عن ذِكْرٍ الله من القلوب المنوّرة» وعن سمَاعْ 
ما يُحَرك إلى الحخضرة و قد تَنْشأ عن سمَاع الل نا كان عَارًا يُضْرفة من الباظل إلى 
الح كما وَُعَ للرجُل الذي سمع القائل يقول: 
إذا العشرونٌ مِنْ شعبات وَلَْتَْ ‏ قَوَاصِلْصُرْبَ نيبن بالتّهارٍ 
اموت بتاسباج 0 فَقَدْ ضَاقٌ الزُمانُ عَلى الصَّمَارٍ 


فَهَامَ على وَجَهِهِ وَذّهَبَ إِلَى مكة ف قَبَّقِيَ بها مُجَاورًا حنّى مات رضي الله عَنْهٌ 
قَقَهِمَ أن العُمْرَ إِذَا دّهْبٌ جُلّه فقد قرب لتحيل وضاق: الزّمانَ على العبادة الصّغْرى» 


(1) محمد بن مرسى أبو الشجاء المعروف بالخمار: من كبار أهل الأحوال الريائية والجذات ردوام 
الغيبة, أخذ عن الشيخ سيدي عبد الله الغزواني دفين مراكشء لكنه لم تطل صحبته له ويقال إنه ما 
تو م 1 ف 0 كان كثبر التلاميدٌ وخرج منه 
كثير من البهاليل. يذكر شائعاً أنه كني بأبي الشتاء بسيب أن الناس احتاجوا إلى الشتاء فلجئوا إليه 
فأمطروا في الحال. توفي سنة 997. 
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تُطلب المواضع م التي تكونٌ فِيهًا العبّادة كُبْرَى, فتضاغف فها الأغْمّال» وهَذًا الرّجُل 
كَانَ مِنَّ العلماء المجتهدينٌّ» ولو كان مِنّ العَارِفِينَ لَمْ يحتج إلى ذَعَابِ إلى مكة بل 
عبادة القلوب مضاعفة يأضعاف كثيرة ذ في أي مَوْضِِع كانّث. ولذلك كَالَ بَعْضْهُمْ : 
«الذّرَّ من أُغْمّال القلوب مضل بن اك الجبالٍ مِنْ أعْمّالٍ الجَرَارح». وقال عَلَيْه 
الصّلاة والسّلام : تركعّة مِنْ الم , بالله أفضَل مِنْ ألْفٍِ ركْعَةٍ مِنْ جَامِلٍ باللوه. ذكره في 
الجامع. ولْتَرْجِمْ إلى ما كنا يِصَّدَدهٍ ده مِنّ الإشارَةٍ مُنُولُ: 

الحَالُ هو الاسْمء أي الوَّضّف الفُضْلةء لأنه مَؤْهِبَةَ ومخض فُضَلء الْمَنْتَصِبٍ 
للمُريدِينَ السّائرِينَء يُرَفْيهم من حَالٍ إلى حَالء وين مَقَام إلى مَقَام. 

فُأوَّل الأخوّال وَارِد الانْيِبَاه فينتبه من نَوْم اليطالة #والتفمين إلى حالٍ الجدّ 
والتشمير. 

ثم وَارد اليقظة» فيتبه من نَوْم العَفْلّة إلى حَالٍ الذكر الدّائم. 

ثم وَارد السَّيْره فِيتجرّد مِنْ العَلَائِى لتشرق عليه أنوار الحقائق. 

ثم وارد الوصّالء فيخرج من سِجُن الأكوان إلى شهود المُكَوّن. 

وقد أشار في الجكم إلى بعض هَذًا فقال: «أَوْرّد عليك الوارد لتكون به عليه 
واردّاء أؤْرد عليك الوارد ليسلمك مِن يَدِ الأغيار ويّحَرّركَ من رق الآثارء أوْرّد عليك 
الوارد لبُخرجك من سجن وُجُودِك إلى فضاءٍ شهودِك». 

المُْمَثْرٌ لِمَا انْبْهَمَْ م ِنْ عَيْتَاتِ الرّجَالٍ و ما كُمْن في سَرَائرهم» قَمَا كَمْن في 
الشرائر ظهّر في شهادة الظواهر: تتوّعث أجناس الاغمَّالٍ لتنوّع واردات الأحوال: 
كُمَن كَانت. أخراله صافيةء موافقة للشريعة المحمدية, عَلِمْنا أن باطته صَافِ ا تخليط 
فيه. ومن كانت أخواله . ظلمانية» مخالفة للشريعة المحمدية» عَلِمَنا أنَّ باطنة 2 
لا صَفاءَ فيه» فصفاء الظاهر من صَفَاءِ الباطنٍ» وتخليط الظاهر من تخليط الباطن»ء لا : 
تنطق. الأواني إِلّا بما كن والأخرال الصافية تظهر نتَائِجهًا على صَاحِبِهًا. فالوارد 
الَبّانِي يُثْمِرٌ أُحْوّالاً سَنْيّة؛ فيعقبه الزُْهدُ والوّرّع والخشية والهيْبّة والرّرّانة و الطمأنينة 
والسكينة والوقار والتواضع والسخاء والكرّمء وغَيْر ذلك من الأخلاقٍ الحٌسَنَة والشّيم 

والوارد النْفسَاني أو الشيطاني تعقبّه القسّاوة والفظاظة والتكبر والصولة على 
الئاس والرّغبة في الدّنيا والجاه: وغَيْر ذلك مِنَ الأخلاي الذّمِيمّة ميمّة. وفي الجكم: ولا 
تزكين واردًا لا تعلم ثمرته؛ قَلَيْس المراد من السحابة الأمطارء وإنما المراد منها 
وجود الأثمار», 
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وذاد 3 الخلاصّة ة في العا الحال اضر الأتفال والاشغاق فقا 

5 نما سمي الخال خالا لتحوله واكاك ٠‏ فالتخال لا يدوم 
لصاجبه» نما هو عارض مُمْطر على القُلُوبٍء غيث المعارف؛ وعلم الغيوب 
والأسرار والكشوفات والأنْوَارٍ. فإذا أودع ما فيه ملع دلا نلِمعَيْ في قَدَاي بل 
اشتغن بالله عن كل شيء. فَلْْسٌ يُعْنِيكَ عنه شيء. وفي الجكم: لالد جنا 
الوارناج يد ان بيطت أنوارغًا وأودعت: أسُرارهاء فلك في الله عْنى عن كل شي 0 
وليْس يُعْنِيكَ ععنه سس +1 تكن عئد الله بلا مل لا تكن عد الْصَاِه فالفاني له 
يعُني. .ومعئى اشتقاقه عِنْدهُمْ: : طلبّه واستجلايّة بسَبب يُحرّكه كما تقِدَّمَ. وبالله التوفيق. 


هذا هو السادس من المنصوباتٍ ويقال فيه التمييز والمميّز» والتفجين والمفسرء 
والتبيين والمبيّن, رفو في اللّغة: مصدر ميرت الشيء ء إذا فسرته وبكنتة. وفي 
الاصطلاح ما قاله المصئف. 

لير هُوَ الاسم المَنْصُوبُ المَُسْرٌ لِما انْبَّهَم مِنَ اللّوَاتِ أي أو مِنَ النّمَبء 
فخرج الحال. نان عالت التمييز كل نكرة فيها مَعْنى من الجنْييّة رَافعة لإيْهَام عن 
وف ب لا 55 اسن و وو ا 
ول وسيي ارسدا إمًا مُحَوّل عن 
الفَاعِلِء نَحْوٌ فَوْلِكَ : تَصَبْبٌ رَيْدٌ عَرَهَا اي انحذرء والأصل: تصبّب عرق زيّد. 

تق بد ما لي امْتَلاً. وقيل: تشقق. يقال تَفْهَأتِ الْسْمَاءم عن مائهاء أي 
تشقّقت» والأوّل أَنْمبُ . والأصل : تَفَقَا شَحُمُ بكر. 

وَطات مُحَمَدٌ تَفْنَا تفسًا (ص) والأصل : طابّت نفس محمد (ص) أي ضار ثاطيبة. يقال 
طاب الشيء يطبب طيبًّا وتطيايًا + وإنما تدّل عن الأضِل إلى العمييز لأن الْمّان بعد 
الإجمال من مَقاصِد العقلاء؛ لأنَّ النّفْس إذا سَمِعت شِيئًا مُجٌمّلاً نشو فت إلى بَيَائْهِ فإذا 
فر لها وَقْعَ منها أي مؤقع. فإذا قلت : نَصَيِّبٌ رَيّد بقيت الْنفْس مستشر. فة ما الذي تصيْبَ 
مِنْهٌ فإذا قلت عَرَهًا عَرَفْتَهٌُء وهكذا البَافٍّي. ونا ول ص المقعرل؛ شحو" : غَرَسَتٌ 
الأرضّ شجَرَاء ومنه قَوْله تعالى : «وكَيرنا أده رْض ونه [القَمَر: الآية 12] والأصل: 
غرست شجر الأرض وفجّجرنا عيون الأرض. وإما مول عن المبتدأ تحو: «أنا أَكُثْرٌ مَك 
مَالا» [الكهف. : الآية 34] والاصل: مالي أكثر. وإمًا غير مُحَوّل عن شيء؛ نحو : : زيد 
أكْرمُ الئاس رَجلاً. ورَدُ بعضهم تمبيز النسبة إلى تمييز الذَّاتِ وهو تمبيز المفرد» وهو ظاهر 
المصئف؛ وَوَجَهَهُ : أن قولك طاب زيده يُفْهَم منه أنه طاب مِنْهُ شئء ثم بِيْنَهُ يقولِه : 
نَفْسًا. وإذا قلت: غُرَستٌ الارضء يُفْهَم ِنْهُ أن شينًا غُرس فيها وهو مُبْهَمٌ كُفَسْرَته 
بالتّمييز» وكذَلكَ أنا أكثر منك» ّم منه أن شيئًا كثر منه» ثم بينّه يالمالٍ» وهكذا. ٠‏ فيرجع 
التمبيز كله لتمييز الذُوات كما قال المصتف, انظر شرح الشيخ علي بركة”". 


00 أبو الحسن علي بن محمد الملقب الحاج بركة؛ الاندلسي التطاوني : عن العلماء والصلحاء. له س 
1043 
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وَاشْكَرَيْتٌ 


ما وَمَلْكْتُ يَسْهِينٌ نَعْجَةُ. 

ومنه نه «أحد 70 [يوسف: الآية 4]* ويلحق به تمييز المساحة» نحو 
ملكت شبرًا أرْضًا وجريدًا نَحُلاً: وتمييز المقادير كَرِطليْن عَسَلاَء و مَنْوَيْن تمرّاء 
وإرْدبٍ قمحًاء .وزِقٌ زينَاء ومنه قوله تعالى: «يِئْككال دَنّوْ َي ركه [الرّلرّلة : 
الآية 7]. 

وأما قول المُصَئّف: وَرَيْدٌ آكرَمٌ مِنْكَ أبّاء وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَجَهًا. 

فهو من تمييز النْسبَةٍ المحؤّل عن الفَاعِلٍ ؛ والأصل زَيْد كُرم أبوهء وجمل وَجهه. 
ولد عدم الجراج عن المضتف ا ال بع يرجع لعمييز المُفردٍ. ؛ ثم قال: وَلَا يَكُونْ 
المْييرٌ إلا نكرَة د يعني أن التمييز لا يكون || ا يَقِيدٌ المقصود فلا 
يُتكلّف التعريفُ. وان قول الشاعر: 

رَأيْمُكَ لما أن عرفت وجومقنا صددت وطبْت النُفس يا فَيْسٌ عن عَمْرِو 

فَأَلُ فيه زائدة للضرورة وليْسّت مُعَرّفة. 7 الكُوفِيُونٌ: يكون التمييز معرفة 
مُحْشَجُين بقوله تعالى : ومن بصب عَن مَل ليدم إلا من سية تنس [البَقَرّة: الآية 
0 أي : سَفِةَ َفسَا. وأجيب بأن نفسّه مفعول بسَفِةَ لتضَمَيه معنى ججهل أو أعلّكَ؛ أو 
اذ لمر فيه تثثى الوح الذي في عنْ فلم بكمب التعريف» أو .على إسُقاط الجارٌ 
وإيصال الفعل إِلَيّهء كقولهم : صرب فلان الظَهْرَ والبطن. 
ا نيه : 

قال في الشقني ؛ الحال أو التميبز اجتمعًا في تَخمسّة أُمُوره وافترفا في سَبْعَة 
فأوجه الاتفاق أنهما اسمان: نكِرّتان» فَصْلََانِ منصوبتان: رافعَتَانٍ لِبّهَام ا 
الافتراق أنَّ الحُال تكون جُمْلةء والتمييز لا يكون إلا مُفْردَاء وَأنّ الال تَتَعْذّد 
تقول: جَاء زيد رَاكيًا فرحًا مَسْرٌورًا بخلاف التمييز» وأنّ الال تتقدّم على مّايلها إذا 
كان مُتصرّفًاء نحو: نما أَبَسرهر يخرْمُونَ» [القمر: الآية 7]؛ بخلاف التمييز على 
المشهور. وقال في الألفية: 

وعَامِل الكَمْبِيزرٍ قَدَّمْ مَُظلْقًا والفْعْل دُو النُضْرِيفٍِ نَرْرًا اسيقًا 


ا كر تمييز العَدّد وهو من قبيل تميبز المفْرَةِ اد تَغَافَاه فقال: 
عِشْرِينٌ 


مزارة كبيرة شهيرة بمديئة نطاون. قرأ العلم بفاس على مشايخها: منهم سيدي عبد القادر الفاسي 
وأخل طريق التصرف عن أبي عبد الله بئ ناصر. له أنظام في أنواع من المسائل اللفسية» وأجوبة 
عن أسثلة» وشرح الاجرومية المذكور هيا. ترفي عام 1120. 
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ومن تغديمِه قَوْلَ الشاغر: 

أنفسا تطيب بنجل المتى وَدَاعي المنون ينادئي جهارًا 

وإن حََنٌّ الحال الاشتقاقٌ» وحقٌ التمييز الجمود» وقد يتَعاكَسَانِْء وإنّ الال 
تكون مؤكَّدَة: نحو: وَل مُنهْ4 [النمل: الآية: 10].: طَتْبَتَمَ صَاحِك4 [النمل: 
الآية 19]: وَل د يقع التمييز كذلك.اع. وجزم في القطر بأن التمييز قد يؤتد كقول 


الشاعر: 
تَرَوْه هئ لابيكفينًا ا 
قلت: وبقي عليه من الفروقات أنَّ التمييز قد بجر بِمِنُ» بخلافٍ الحال. قال في 
الألفية :. 


3 


>-؟ م مل 


وَاجَرْرُ بِمِنْ إِنْ لت غَيْرَ ذِي العَدَدْ وَالمَاعِلٍ المَغتى كب تَْسًا تمد 


والله تعالى أغلم. 
5 الإِشَارَةٌ: 


لا يكون العَازِف عارفًا حتى يَحْصَل لَهُ التمييز بيْن الضّدَيْن اللّذَيْن وقُمَ بينهما 
التجلي : فَيَمَيرٌ بين الوبورية والعُبودية في مُظهر واحدٍء وبِيْن الرّوحانية والبشرية» وبين 
الحسٌ والمَعْنَىء وبين القذرة والحكمّة. وبيْن الأمر والخلق, وبَيْن الشّريعة 
والحقيقة . وبين الفنا والبقاء وبيْنِ الشّكر والصَّحُوء وهَكذًا سَائر الصّدَيّن الموجودين 


في الكَوْنٍ الْني وَقَعَ به التجلي. 
أمّا التمييز بِيّن الرّبوبية والعبودية: فالرّبوبية محلها البواطن» والغبودية الظَوَاهِر 
فهذ! من عجائب أشسْرار الربوبية إن ظَهَرَتْ في قوالب العبودية» ولذلك تعجبّ صاحب 


الجكم التطائيةة. حيث قال : «سبحان. من ستر بر الخصرصة بظهور وضف التخرت : 
وظهر بعظمّة الرُبوبية في إظهار العبوذيّة». وقال الحَلّاجٍ!'؟ رضي الله عنه في هَذًَا 
المعنى : 

نُوّْبَدَا في 1 خلقه ظاهرًا في صُورَةٍ الآكِلٍ وا لشَارِبٍ 


و 


(1) الحسين بن منضور الحلاج: أبو مقِيث: أصله من بيضاء فارس؛ ازداد بعلرر نحو 244 وفتل 
ببغداد سنة 309. له كتاب الطواسين» وأشعار جمعت في ديوان» وروايات جمعها تلاميذه: 
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وعدم قَهُم كلامِه كله أهل الظاهر وواققهم أمْل الباطن لإفشائه 4 الْسْرّ وهو ولي 
الله حهًا. 

وأمّا الرّوحانية والبشرية» فالرّوحانية قائمة بالبشرنة قيام الماءِ بالعود الأرطب» 
منسوبة إلى الروحء فالبشرية محل التكليف والرُوحانية محل التعريف» البشرية محل 
العيودية والرّوحانية محل شهود الرّيوبية» فإذا اسْتولتٍ الرُوحانية على البشرية و كسّتها 
اكتساء الثار للمحمّةء صار صاحبها روحانيًا سَماوياء وعَلامته أنه ا تجول روحه 
غالبًا إلّا في أَنْوَارٍ التوحيد» وأشرار التفريد. وإذا اسْتَولتِ التشرية على الروحانية صار 
صاحبها بشريًا أرضيًا: وعلامته جوّلان روجه غالبًا في حس الكائنات وكُلامه غاليًا 
في الفُرُوقاتِ. 

وأما الحس وَالمَعْتّىء قالحسٌ ما ظهَرٌ للْبَصَرٍ من حس الآأواني» والمغنى ما 
انَكْشَفَ للبصيرة من أسّرار المعاني» فَمَن وَقف مع حس الأواني كان محجويًا عن 
اللوء ومن نَقَدَ إلى شُهودٍ المعاني كان عارقًا بالله. وفي ذَلِكَ يقول الششتري رضي الله 


لاعسعظ سر الس الأزئيسي 2 موس 
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وقال أيضًا رضي الله عنه : 
إن نطقي مِنَخَلْفٍ ذاك الأواني 
واأقاكايمْ كل الآوَانٍِ أَوَاِي 
وكمونث المعاني في الأواني كمون الضاء في الْتْلْجَقَء فَالمَعَانِي قديمة» وظهور 
الأواني حادتٌ. فإذا اشتولتٍ المَعَانِي على الحِسَّيّات ضار الكل قديمًا. ولذلكَ قال 
الْجتَيد رضي الله عَنْه لني قال الحَمْدُ لله وَلَم يَزْدْ رَبَ العَالّمِينَ: كَملْهَاء فقال لَهُ: 
أي ة قثر للعالمينَ حتى تُذْكر مَعَةُ ؟ فقال له الجُنَيْد: «كَمْلْها يا أخي» فإن الحادث إِذَا 
رن بالقديم تلاشى الحادث وبق القديم»". 

وأمًا القدرّة والجكمّة» فالقدرة من ضَّأْنِهًا الإبْرَارٌ وَالإظهَارٌ والحِكْمّة من شأنها 
التغطية وَالإسْتَارء لأنَّ الجكمّة هي اقتران الأسْبابٍ والعِدّل بمُسَبتاتهاء فإذا أبْرَرَتٍ 
المُثرة ما ميو سْبَقٌ به الْقَفْرء جَملّتَ الحكمّة لذلك أسْبَابًا وَعِلَلدَ لب الك معيو ثلا 
والكَدْدُ عَدْفونا فالحِكْمّة حِيَ التي تُسَمْيهَا العُلَمَا الكشب والاكتساب عند أهل 
السئة» نالجَبْرية وقمُوا م مَعَ المُذْرة ولم ينظروا إلى الحِكُمّة: وهو جَهْل وَجْمُودء 
والمعْتزلّة وقهُوا مَمَ الحكمّة ولم ينفدُوا إلى شهود القدرة» وهو ثِرْكٌ أو كُفْرٌء وأغل 
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السِّيّةَ تقلررا إلى. نضرّف القدرة مُرْتديةٌ برداء الحكمةء وهو عين: الكثمال: إلا أن 
الحكمة عند الصوفية أعمّ من الكسب .عند أعل الظاهرء ولا يفرّق بين القدرة 
والحكمة على الكمال إِلَّا أهْل الشُّهُود والعيان. 

وأما الخلق والأمرء فالخلق عبارة عن خلق الأشياء بالتدريج جسبما اقتضته 
الحكمة؛ والأمر عبارة عن إبرازه فى لحظة كما هو شأن القدرة. قال تعالى: «ألا لَهُ 
ََْلْقٌ وَالآدر»ه [الأعرّاف: الآية 54]ء إِلّا أن الأمر لا ينفك عبن الخلق إِلّا فى 
المعجزة للنبي أو الكرامة للولي؛ كما لا تنفكٌ القدرة عن الحكمة؛ لأن عالم الخلق 
من جملة الحكمة التي وقع بها الاستتار لسرّ القدرة. 

وأما الشريعة والحقيقة: فالشريعة أدب الظواهرء والحقيقة معرفة البواطن. 

وأما الفناء فهو الغيبة عن حس الكائنات بشهود المعاني؛ والبقاء شهودهما 
معّاء فيعطي كل ذي حقٌ حقهء ويوئي كل ذي قسط قسطه. 

والسكر هو عين الفناء؛ .والصحو عين البقاء؛ والله تعالى أعلم. 

فالتمييز هو المقّسّر لما انبهم من الذؤات مع الحعائي» فيعيّز يينهماء .ويقوم 
بحق كل واحدٍ منهما. وبالله التوفيق. 


الاستئناء ء لغةٌ إخراج. الشيء ممأ دخل فيه غيره؛ وإدخال الشيء:قيما خبرع هته 
غيره. . وفي الاصطلاح: الإخراج إلا أو إحدى أخواتهاء تحقيقًا أو تقديراء مر 
مذكرر أو متروكء بشرط الفائدة. فقوله: 'تحقيقًا إشارة إلى الاستثناء المتصل» أو 
تقديراً إشارة إلى الاستثناء المنقطعء قالمتصل ما كان المسى بعض المستنشى منه 
ا ا 4 00 الوا اد 1 قام القوم إلا حماراء 
ومنه قوله تعالى: طلا يَدُوفوُرت يهنا الْمَوَتَ إِلَّا الْموََةَ الأو[ن» [الدّحَان: الآية 
6 وقوله: من متروك أو مذكور إشارة إلى التام والناقص وسيأتي ؛ وقوله: بشرط 
الفائدة. فخرج لنحو: ما ضَرَيتٌ ِل ضَرّبّء إذ لا فائلة فيه. 

ثم ذَكَرَ الأدذواتٍ فقال: 


ع تار 


وَخُروفْ الاسَيثْتَاءِ تَمَانِية: وَجِيَ : : إلا وَغَبْرٌّء وَسِوٌّىء وَسُوّىء وَسَوَاةٌ وَخَلُاء 
وَعَدَاء وَحَاشًا 

قلت: أطلق عليها حروقًا تغليبّاء وإلا فمنها ما هي حروفب ياتفاق. وهي: : إلا 
ومتها ما هي اسم باتفاق. وهو: غير وسوى كرضى» وسُوى كهدى» وسّواء كسّماء» 
ويقال: سِواء كبناء. ومنها ما هي مترددة بين الفعلية والحرفية» وهي: تخلا وعدا 
وخا فقإن جَرْتٌ فهي حروقف» وإن نْصَبّتٌ فهي أفعال: ما لم تتصل خلا وعدا يما 
وإِلّا تعيّنت فعليّتهما. ظ 

ثم ذكر كم المستئنى فقال: فَالْمْسْتَدْتَى بِلّا يُنْصَبٌ أي وجويًا كان أو متصلاً 

1 

إِذَا كَانَ الْكَلَامُ م مُوجَبًا اما فالعرضت هُرَ الذي لا يتقدّمه نفي أو سُبْهَهُ هَه. والنَّامٌ 

هو الذي يُذكّر المسسحى من قل إن .؛ ْو : قَامَ الْقَوْمٌ إلا رَبنَا أي أو إِلّا حِمَارّاء 

وَخرَجَ النّاسسٌ إلا عَمْروًا أي أو إِلّا حمارًا. 

فإن كان الْعَلامْ مَنْهيا أي بأن تقدمه نفي أو نفي أو استقهام إنكاري . 

ناما بأن ذكر فيه المستثتى منْهُ جار فِيهِ الْبَدَلُ وَالنَضْبٌ [على الاستثناء] أي إذا 
كان متصلاً. 
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ل مَا كام أحَدٌ إلا د بالرفع على البَدّل من أحدٍ ويجبٌ في بَدَلٍ البَْضٍ من 
الكل اتصاله يضم اتدل مث لذكا أو تقديرًا وهو هُنَا مُقدّر» 0 زيد منهم. 
وَإلّا زيدًا بالنُضبٍ على الاشضناءء وإذا كان الاستثناء منقطعًا وجَسّ النَضِبُ عِنْدَ 
الحِجازيينَء نحو: ما قَامَ احَد إلا حِمَارًاء ويِلّمتهِم اه القن 0 تعالى : 
جما لم يد + نَ ولو إلا ِنَم أنه [النُساء: الآية 157]: وترجّحٌ عند تميمء 
ويقرزوت إل اتباعٌ بالرقع إتباعًا اللمحل. وفي الألفية: 
والنصبٌ مانقطعغ وعَنْتميمفههإِبْدالوَقُمْ 
هذا إذا لم يتقدّمٍ على المستتى مله ولا فالنْضْبٍ عند الجميع. قَالَ الشاعر: 
فال إلا آل أحخمد شبعة وَمَا لي إلا مشعب الحق مشعب 
والإتباع قليل. ذكر يونس : ما لي إلا اخوك ناصِرٌ. 
وَإِنْ كان الْكَلَامْ نَاقِصًا بأن لم يذكر فيه المستثتى منْه». ويُسَمَّى مُمَرّعًا. 
كان على سب الْعوَايل؛ أي كان إِلّا كالعدم. 
ما قَامَ إلا رَيْدّء وما ضَرَبْتُ إل َبْدَاء وّمَا مَوَرْتُ إلّا بِوَيْدٍ وإذا تَعَدّدَتِ 
النتضيات هل واحد مها على ما تقدّمء ونصب الياقي وجويّاء نحو: ما قام أحدٌ 
إلا زيدٌ إِلَّا عمراً إِلّا خالدًا إِلّا بشرًا. 
وَالمْسْتْنَى بِغَيْره وَسِرّى» وُسُوٌّى, وَسَوَاءٍ مَجْرُورٌ لا خَيْر. 
أي بالإضاقة» فلا يجوز في ما بعدها إلا الج وأما م فى ليرت إعراب الاسم 
الذي بعد إلَا. فإن كان الكلام مُوجِبًا تانًا وَجَبٌ نصيها على الحال؛ وإن كان مُنْفيا 
تأمًا جاز فيها البّدل والنضبٌ نحو: ما قام أذ غَيْر ريد وَغْيْرٌ زيد. وإن كان ثاقصًا 
كَائّتْ عابي حسب العواملء تحو : : ما قام عير ريد وما خَرَبْتُ غيْرَ زيْدِ وما مَرَرْتٌ 
ِغَيْرٍ رَيْدِ وكذلك سِوّى و سُوَى ويُقدّر فيها الإعراب. 
< وَالمْسْكقنَى يكلاء وَعَذَاءِ وَحَامَاء يَجُورٌ نَطبْهُ وَجَره. 
وإن تصين فأفقانه وإت جَرَرْنُ فخروف. 
تخوٌ: قَامْ قَامَّ الْقَْمُ حلا رَيْدَا وَرْيْدِء وَعَدَا عَمْروًا وَعَمْروه وَحَاضًا بكرا وَبكر. 
فحلا فعل ماض جَامدء والفاعل مسسبتتر يعود على البعض المدلول عليه بِالكُلَيّة 
السابقة» وزّيدًا لجرل تخلاء وَجمْلة َل يد في مو مؤضم الحالٍ أو مستأنفة قلا مؤؤضع 
ها وإن جَرَرْتَ ما ما بَعْدها فُخْلَا حََرْفُ جَرّء وزيد مجرور بِهًا. وموضع خََلَا و مجرورها 
000 صب إِما من تمام الام أو متعلقة بالفعل السّابقي. وعَدَا وحَاشًا على وَزْنِ ما قبله 
جمْلة وتفصيلا. 
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وبَقِيَ على المضَئّف المستنتى بِلئْن وَلَا يكونء والعُذّرٌ لَه أنه اكْتَفى عَنْهُما يما 
تقدّم في كَانّ وأَخَوَاتِهَا لاله خَبَرْ نبي وكّان. تقول: قام القوم ليس زَيدًا أو لا يكون 
زيداء أي ليس بعضهُم زرَيْدا أو لا يكون يعضهم زيدا. والله تعالى أغلم. 
* الإشارة: 

المستثنى من الفزع الأكبّر هو مَنْ حَصّل الإيمان والطاعة؛» أو مقام الإخسان 
والمعرفة» وَأسْبَابٍ النّجاة منْهُ ثمانية: التقوى ظَاهِرًا وباطِناء واتّباع الشُنّة قَولاً 
وفِعْلاً» والصير على الطاعة وعن المعصية وفي التّغمة والبَلِيّةء والرّضى عن الله في 
الال وَالجَمالٍ: والتوكل عليه في الضع والعمطاوة والوّرّع عن المحرم والمكرره؛ 
والزهد في الفضول من كل شيء؛ ومراقبّة الله ذ في الْسَرٌ والعلانية. 

فمَن حصّل هذه الأمور كان من الخدت قال الله فيهم: «لا مح 2 نهم لقي 

ستاك يلط التقبطة كنذا ينك الى حكدثر وتيت 409 0 
3] ويكون من الذين اسْتثتى الله بقولِهِ : «إِلَّا من كه »4 [التّمل: الآية 87]. 
ومن عليه القدر فالتوبة معروضة. ويالله التوفيق. 


أي التي لنفي الجِنْسٍ وتسَمّى لا التّبرية لأنّها تنفي الجنس. فكأنّها تدل على 
البراءة من ذلك الجنْس» والأصل فيها ألا تَعْمّل لَعَدمِ اختصاصها بالأسماءٍ لكن إذا 
ُصد يها َي الجمْس على سبيل الاستغراق ونصّ العموم عملت بالحمل على أن 
المؤكدة في الإثيات وهي مؤكّدة في النفي: والشيء يُحْمل على ضِدَّو كما يُحْمَل 
على يِذَّه ولمّا كان عملها بالحمل جعلوا لها شروظًا ستة: 

أولها: أن نكون ثابتة لا زائدة. 

ثانيها: أن تكونٌ لَفْي الجنس. لَا لتَفِي الوحدةٍ. 

ثالتها: أن تكون نضا في العموم. 

رَابعها: أن يكون معمولها نكرة اسمها وخَبَرَهَا. 

سَادِسُهَا : ألا يُذْخْل عليها حرّْف جَر. وقد نظمه بعضهم في بَيْت فقال: 

لني جنْس متكر نضا وَصل بلا وَلَا جرٌ شروط لَا عَمَلَ. 

زاد بعضهم سَابعًا : وهو أنْ لا يكون اسْمّها معمولاً لغيرهًا كقوله تعالى: دلا 
مَرَْيًا بم [ص : الآية 59] فإنه مَعْمُول لمقتّره أي لَا يُقال لَهُمْ: مرحيًا بهم. أي 
وجدتم مكَانًا رحبا 

قإن توقّرثٌ هذه الشروط وجب عملهَاء تكرّرت أمْ لاء وهو ظاهر كلام صاحب 
الألفيّة» حيث قال: 

عَمَلَإن ابجمل لِلاقِيتَكِرَة مُفْرَكة جَامكَازمكررة 

يلاف ظاهر كلام العُضَئّْف حيث قال: 

اغلّمْ أن لَا تنصِبُ التكرات بِعَبْرِ نوين إذا يَاشَرَتِ التَكرَةٌ وَلَمْ تتكرّرٌ لَا 

فُظاهره أنَّ عَدَمَ التكرار شرط ولين كَذَلكء وإنما المَدَار على توفر الول 
إن توفرَث وجب العَمَل وهو اليئاء على المَنْح في النكرة المفردة والتضب في غَيْرهاء 
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وقوله: تنصب النكرة. ظَاهِرَهُ أنه نُضب إعراب؛ وهو مَذُهب الجَرِْي 9 والرَّجَاجٍ 

والسيرًافي7© وحذف التنوين عندهم تخفيقًا. الع لعي أن ب ينها إن اه 
نكرة مفردة ويُنصّب إن كان مضافا أو شبيهًا بِه. والمراد بالمقرد هُنَا ما ليس مضافًا 
ولا شبيهًا بِالمُضَافء فَيَصدق بالمفردء نحو: طلا بَيْعٌّ فِيد» [البقرة: الآية 2]254 


وبالمثئى كقول الشاعر: 
تَمَرَْلا إِلنْئْنَ بالمئْش تُعُعَا ولكنَلِوُراه المَنونكٌكَائِمٌ 


0 رادم ! 

المَئُون تتابع وتوارد؛ والمنون بفتح الميم: المؤت. 

0 0 ا يي ٠‏ فيبتى على المُتّح أو نائبه. 

ان ليت عراف فيه تلذْوَّلَالذاتِالشَيِبٍ 

إلا أن جمع المؤنث يجوز فيه الفتح والكسْرء فيُروَى لا لذات بالفتح والكشر. 
واختلف في علة بنائه فقيل : لتضمّنه مَعْتَى مِنَ الاشتغراقية بدليل ظهورها في قول الشاعر: 

قُقَامِ يدُود النّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِهِ 2 يِقُولُ ألا لامِن سبيل إلى منْدٍ 

وقيل لتركيب لا مع اسْمِهًا تركيب خخسة عَشَرّ. وأمًا إن كان مضافاء تَخْو: لا 
بد حاتي 1 تيا لعفاف ومو اللي يلحا ما بقن و لا مارًا بزيد 
عَنْدَنَاء وَلَا طالعًا جَبّلاً حاضرٌ» فينصّب اتفاقًا. ثم مكل فَقَالَ: نَحْوٌ: لا رَجُلَ فِي الدَارِ. 


ومثله: ا إِلَه إِلّا اللهء قلا نافية لجنس وَإِلَّة اسْمّها مني على القُنْحء + وله 
إُطال لَلتّفُيء والله بَدَلَّ مِنّ الصّمير المْعتر في الُبَرِء أي مُوْجُودَاء وفي الأسْتقرار 
أي في الوجوده أو مِنِ اسم لا باعتبارٍ مَحَلَّهِ قَبْلَ دُحول لا؛ وهو الابتداءء وَهُوٌ 
ضَعِيفٌ. وفيل: حَبَرٌ لا كَقَوْلِكٌ: لا عَالِمَ إلا زيد. وفيل: 0 وَلَا إله خَبر م 


(1) صالح بن إسحاق الجرميء أبو عمر: فقيه وعالم بالنحو واللغة؛ فن أهل البصرة. سكن بغداد. له 
كتاب في السيرء وكاب الأبتية ه وغريب سيبويه : وكتاب في العروضن. ٠‏ توفي سلة 5 

(2) الحسن. بن عبد الله بن المرزنان السيرافي؛ أبو سعيد: نحوي» علم بالأدب. أضله من.سيراف من 
بلاد فارس حيث ولد سسئة 2284 تفقه في عمان وسكن بغداد وتوفي فيها سئة 368 مارسس القضاء 
نحو من 50 سنة وكان لغوياً بارعا متبجراً في القراءات والغريب والتحو والعروض وتاريخ 
العلماء كما كان على اطلاع .يعلوم المنطق والهندسة والحساب والهيئة. من مصنقاته : الإقتاع في 
الاحو؛ وأخبار النحويين البصريين» وضتعة الشعزء :وشرح موسوعي على كتاب سيبويه يعتبر أكثر 
الشروم إيضاحاً رتقصيلاً. 
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والأضل الله إِلَْهٌ ئم كُمَ ار للح وَبي مع لا. وقيلٌ: نَّائب عن الفَاعِلٍ! لأن 
إله بمعْنى مألوه أ معبود؛ والمَعْنَّى : لا مَعبُوة إلا الله فهو نظِيرٌ قولك: لا مضروب 
إلا زَبْدد وقيل مَرْفوع على الشّفة لإله. باعتبار مكلو ولا بِمَعْنى عَيْر ولا تفانت إلا 
عَلّى صُورة الحرف وأضلها الحرفية انتقل إِعْرابُهَا إلى ما بَعْدَمًا. 

وَالكَبَرُ حينئذٍ مَحُذُوفء أي لا إِلّه غَيْر الل موجودٌ. وَيَجُوز فيه النضْبٌ على حدٌ 

تَرْلَكَ : ما قام أحد إلا زيْدَا على ما تقدّم؛ او على أن صنّة لله باعتبار مَحُل بعد 

دُخول لاء والخُبر مخذوفء أي لا إِلَّه غَيْر الله مَوْجُود وسيأتي الكلام على مَعْنَاهَا 
ني الإشارة إن شاء الله ثم ذكر مفهوم الشرط فقال: 0 

أو كان مُدْخولها معرفة وجب ب الرْفُعٌ وَوَجَبٌ يَكْرَارٌ لا. ‏ نحو : لا في الدَارٍ رَجْلَ 
وَل امرّأة. 

ومثله: «لا نبا غَوْلَ يلا هُمْ عنا يُترثت 6» [الصّافات: الآية 47]. ويثال 
المَعْرفةء لا زيْد في الدار وَلَا عَمْرٌو. 
كا اتنبيسه : 

قَدْ تدَكرٌ المعرفة ويُقُصّد شيوعهًاء فتدخُل لا عَلَيْهَا وتُبئَى عَلَى الفَنْح» كقولهم : 
لا هيّْدمَ اللئلة لِلمُعَنَي؛ وَمَيْتْمُ عَلَّمّ على رَجُلٍ كان شجاعًاء 00 رتقول: 
لا حاتم عندنًا. قال في التشهيل: «وقد يؤرّل غير عبد الله وعد الرحمن بتكرة: 
يُعَامَل مُعَامَلتَهَا بَعْد نَؤْعٍ مَا فيه أ ما أضيف إِلَيْه مِنْ ألِفٍ وَلَام. وَلّا يُعامُل بهذه 
المُعَاملة ضمير وَلَا اسم إشّارة: خلافًا للقَرَاءِ). ثم فال المصتف : 

نِْنْ تَكَرَرَتْ لا جَارٌ إهْمَانُهَا وَإِلْمَاؤْهَاء فَإِنْ شِلْتٌ قُلتَ: ٠‏ لا رَججِل ِي الذَّارٍ وَل 
امْرَأةَ أي بِالإعْمّال. 

وَإِنْ شِئتٌ ثُلت: ا رَجُلَ في الدّارٍ وََا امرأة. أي بِالإِهْمَالٍ. وتقدّم البَحْتُ فيه. 
والتحقيق إنه إِنّْ قُصَّدٌ النَفْيَ على سبيل التنصيص وجب البنافى تكَرّرث أمْ لا. وَإن 
قَصَدَ نُصَدَ الئنْيَ على سبيل الشهُورِ ولم يرد النَنْصِيص» وت نقالماء أو تَعْمَل عَمَل 
لجسن : قال الشيِعٌ على بركة رحمّه الله: : وقد يعتبر الجواز يحسب إزادة المتكدم 
وعدّمه» يمَغتى أنه يجوز أن يُريد التنصيص» فيآتي بها عَلَى مفتضّى عَملِهَا في الاب» 
ويجوز ألا يُريدهُ بل يَبْقى الأمْرٌ على الظهور» فياتي بها على الإلغاءِ؛ أو عمل ليْس, 
قال: هذا راضحٌ لمن انْصَفٌ. والله هُ سبحائه أَعْلَمُ, 


الا تتميم: 
يجوز في لا عَوّلَ وَلَا قَوّة خَمْسَةٌ أَوْجْهِ: فَنْحُهُمَاء رَفْعْهُماء فتح الأول وَرَفْ 
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الثاني ونصبه رفع الأولء وفتخ الثاني؛ وَيُمْتَعُ رفع الأول ونصب الثاني. 
ا فرع : 

ع عي ما م لور لّا عليك أنْ تَفْعَلُ أو ليام أو 
لا شيء عليّكَ. وأا حذف برها فكثيرء ذا دل عليه دَليل» كقوله تَعَالَى: جلا 
وت» سَبَا:ٍ الآية 2]51 «تالا لا مر» [الشُعَرَاء: الآية 50]. ويلْترِمُ حَذفَه 
التّمِِمِيُونَ وَالطَانِيُونَ. وأمّا إذا جُهِل يجب ذِكْرهُ كقوله في الحَدِيثٍ: «لَا أحَد أغْيْرٌ من 
الله». والله تَعَالَى أغْلم. 

ا 
في الجنْس والبْعْدُ عن الحسسٌ شرْط في دُخول حَضْرَّة القدس ومحل الس 
قليك من الأغبار تملا. بالمعارف والأسرار. «كيْف يُشْرِقُ قلبٌّ ' صُوَّرٌ الأَكْوَانٍ 
مُنْطَبِعَةٌ في مِرْآَتِهِء أم كيف يَرْحْلُ إِلَى الله وهو مُكَبلَ هات آم كيف يَظمَعُ أن 
يُدُخْل حضرّة الله و وهو لَمْ يَعَطهَرٌ من : جنات غَمْلاته» [الحكم العطائية]ء ولهذا شرعت 
كلمةٌ التوحيد وهي: 00 إلا الله : وهي تنفي الشّرّك الجَليَ وَالِحَفِيَ وتَظهّرٌ القذب 
مِنَ الشواغل والعَلائقٍ مّة تنفى الشُرّك الجلِيء والخاصّة تنفي الحَفِنَ. فالنفي 
تلد على كل فن شي اله من صنم أو كَوْكَبٍ أو نَار أوْ غير ذلِكٌ ممّن اعتقدتٍ 


العَرّب وأغل الضّلالة أنه د ا يبد مع الله. فَمَعْنَى لَا إله إلا اللهء لا مستحق 
0 اثلة ؛ فهي تنفي اشتحفاق العبادة عَنْ غيْرٍ الله وتثبتها لله جَلْ وَعَلاء :فقول 


520 ا تن حَبٍّ شيئًا فَهُو عَبِدَ لَه َمَنْ رَكُنَ إلى شيءٍ 
فَمّدْ تأَلْهَهُ. وكذليك مَنْ حاف مِن شيء فَهُوَ عَبْده فإذا قال المّؤين: لَا إلبه إِلّا الله 
ققد أَحْرَجٍ من قَلْيِِ كل شَيْءِ مَالَ إليه لبه أو حافت مِنْهُ» أؤ مع فيه. كَمَعْتَى لا إله 
إلا الله : لا حَرِيبَ لي: وَلّا مَعْبُودَ لِي إِلّا الله. أو لا ركُون لي إلى شئءء وَلَا حَوْفَ 
لي مِنْ شَيْءِ إلا اللهُ. فكل وَاحِدٍ حِدٍ ينفي ما في قَلْبِهِ مِنَ الأعْيَارٍ. فأوّلها تَخُلية وآخرها 
تحلية. ولذلك كان بَعْضْهم إذا قال: لا إله إِلَّا الله أشار برَأْسِهِ إلى ناحية قَقَاهُ ٠‏ كَمَنْ 
يَرْمِي شيئًا؛ وإذا قال: إِلَا الله أشَارَ براسِه إلى قَلِْهء ليتمكّن الله مِنْ قُلْبِهِ: مكذا 
مع ويه مس 1 1 0 
اللحَانُ ريشبت الشهود والعياة. وما ذلك على الله بعزيز. 


مدال 


وهواسم مفخول» من ناديْته نِدَاءٌ َكُسْرٍ الثونٍ في الْأَشْهَرٍ ويجوز الضُمْء وهبمزته 
جَدَّل من الواوء لِعَوْلهم :ا دوت القُومٌ نَذُوَاء أي جَلْمْت مَعَهُمْ في التادي؛ ؛ وهو 
المّكَان الذي يتَادِي فيه م بَعَْضهم بَعْضًاء قال تعالى في مَأن قوم لوط : : «وتأثويت في 
كاديكم السكر» [التدكبوت: الآية 2129 أي في مَجَلِيِكم ومجميكم. . وفي 
اللّمَة: الدّعاء لعَاقِل مجيب»ء أو لَغَيّْر العَاقِلِ على طريق التَّذَكُرِ و التذكيرء كتداء 
الأظلالٍ والدّيار كقَول التّاعِرِ : 
ألا يَادّار ميةيالعليافالئتند 
وحبّاك الله يا جَمَل : 
الام عدن القعلا عل من يعير جتاحه 
وفي الاضطلاج : الدّعاء بيّاءِ أو إِحُدَى أَحْوَائَهَا فإِذا قلت: أَدْعُوكَ أو أقبل علي 
أو هن وَقَصَدَتٌ يذلك الإنشاء كان يِدَاءٌَ لَمَهَ لا عْرْهًا وإذا قلت: يا زَيْدّء كان نداة 
0 
وحروف التّداء ثُمَانِيةٌ: الهَمْزة وأي مقصورتانٍ ومَْمْدَودَانْء وَيَاء وأيّاء وعيّاء 
وَوَا في التُذْبََّ فالهمزة المقصورة للقريب إِلّا إذا نْرّل منزلة البّعيد» لَنَوْمِ أَوْ سَهْوء 
فيْتَادَى يما لِلْبَعِيدِ؛ٍ وهو ما سيوى الهَمْرَةء وقيل الهمزة المقصورة للقريب» والممدودة 
للمتوسطء والبّاقي للبّعيد. وأُعَمّها دُخولاً الياء» وتتعيّن في اسم الجلالة وفي 
الاستغاثة» نحو: يا للهء يا للمسلمينَء فإذا قلت: الله تعالى أقرب من كل شيء» 
فكيف يُنادى يما للبيعيد» نحو : يَا رَحمنء» يا أللة. فَالْجَوَاب إن المتَادِي يستصغر 
نفْسه ويُنزلها منزلة البّعيد تواضمًا واحتقارًا لتَفّسِه. 
ثم ذَكَرَ أَحَكَامَ المُتَادَى فقال: 
متاق نس أناع. المُفْرّدْ العَلَمُ وَالتَّكِرء المَقْصُودَةٌ وَالتَّكِرَة غُبْرٌ 
المَقْصُودَق وَالمُضَافُء وَالمُشَبَّهُ بِالْمُضَافٍِ 
قلث: المراد بالمفْردٍ هنا ما لِيِى مُضَّافًا وَلَا شبيهًا بهوء قتصدق بالمغرد والمثنّى 
والمجموع؛ نحو: يا زيدء وَيّا زيدان» ويا رَيْدُونَ. والُرّاده بالتكرة المقصّودة ما عيحه 
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وأمبّلت عليه سواء كانت مفردة أو مثْناءً أو فجموعة: نحو: يا رجلء 9 يا رجلانٍء 
ويا 0 وَيَا يِسَاءء ونحو ذَلِكٌ. والنكرة ف غير المقصودة» هي غَيْر المفكة كقول 


الأعُمَى يا رَجُلاً ُذْ بيد وَكَقَوْلٍ الوَاعِظٍ: يا غَافِاً والمَوْت يطلبكٌ. وسواء كَانْتٌ 
أيضًا مقردة أو مدِمّاة أَوْ مجموعة. نحو : 0 ويا رجالا والمراد بالمضاف ما م 
أضيف إِلَى ما بَعْدَه نحو: يا عبد الله. «يْصَجِيُ ألِيِجَنِ 4 [يوسف: الآية 39]. مفردًا 


كَان أو مثنى أو مَجَموعاً. والمشبّه بالمضافي» ما عمل فيما بَعْنَهُ مطلقًاء تحو: يا 
طالعًا جَبّلاً. وَيَا رَحِيما بالعبادٍ. وقد يُقَالُ: هو ما اتَصَلَ به شَِيْء من تمام مِعْنَاهُ: 
قَيَدْخل فيه: يا حَاضِرًا لا يغيبٌ ويا ثلاثة وثلائينَ مسمى به. 

ثم أشار إلى بِيّانٍ حكمها في البنَاء والإعراب فقال: 

َأمّا المُفرَدُ الْعَلّمّ وَالكرَةٌ المَقْصُودَةٌ ميان عَلَى الضّمّ مِنْ خَيْرِ نوين 

يَعْنِيء أن الْمُفْرّد العَلّمَ والتكرة المقصودة حُكُْمُهما البناء؛ وسبب بِنَائْهماء إمّا مَا 
فيهما مِنَ الشَّبّه بضَمير الخطاب» وإمًا لإجرائهما مَجُرَى الأضوَاتِ؛ ونسب لسيبويهء 
و قوله على الضَمّ؛ الضرات أن يقول: فَيْبْنَيَان على ما يَعْرَبانَ بو» ليشمل المغرد 
والمثنى والمجموع بأنواعه. 

نَحْوٌ: يا ريد وَيَا رَجُل. 

ويا زيْدانِ وَيَا زيدُونء ويا هندات» ويا رجال؛ ويا هنود وعبارة الخلاصّة 
أكْمَلَ حيث قال: 

وَابْن المُعَرَّفَ المُنَاتَى المَمُرَّكا ‏ على الذي في رفعه قَدَعُهِدَا 

وكَأنّه لمّا كان الاصل : البتاء على الضّمٌ وما مِوَاهُ فَرْعَ اقتصر عَلَى الصّمّء وما 
كَانَ مبنيًا قبل النّدا تَوَى ضَعُّهُء نحو: يَا هِؤلاء؛ وَيَا سِيبَويّه ونحو ذَلِكَ. وبظهر أثر 
ذلِكٌ في اتابع: تقول: يا | سيبويه الْعَالِمُ: بالرقع مراعاة للضمّة المنوية وبنْصّبه مُرَاغَاة 
للمحل؟؛ لآن مِخْله تضنت؟ لأن الياء نائبّة عن أَدْعُو. . ويجوز أآيضًا الضُمْ والمنخ في 
قولك: نكن عدرن ويا هِند بنت سَعْبِ اي ا 6 
للمحل و إن أتيت بت الم للبنات المبني نعت أو توكيد أوْ عطف بَيَانِ فإن كان التابع 
مضافا دُونَ أل وجب نَضبّه نحو يَا زيْد ذا الجيّل» ويا تميم كلهم؛ ويا علي زيّن 
العابدينَ» اتَبِاعَا للمحل. وإن كان مُقرونًا بأل أو غَيْر مُضَافٍ أو مضافا مقرونًا بأل ففيه 
وجهان: الرّفع مُراعاة للظّاهرء والتََضْب مُراعاة للمحلٌء نحو: يا زيد العالم: ويا 
تميم المجمعوت: ويا زيد الحسن الوّجّْه. وإن كان الثابع بَدَياً أو عطف تَمَقء بعل كَأنه 
ممتقل بالئداء؛ لأنّ الْبَدَلُ وعطف التق على نية نية تكرار العَامِلِ. تقول: يا زيد و بشرء 
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ويا زيد كرزٌ بالضم ققطاء و تقول : يا ديد و أتناناء ويا رز يد أخانا بالنُضب فقط. إِلّا إن 
كان النّسَقُ مقرونًا بأل نفيه وجْهَانٍِء ورفع ينتقيء كقول الشاعر: 
ألا يا فيس والضحاك سيراا قَمقَدْجَارَزْثمَا خَمَرا لظريق | 


وهَدًا في غَيْر تابع أيّء وأما تابعها فواجب الرّفع؛ نحو: يا أيّها الئّاس «ِيكايًا 
لَِى ميل َل يِه أَدْمرُ» [الحجر : الآية 16 أن هذه نكرة: مقصودة» وَل تتتعمل 
في الند لا عَذَّلِكَء وهي وضلة لنداءِ مَا فيه ألء إذ لا يجوز أن يُجْمَع بين يَا وأل 
إِلّا مَمّ الله. ومُحْكِي الجمَل» نحو: يا لله؛ يا لمنطلق زيد مسعى بِه. ويا لبخليفة 
هيبةء لأنه في الْمَعْنَى يا مثل الخليفة وكَثْرٌ في يداه اشم الجلالة خذف اليَاءٍ 
وتعويض الميم المشّددة عنهاء نحو : اللهمء وَلَا يُجُمع بِئِنْهُمًا إلا في الضرورة 

إنْيإذًا ماغتدق آلا أقولبِاللهعْيَاللهُمْ 
"1 تنبيه : 

يجوز نداء ضمير المتكلم و الخطاب دُونَ الخْيْبّة؛ إذ لا يُمْكِن نداء العائب. 
وقول الصوفية: يا هُوٌ لم يبقى عندهم غائبًا بل صار قريبًا متعينًا إذ لم يَبْقّ في نُظرهم 
إلا هُرَ لانطباقي بُخر الاحديّة عَلَْهمْ ٠‏ فَلَمْ يَرَوَا سِواه. وقال القشيري : هُوَّ عِنْدَهُمْ عَلَمْ 
عَلَى الذَّاتِء ُلْيِس هو عِنْدَهُمْ ضميراء وإنما هو اسم للهويّة الحقيقية 0 
واعتراض أبي جيّان عليهم لأنه لم يعرف مد مَنْصُودَمُمْ جل م سكل أثايى. ندر سر 
[البَقَرَة: الآية 60]. والله تعالى 00 

ثم قال المصتف: وَالتَكَانةٌ البَاقِيهُ مَنصُوبَةٌ لا خيرٌ 

قلت : الثلاثة الباقية هي النكرة غير ل والمفاف؛ والمشبّه بالعُضاف. 
فمثال غير المقصوذة قول الراعظ: يا غافلاً والمرت يطلبه؛ وقول الأعمّى: يا رججلاً 
خذ بيّدي. ومثال المُضّاف: يا عَيْد اللو ويا أيَانَا. ومثال المشبَّهِ بالعُضَاف ويُقال له 
المطوّل: يا طالعًا جبَلاّء ويا رفيقًا بالعبادء ويا ثلائة وثلائينَ؛ مسمى به وإن نَادَيْتَ 
جماعةً هله عدَثُهُمْ فإن لم تعيّئهم نَكَدَّلِكَ وإن يهم قلت : يا ثلاثة والثلاثون» 
ببنَاءٍ الأول وتعريف الثاني ويجوز فيه الرفع والتضب كما تَقَدُمْ, . وبدخل في هذا النكرة 
الموصوفة بجملة نحو: يا عظيمًا يرجى لكل عظيم» ويا حاضرًا لا يغيبٌ. فَيْتَعَيَنُ 
نَصْبّْهِ على المشهّور. وقول المُصَئف: لا غير لا ثافية تعمل عَمَلٍ ليْسء وغير اسمها 
مَبْنِي على الضّمّ لقطعه عن الإضَانفةٍ؛ وَخَبَّرها محذوفء أي لا غَيْر النَضْب جائرًا : 
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وأنكره في المغتي وقال: إنه لحن؛ والمشهور جّوَازه بدليل قول الشاعِر: 
العمركما أشلفقتًما لاغيّر تشتفل 

والله تعالى َعْلّم. 
" الإِشَارَةٌ: 

المُتَادى في الأزمات والمآرب خمْحّة: المفرذ العَلّم وهو الحق جل جلاله» 
وهذا هو المقصود ِالذّاتِ والأربعة وسّائل. وقد يطلق المغرد العَلّمِ على الرَّسُول 
عليه الصلاة والسلام لانفراده بالكمالّات وظهوره بِالمَعْجِرَات ظهور نار القِرَّى على 
عَلْمء » وإليه أشار صاحب البردة”'' بقوله: 

حَقَضْتٌ كل مَقَامٍ بالإضَاقة إِذْ نُووِيت بالرّقع مِمْلَ المُفْرَدٍ العَلّم 

وَلَا شَكّ أنه عليه الكَلَامٌ باب الله الأَغظمء وشَفِيعُهُ الأكرّمُء به تفرّج الكُرّبِء 
وتقضى القآرب. ولله مَرَّ القائل حي بجا اي يي حيث قلط 

رذ بوص كل نا حبسي ا 

والتكرة المقصودة وهي سِرّ الولاية: فمَن ظفر بها كان يابّا من أبواب الل يُفزع 
إليه في الشدائد». وتثقضي بشتاعته الحوائع لأنه نائبٌ عن الرسول الذي هو الحجاب 
الأغظم. وإنما فَسَرْنَا التكرة المقصودة هبًا بِسِرٌ الخصوصية لأنها تنكر أَوَّلاًء وتقصد 
ثانا بعد التّمَكُن منهّاء ٠‏ فيظهر الله صاحبّها يَعْد الخفاءِ لينتفع به العباد وتحيا به البلاد. 

والنكرة غير المقصودة هي الخضوصية التي بقيت على حال الخفاء» حتى مات 
صَاحِبّهاء فهو كَنْرٌِّ مِن كُنُوزْ الحنٌء وعَرُوس الحضرة؛ لا يعرفه إِلّا أمثّالةُ» ومن قرب 
نه , 


والمُضاف إلى أوْلِياءٍ الله بالتربية وَالِخْدمَةِ: وهو مُلْحَقَ بهم في المَآلٍ. 


أبي العباس المرسي» نسبته إلى بوصير يمصر وأصله من المغرب. مولده مسنة 608 ووفاته 
بالإسكندرية سنة 596. له ديوان شعر وأشهر شعره البردة والهمزية في مدح الرسول 5. 

(2) محمد بن محمد أبي الحسن البكري الصديقي» أبو المكارم شمس الدين : من علماء المتصوفين. 
له شعر ججيد. مولده بمصر سنة 930 ووفاته بها في 994. من كتبه: شرح مختصر أبي شجاع في 
.الفقه وديوان شعره ورسائل في التصوف والعيادات» وهو صاحب الحزب المعروف بحزب 
البكري. 
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والمشبه بالمُضَاف وهو مَنْ تَرَيّا بَِيّهِمْ وانتسَبّ إليهم: ولم يكن له ناهِضّة للظفر 
سرهم فلا شك أنه تلحقه بركاتهم. واحبح عليه الرارف > كما قال االقائل 

لي سدات من حبئهم أقدامهَِم فر قالجباه 

إِدَكَمْ تكن ينهوئبي فِيخُبهعمعِرَوجَاه 

فأما المفرد العَلمء وياد يه الرسول عليه السلام» والنكرة المقصودة» ان 
أمْرهُمْ على الضّمّ على الله والجمع الله مِنْ غَيِر ثنوية الأثر بشهودٍ المؤثّر, قلا 
د 

واكادة لياح امتضرية لعفا دي يجري عليهم ما كتب لَهُمْ مع السكونٍ تحت 
مجاريه؛ إن كَرّبهم فبِفضَلِهء وإن فرقِهم فَيِعَذَلِهِ والسّترٌ مِنْ أَجْلِهِ يحلّو. وبالله التوفيق. 


ويقال له: المفعرل له وَالمَفْعُول لأجله. وحدّه في التشهيل بقوله : #هو المصدر 
الققلن» به حدث مشاركه في الوقت. ظاهرًا أو مقدّرًاء والفاعل تقديرًا أو تحقيقًا». 
وقال الفاكهي: هو المَضدر القَلْبِي المُضْلّةَ المحدث لحدث مشاركدء وقنًا وفاعلاًء 
وعَرّفه المُضيف بقوله: 

وَهُوّ الاسم المَنْضُوبٌ الَّذِي كر يَيَانَا لِسَببٍ وه قوع الفْمل. 

فخرج بالاسم: الفعل والحرّف, وَبَالمنْصُوب المسرورة وبالذي يُذكر كسائر 
المنصويات ما عدا المفعول لَهُ. فالمفعول لَهُ هو الذي يُذكر علَةٌ وَبَاعنًا للفعل الوَاقَع. 
فإدا قلَتّ: قمتٌ؛ َل على أله وَفَعَ منك قيام ؛ وَلَا يَذْري ما عله وَل الياعث عليه 
فإذا قلت: إجلالاً أو محيَّةٌء فقد بِيّنْت عِلَّة القيام. فالمراد بِالفِغلٍ اللّخَويء َيَضدق 
َالمَضدَرٍ وَالفِغْلٍ العُرْفِي» نحو: كان قيامي إجلالاً لكء وسواء كان باعثًا وَعِلَّة أو 
باعثا فقطا. كتعدت عن الحرب جبئًا. ويشترط في نطبو حَمْسّة خَمْسة شروط: 

الأول: كؤنه مصدوراء فلا يجوز جئتك السَمَن ١‏ والعسل. 

الثاني : كَوْنهُ قَلْييًا كَالرّعْبَةٍ والإججلال؛ فلا يَجُورُ جنتك قراءة العِلّم لأنَّ القراءة 

الثالث: كوّنه ظاهرّاء فلا يجوز جازوك لما جلتهُ 

الرابع : اتحاده بالمعّل به وقنّاء فلا يجوز جنتكٌ أمْس طممًا في معروفك الآن. 

الخامس : اتحاده بالمعلل به فاغِلاء فَلَا يَجُوزْ جنك محبتك إيّاي, 

اوقد استكمل هذه الشروط ما مثّل به المصتف من نْ قوله : 

نحو تَوْلِكَ: كَامَ رَيْدٌ إمجلاياً لعَمْرِوء وَتَصَدْتَكَ ف ابيا مغ وة فِكَ. 

فالإجلال والابئتفاء مَصدرانِ ليان وفاعل القيام وَالإجَلالٍ واحدّء والوقت 
واحد» زوفت كفل قاا وبع جع حرق التعلي. ففاقد المصدرية قوله تعالى: 
ٍوَليتٌ وَسَمَهَا نأك 46 [الحمن: الآية 10] و الى عَلوَ لكُم با في 
َلْأَرْضٍ4 [البقرة: الآية 29]. 
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أي خَلّنَ ما في الأرض لأجلكم. وفاقد القلبية: جعتك لقراءة القَرْآنٍ. وفاقد 
الظهور: جازوك لما جئت له. وفاقد الاتحادٍ في الوقْتٍ فول الشاعر: 
فجدت وقد نضت لِنَوْمٍ ئيَابَهَا لَدَى الشثر إلا لِبْسَّة المنفضل 
وفاقد الاتحادٍ في الفاعل ٠‏ قوله: 
وإني لععروني لذْكرَال هزه كما انتفّضٌ العُضغور يَلْله القعطرٌ 
لأنَّ الذّكرى فعل المثكلم؛ رَفَاعل تعروني الهرّة وإلّمَا قُلْنَا يُجَرَ بحرف التعليل 
ليدخل اللَّامٌ وَمَا يقوم مَقَامها كمن؛ كما في قوله تعالى: كلما أراذنا أن يوا ينها 
مِنْ مَوِّ» [الحَجّ: الآية 22]. َفِي كقوله (ص): :دَخَلّت امرأة النّارَ في هِرّوا. 
والباء: نحو: 9يِْظرٍ ين ألِتَ عَادُواً» [النساء: الآية 160]. والكّاف. نحو: 
ورا كور 1 هَدَنكٌَ؟ [البَقَرّة: الآية 198]. وعلى» نحو : «وإتكبرا أنه ل 
مَا هَدَسَكُ 4 [البَّقَرَة: الآية 185]. وَلَا يمتنع جَرَهٌ بهذه الحرو مم توفر الشروط» 
نحو : قَنَمَّ لَزْعِرٍ. 
واعلم أن المفعول له على ثلاثة أقسام : 
أَحَدُهًا: أن يكون مُجَرَدًا مِن أل والإضائة» نَحُو: قمت إجلالاً لك. 
والثاني: أن يكون مَفْرُونَا بأل» نحو: قمت الإجلال للكّ. 
الغالث: أن يكون مشاقاء نحو مسدتك ابتغاءً مَعْرُوقِك. وقد الجتمع التجريد 
والإضافة في قوله تعالى: «ينققوت أنولهم أبيْضَاة عرسا أله وَتَثْيِينًا من أَنتْسِهم » 
[البقرة: الآية 265]. ومن المُعَرّف بأل قول الراجز: 
ا أقعد الجَبْنَ عَنٍ الهَيِجَاءِ ,ورَلَوْتَوَلترُمرالأغدهء 
أي لا أَقْمُْد عن الحَرْبٍ لأجل الجين. 
وقد الجتّمعت الثلاثة في قَوْلٍ الحَجَاج: 
يركب كل عاقر جمهور مخافةوِرَّعَلَ المحبور 
والهَؤل من تهوّل الهبور.ه والنَاصِبٌ لِلْمَفْعُول له ما تقدّمَ من فخل وشْبْهِه. ويجوز 
تقديمه عليه إذ لا مَائِمٌ إذا كان منصرقًا. والله تعالى أَعْلَّمْ. 
« الإشَارَة: 
المفعول من أجْلِهِ هو المسمّى عند الصوفية بِعَالّم الحِكمّة وهو عَالَمُ الأسِيّاب 
والعِلْلٍ؛ بخلاف عَالم القذرة فإِنّه عَالم الإبراز والإظهارء فعالم القّذْرّةء هو عالم 
الأمرء وعَالّم الجكمّة هو عَالَمُ الخلت ألا له لْقَلْنٌ رَالأرٌ4 [الأعرّاف: الآية 54], 
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فالقدرةٌ تُبْرِرُ والحِكْمّة تَسْثْرُه فلا تبرز القدرة شيئا إلا مُرْتَديًا برداءٍ الحِكْمّة؛ إِلّا في 
المعفجرة للرسول والكرامة للولي. فِنٌ القّذرة ُبْرِزْ بلا تغطيةٌ ؛ تصديقًا لذلك انين أو 
الولي؛ فعَالَم الدّنيا القدرة فيه باطنةء والجكمة فيه ظاهرة؛ لأنه عالم التكليف» ليظهر 
فيه مَزِيّة الإيمان بالعَيِب؛ بخلاف عَالم الآخرة» إن القدّرة تكون فيه ظاهرة والحجكمة 
باطنة: لأنه عالم التعريف» قد انقطع فيه التكليف. 

وها أنا أذكر لك أمثلة تنهم منها القذرة والجكمة: 

فمثال ذَلِكٌ الأرزاق الجِسّيّة والمعنوية؛ فإنها بارزة من عيّن المِنّة مخض 
القدْرةِه لكنها متغطية بالحكمّة وهي الأَسْبَاب والعلل لَِبَّْى سِرٌ القذرة مَصْر نا وكنزها 
مَذْفُونًا. كيد ال بد ممم لأهل النّوجُه وتفريعًا 
لهم لبقلا ء لي وكل من تحقق تقواءٌ هر له رؤقة بلا سيم لفوله تعالى: #ومَن ين 
أله يجْمل لَه نيعا ( مَيَدْقد من نْ عَيْثُ لَا مس4 [الطلاق: الآيتان 2: 3]. 

و مثال للقدرة ايضًا مع الحكمّة جَرِْيّ اسفن على الماءِء فهي بمخض القُذْرة» 
لكن لا بد فيه ين أسْبَابٍ واضطلاج؛ إذا احُتلّت وقّمَ الغَرّق. 

وكذلك القَرْسسُ وَالرّرْعٌ وكُل ما يُسْتَِتُ» فلا بد مِنْ سَفْيهِ وَصوْنِهِ ليجني ثمرتة 

أنَّ الحق تعالى قادر على خَحَلّق الثمار فيها بن عر جلاج؛ لكن لا بُذّ من وَجُودٍ 
لساب في هنا العَالّم الذنيوي ليبقى السْرٌ مُصونًا ؛ 

ومئها تذكير الأشجار. لأا ل لم أن يُظهر القدرة بلا حِكُمّة ني شأن 
التذكير»ء فسقطت الثمار. فقال: «أنتم أَعْلَْمُ يدنياكُمة التي هي محل الأسباب والعلل. 

وكذلك القضاء والقدّر؛ لا يَبْرّز إلا مَمْ م الحكمّة» فإذا قَدّر الجق تعالى على عبد 
مضيبةٌ مِن مَرَضٍ أو حَبْس أر غَيْره اداه اى لع يوقت مشليي: فإذا وصّل ذَلِكٌ 
الوقت حرّكه الحق نعالى لِسَبّبِ ذلك فيلزل به ما قُدّر له مستترًا بتلك الحكمة؛ 
فالجاهل يقف مع الجكمّة. والعارف: ينفذ إلى شهود القدرة. 

وقِسُ .على هذاء فالمفعول من أجُلِهِ وهر الباعث هو الاسنم المننصوب لتغطية 
القدرة الذي يُذكر بيانًا لِسّبب وقوع الفعل السّابق في الأزل». ومنه الإجلال والتعظيم 
الذي هو سبب الفح الكبير؛ والطلب. والابتغاء الذي هو سَبَّبٍ الوصول إلى معرفة 
الحقء وبالله التوفيق. 


هو الخامس من المفاعيل وعرّفه اين هشام بقوله: «اسم فضلة تالي الؤاو 

شين نان لمان ان قر او يساور فخرج بقوله اسمء نحو: 
لا تأكل السمكة وتشرب اللبن؛ وَسِرْتٌ والشمسّ طالعة. 

وبقوله: فضلة نحو: اشترك ريد وعمرو. 

وبقوله : تالي الواوء نحو: جنت مع عمرو. 

وبقوله: بمعنى مع نحو: جاء زيد و عمرو قيله أو نغده. 

و بقوله تالية لجملة نحو: كل رجل و ضيعته» فكل مبتدأ و ضيعته عُطف عليه؛ 
والخبر محذذوف أي مقروتان. فلم تتقدّم على الواو جملة 

وبقوله: ذات فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه نجو: هذا لك و أياك» قلا 
يتكلم به لأنّ اسم الإشارة فيه معنى الفعل دون حروفه فلا يعمل فيه خلاقًا لأبي على 
الفارسبيء ولا يجوز جره لعدم إعادة الجار» ولا رقعه لفساد المعنى. فإن قلت: قد 
قالرا : ما أنت وزيداء وكيف أنت وقصعة من ثريد» بالنصيء فالجواب أنَّ مَنْ نَصَبٌ 
قَذَّرَ العَاِل» أي ما تكون. وكيف تصنعء فالعامل في المفعول معه تكون وتصنع 
المقدرةء ولمًا حذف الفعل انفصل الضميرء وأكثرهم يرفعون ذلك بالعطف. 

وغَرفه المصنف بقوله : 

ُوَ الاسم الَنْصُوبُ الذِي يُذْكرٌ ليان من كل ممه الغل. 

يغتي أن العفدول يعه نهو الاسم اليتصوت» وناصبه ما سبق عليه من الفعل 
وشبههء. لا الواوء خلافا للجرجاني” '' لأنه لو كان الواو ناصبه لصم اتصال ضميره 
به» كما يتصل بإن وأخواتهاء وحروف الجر. وقيل: منصوب بإسقاط الجر. وقيل: 
انتصب انتصاب المصدر الملاقي: وحكمته أنه يبيّنَ الشيء الذي وقع القعل معه. 


(1) عبد القاهر ين عيد الرحمان النخرجاني» أبو بكر : واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة. من 
أهل جرجان بين طبرستان وخراساث. توفي سنة 471. له شعر وقيق. من كتبه: أصرار البلاغة؛ 
ودلائل الإعجاز؛ والجمل في النحوء وشرح الإيفاح» وإعجاز القرآن, 


213 


214 الفتوحات القٌّدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرُوميّة 


نَحْوٌ: جَّاء الأميرٌ وَالجَيْفنٌ. 
فإذا قلت: جاء الأمير لا يَدرى هل جاء وحده أو معه غيره؛ فإذا قلت: 
والجيش» فقد بيّنت من فعل معه الفعل. وكذلك: واسَْوّى المَاءُ وَالِخَشَبَةَ أي استوى 
مع الخشية: وأتى بمثالين أحدهما يصمٌّ فيه العطف وهو الأول؛ والآخر لا يصمح فيه 
العطف وهو الثاني ؛ لآن الاستواء إنما بُتَصَوّر من الماء وأما الخشبة فلا فعل لها. قال 
الفاكهي : الماء اسم جنس إفرادي. ونقل ابن وتاد أنه أسم جبلس جمعي ١‏ بيئه وبين 
مفرده سقوط التاءء تقول: ماءة وماء. نقله القَأْشَاني!'2 في شرح ابن الحاجب. 
الا تنبيةه : 
للاسم بعد الواو خمس حالاات: 
وجوب العطف» نحو: اشترك زيد وعمرو. 
ورجحانه» نحو: جاء زيد وعمروء لأنه الأصل وقد أمكن بلا ضعف. 
ووجوب المفعول معه لعدم صحة العطف؛ إما من جهّة الصّنَاعَوْء نّحْو: وَمَا لَك 
وزيدّاء وإما من جهة المعنى. نحو : مات زيد وطلوعٌ الشمس» وسِرْتٌ والثيل. 
ورجحانه» نحو: قمت.وزبدّاء فالنصب أرْجح لعدم الفاصل: وقول الشاعر : 
فكونواأنتمويني أبيكم مكان الكليتين من الطيحال 
إذ المعنى: فكونوا من بني أبيكم. 
والخامس: امتناعهما معًا لقبول القائل: 
علفتهاتبئًاومباردًا | حتى شثت همالةعيِناها 
وقول الآخر: 
إذا ماالغائيات برزنيومًاا وريجَجِنَ الحَوَاجبٌ وَالعبُونًا 
أمَا امتناع العطف فلانتفاء المشاركة وأمًا امتناع المفعول معه فَلامْتِنَاع المَمِيّة في 
الأول وامتناع الإعلام بها في الثاني. ويجب في ذلك إضماز فعل ناصب للاسم على. 
أنه مفعول بهء أي وسبقيتها ماء؛ وكحّلن العيونا. وقد يُؤَوٌل الفعل المذكور بعامل 
يصحٌ انصبابه عليهما معًا. فيؤول علفتها بناولتهاء وزججن بحسن. وقد يجب تقدير 
العامل في نحو قوله تعالى: <تَجْمموا أنرَكّمْ وَشركاءكُْ» [يُونس: الآية 71] فيمن قطع 
الهمزة؛ لأن أجمع لا يعمل إلا في المعنى كالأمر ونجوه؛ والتقدير: فأجمعوا أمركم 


بن الصاجب. توفي ستة 863. 
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وامجمَعُوا شركاءكم: بفتح الميم. والله تعالى أعلم. 
ل الإِشَارَةٌ: 
المفعول معه هو الذي تفعل الأشياء كلها معه وبحضوره. وهو الله» القائم على 
كل نفس بما كسبت»ء الرقيب على كل شيء» والحاضر مع كل شيء. قال تعالى: 
هرمو وهو مَك أن مَا كت » [الحديد: الآية 4]. وقال (ص): «اللّهِمْ أنت الصاحب في 
0 والخليفة في الأهل والمال والولد؟. فالمَعِيّةَ عند أهل الفرق» بالعلم والإجاطة» 
وعند أهل الجمع.؛ بالذات والصّفات» لآن الصغة لا تفارق المَوْضوف. فالبل / : 
0 وقال تعالى : : جنا يتحكورث ين وين لكو إلا هو وابشه ولا خسف إِلَّا هْوَ 
وشيم 5 دق ين مَدِكَ وه أَكثرٌ إلا مرَ مَمَهْرّ أن مَا كثأ» [المجادلة : الآية 7]. 
قال العارك يالله الورتجبي ‏ رضي الله عنه -؛ المَعِيّة با عموم وبالقرب 
خصومن 0 والقرب بالعلم عمرم ويظهور التجلّي خصوص»: وذلك دلو و +ي دل 09 
9 هَآب سين سين أو تن 2« [النجم: الآيتان 8 889 فإذا ارتفع الأين والبين» 
والمكان والجهات؛: واتصل أنوار كشوف الذات والصفات بالعارف فذنلك حققيقة 
المعيّة» إِذ هو سبحانه وتعالى مِنَزَّه عن الانفصال والاتصال بالحدث. ولو ترى أهل 
النجرى الذين مجالستهم لله وفي الله لترى من وجوههم أنوار المَعِيّة أين أنت من 
علم الظاهر الذي يدل على الرسوم؟ ألم تعلم أن علمه تعالى أزلي؟ وبالعلم يتجلى 
للمعلومات» فالصفات شاملة على الأفعال: ظاهرة من مشاهد المعلومات» فإذا 
المقدسة الغاشقة المستغرقة في بحر وجوده؛.'' انتهى المراد منه. 
وحاصل كلامه أن المَمِيّة بالعلم تستلزم المَّعِيّة بالذات: لان الصفة لا تفازق 
الموصوف. وهذا السر لا يفهمه إلا أهل الفناء ‏ في الذاتء بصحية ة مشايخ التربية» 
إلا فشأن من لم يبلغ أذواقهم التسليم : إن لم تر 5 فلم لأناس رأوه بالأيصار 
وبالله التوفيق. 
وَأمَا حبر يد كان وَأَحَوَاتِهًا اشم إن وَأَحَوَاتِهَاء قد تعد وكرْهُمًا في المرْفُوعَابتِ. 
قلت: وكذلك مقعولا ظن وأخواتهاء ثم قال: وَكَذَلِكَ التَوَايعٌ» 0 هُتَاكُ 
فلا فائدة في إعادتها لأن من المعاداة: معادة المعاداة. 
ثم ذكر المخفوضات من الأسماء فقال: 


(1) عنرايس البيان : تفسير سورة المجادلة. المجلد الثاني» ص 313., طبعة حيدر آباد؛ 1315. 


أي الأسماء المخفوضاتء» فهي من إضافة الصفة إلى موصوفها. ثم بها فقال: 

المَخْفُوضَاتٌ نَلَانة: مَحْفُوضٌ بالْحَرْفٍء وَمَحْمُوضٌ بِالْإضَائَة. والصحيح أن 
الخافض. للمضاف إليه المضاف الأول فالخافض لفظي فيهما ‏ ثم قال: 

وَتَابِعٌ إلى 0 ضِ 

أي مخفوض بالتبعيّة. وزاد بعضهم : المخفوض بالجوارة نحو: هنا جخْرٌ ضب 
خخرب. وتقدم قول امرىء الْميس في بجاد مزمل: وزاد يعضهم : المخفرض بالتوهمء 
كما تقدم. في قول الشاعر: 

ولاانتانة كتبيدةنا] إذا كان حاقتا 

والصحيج: حصر المخفوض في اثنين: مخفوض بالحرف وبالإضاقة. فأما 
التابع فالصحيح أنه مجرور يما جر به المتبوع إلا اليدل فإنه على نية تكرار العامل و 
أما المخفوض بالمجاورة و بالترهم قالصحيح أنهما يرجعان إلى الجر بالمضاف 
وبالحرف. قاله ابن هشام. ويعضهم حصر المخفوض في المضاف إليه فقط؛ وعو كل 
الإشَارة: 

المخقرصات عن مراتب الرجال ثلاثة: 
دئيوي أو أخروي وهو كالعبد السوء؛ إن أعطي عملء وإِلّا لم يعمل. فإن أصابه خير 
وهو العَرّض الذي طمع فيه. اطمأن به وسكن إليه. وإن أصابته فتنة وهو فقدان ذلك 
الغرضء انقلب على وجههء ورجع عن عبوديّة سيد 6 خخسر الدنيا والآخرة. أما الدنيا 
فلفقدان حظّه منهاء وأما الآخرةء فلعدم التزوّد لهاء وظدَلِكَ هو اسان الْمِينُ» 
[الحج: الآية 11]. 

ومخفنوض بالإضاقة إلى الآرا اذل وصحبتهم. وتقدّم قول الشاعر: 

وَزْياكَ أن تَرْضَى يصّحْية سَاقط فعتلحظ قدرًا من عّلاكَ وتحقرا 
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ؤكان سيّدنا عيسى عليه السلام يقول: لا تجالسوا الموتى؛ فتموت قلوبكم؟ 
قيل: ومّن الموتى.يا روح الله؟ قال: الراغبون في الدتياء المُحبّون لهاء أو كما قال 
عليه السلام. وفي حديث لبّنا (ص): «المرء على دين خليله؟» وقال: امن أحَبٌ قوما 
خُشِرَ معهم؛: وَ«المَرْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبٌّه ولا تُعرّف مراتبٌ الرجال إلا بأصحابها أعني 
فشايشها. 

ومخفوض بِالتَّبَعِيّة لنفسه وهواه» فمَن تبع هواه أهوى به إلى الهوان كما قال 


الشاعر: 
لا تتبعالنفس في هواها ‏ إناقباعالهوى هَوان 
وقال آخر: 


نون الهوان من اتهوى مسروقة 2 وأسير كل هوى أسيرهوان 
ولابن دريد رتحمه الله : 
إذا طلبعك النفس يومًا بشهوة | وكانإليهاللشخلاف طريق 
فالعرّ كله في مخالفة الهوى والذلٌ كله في اتّباعه. وبكفيك قوله: ظأفرمَيتَ من 
كد هد عَوية»ه [الججائيّة: الآية 23]. 
ثم بيّن المصنف ما يخفض بالحرف فقال: 
نا المَحْفُوضٌ بِالْحَرْفٍ فْهُوَ ما يُخْمَضٌ بِمِنْء وَإِلَى؛ وَعَنْ وَعَلَى؛ رَفِيء 
وَرُبٌه [وَالْبَا]ء وَالْكَافِء وَاللّام. وَبِسُرُوفٍ الْقَسمء وَمِي : الْوَاوُء وَالْبَاه وَالَاهُ. 
قلت : قد تقدّم الكلام عذيها عا ة وإشارة.. وداه هنا 
وَبِوَاوٍ رب نحو قول امرئ القيس!": 
وَلَيْلٍ كَمَوْجٍ البَحْرٍ أزى سُدُونَهُ ‏ علي يِأَنْرَاع الهُمُوملِيَبْتَلِي 
ورظاهر 17 أن واو رب هي الخافضة بتفسهاء وهو 55 الكوفيين. ومذهب 
البصريين أن الخفض برب محذوفة بعد الواوء كما تُحذّف بعد الفاءء كقوله: 


(1) امْرؤ القين .بن حجر بن الحارث الكندي: أشهر شعراء العرب. يماني الاضصل» مولده بتتجد أو 
باليمن نحو 130 قبل الهجرة ومات بأتقرة سئة 80 ق.ه. كان أبوه ملك أسد وغطفان. قال الشعر 
وهو غلام. يعرف يالملك الضلّيل لاضطراب أمره طول حياته وذي القروح لما-أصابه في مرض 
موته وكتب الآدب مشحونة بأخباره: 
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نُمثلكِ حَُبْلَى قد طرقثُ ومرضعًا فألهيتها عن ذي تمائِميِجدَلٍ 

فجرٌ برب المحذوفة بعد الفا ومعنى طرقتُ: أتيتها ليلآء وألهيئها: شغلتهاء 
والتمائم: المعارذ أي الحروز التي تعلق على الصبي وقاية من العين والسحرء 
ومجدل من أحوال الصبي فهو يجدل إذا تم له حول أي سنة. وإئما خصٌ الحبلى 
والمرضع بذلك لأنهما أزهد النساء في الرجال و أقلّهن شغفاً بهم. وكذلك وبعد بل 
مثاله كقول الشاعر: 

وقد تحذّف من غير تقدم شي* كقول الشاعر: 

رَسْم دار ورقفتٌ في لله كدت أقضي الحيَّاةمِنْ جَلْلِهِ 

فرسم مجرور يرب ب محذوفة» أي رَبٌ رصم دارٍ. 

يبِمُذُ وَمُنذُ .وهما بمعنى مِنْ إن جرًا زمانًا ماضيّاء نحو: ما رأيته منل يوم 
الجمعةء أي من يوم الجمعة؛ وبمعنى. في إن جرًا حاضرًا إذا كان المجرور بهما 
حاضراً» نحو: ما رأيته منذ يومناء أي في يومنا. وقد تستعمل مذ ومنذ اسمان» إذا 
وقع بعدهما اسم أو فعل ماض. قال في الخلاصة: 

وَمُذْ وَمْئْذٌ اشْمَانٍ حيّث رَفَعَا أو أوليًا الفعلٌ كُجِئْت مذ دعا 

وَأمّا مَا يُخْمَضٌ بِالإصَائَ كتشرٌ قَوْلِكَ: هُلَامُ رَيْ. 

قلت: الإضافة في اللغة هي الإلصاق. تقول: أضفت ظهري إلى. الحائط أي 
ألصقته به. قال امرق القيس؛ 


0-7 
7 - 


فَلَمَا دخلناهأضشفناظهورنا إلى كل حري جديد مُتَئْلب 
يريد: لما دخلنا هذا البيت أسْنَّدْنا ظهورنا إلى كل حري؛ منسوب إلى الحيزة» 
مخطط فيه طرائف, 
0 0 نسبة تقييدية بين اسمين» توجب جر الثاني منهما أبدًا. 
َلّى يِسْمَيْنٍ: ما يُقَدّرٌ باللّام أي الاستحقاقية: َنَا يُقَثّرُ ِمَنْ :أي 
5 وزاد يمضه نوكتو بون الطرفية: وضابط الذي يتقدّر باللام آلا يكرن 
المضاف بعض المضاف إليهء ولا يصلح المضاف إليه أن يُخبّر به عن المضاف. وضابط 
الذي يتقدّر بمن» أن يكون العضاف بعضي المضاف إليه: وصالحيا للإخبارية عنه؛ نحو: 
ثوب خحرّء ودراهم فضة. ألا ترى أن المضاف الأول بعض المضاف إليه؛ ويصلح 
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المضاف إليه أن يخبر به عن المضاف. فتقول: ثوب خخرّء ودراهم فضة: ألا ترى أن 
المضاف الأول بعض المضاف إليه و يضلخ المضاف إليه أن يخبر به عن المضاف فتقول 
الغوب خخز و الدراهم فضة بخلاف نحو: غلامُ زَيدٍ ونحوه مما يقدّر ياللام. وضابط ما 
يتقدّر بِفِي أن يكون المضاف إليه ظرفًا للمضاف الأول نحو: يل | مكر ابره سنا : 
الآية 33]: ظنَهِيامْ َكََو أيرِ» [البقرة: الآية 196] و لرَبْصٌ زيم أَشْمرٍ» [البَقَّرَة: الآية 
6 وطاألدٌ حصا » [البقرة: الآية 4 فالخصام ظرف مجازي لا لدّه و «ينْصَدحِيي 
أَليْجْنِ» [يُوسّف: الآية 39]» و«مدك نور ألتينب 402 [الفاتحة: الآية 4], 8 
سارق الليلة أهل الداره وفي الحديث في شأن مالك رضي الله عنه: «فلا يوجد عالم 
أعلم من عالِم المديئة؛؛ ونحو ذلك. والحق أنه قليل ثم مثل المصتف للأمرين فقال: 
الي يقر باللُامه َ نحو : : اهُلامُ زَيْدِ وعبد الله وشبهه «وَالْذِي يُقَدرُ بم نحو : ثوب خش 
وَبَاتَ ماع وَحَاتَمُ حَدِيلٍ. 
وتقدّم ضابطه؛ وسكت عن الثالث؛» لأنه قليل بالنسبة للأوّلين؛ وفي الخاتم 
لغات فتحج التاء وكسرها؛ وحَيْتام كبيطارء وخاثام كساباط. 
فائدة لغوية : 
لم يأتِ قَاعَل ب نمتعح العين في الصفات. قط وأتى في الأسماء في ألقاظ مخصورة» 
كالخائمء د والطاتم: والتابّل وهو الإبزارء والكاغد وهو الوّرّق بفتح الغين 
وبالدال المهملة. وكَنْتٌ العامة له باللاء لحن. وقد نظم ابن مالك رحمه الله ما أتى 
على فاعل من الأسماء فقال: 
واخمضص إذا أطلقت وزن فاتَلى ببائقي وَحَائَموَتَابل 
داق وَرَاضَ وَوَرَاقَكُ وَربٍّّحتوزاهجوَزَاجَل 
وَسَبامقج وشائخ وشالخ وَطابّع وَطايئّق وخاطل 
وَظالقوتمائلموقارّب | وطالب وكا دوَقابل 
وكتابيحخ وَمَارَدويايرُج وَبَارّقِ و بعضهابفاعِل 


(1) أحمد بن عبد العزيز الهلالي؛ نزيل مدغرة سجلماسة ودقينها. كان إماماً في تحصيل العلوم 
وتحقيقها من ئحو وبيان ومنطق ولغة وفقه رحديث وتفسير وهندسة وأدب وتازيخ ونسب, قرأ 
سسجالماسة وفاس وألّف كتباً عديدة متها: شرح + خطة القاموس » وشرح منظومة القادري في 
المنطق» وإشساءة الأدموص ورياهة الكموس من اصطلاح صاحب القاموس. توفي سنة 1175. 
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وبقي عليه مَالَقَهُ مدينة بالأندلس فَإِنَها بفتح اللّام» ذكر هذه الفائدة شيخ شيوخنا 
سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلا 010 رحمه الله في كتابة : شمس الأدموس؛ في 
اصطلاح القناموس» وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سواء الطريق وصلَى الله على 
سيّدنا ومولانا محمد خاتم النبيّين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين. 

هذا آخنر ما قصدناه من الفتوحات القٌُدُوسية في شرح المقدمة الآجرومية. نسأل 
الله تعالى أن ينفع به مَن كتبه أو طالعه أو حُصّلَهُ أو سعى في شيء منه. وأن يكسره 
جلباب القبول» وأن يُبَلْعْنا به القصد والمأمول إنه على ذلك قدير و بالإجابة جدير. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ووافق الفراغ من اتبييضه ضحوة يوم الخميس بإزاء جبل النجاة الثامن من شعبان 
سئة ثلاث وعشرين ومأتين وألف؛ عرقنا الله خيرها و وقانا شرهاء آمينء و آخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 
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